اتعددائسياآا دخ - الستة” الاو|ىف7ف 29 
- م4 و ملووشر د يسمه س/11أ15م 
+18 عع د ود ه25 8 - 2 .وظ ع ت 155 


خله يشقافئ: ه” سشهريه 
1 1ت اث 11 متخ 15 خري1 5-97 
د _ ححً -- حي سد حك | جس-” 


1 
إِ 


بسمأللهالرهرالرجير إإتكسل 
١‏ 


العد دالسايع-السثة الاوفك جلة نثقافنية مثهربة 
خرم فم ودام - د يسمير0ا19م تصد ر عن دار الفيصل الثفافية 


الحكدكث 
من كتاب هذا العدد 
أنت تقرأ إذن أنت موجود رئيس التحرير 
حوار مع نفسبي د. غازي القصيبي 
ا 8 ١‏ 0 الذكاء والحضارة 5 عبدالفتاح 
مراكش .. واحدة من مدن الغرب الاقصى 5 5 
بدي 


التاريدتية .كانت موكزا خلها .... وثقافيا ,رجا علدة حول الضاد وادابها (لقاء مع د. اعداد حازم هاشم 


من مدارس العلم .. والجوامع الاسلامية .. والقصور ع يه 7 
0 - 2 
ٌ الحميلة .. عاش فيا الحزيرة العربية د.. نقولاا زيادة 
ابن باجه .. وابن رشد التحليل النفسى .وهموم الانسان د. زيدان عبدالبائي 
| 0 
وابن طفيل .. انبا احدى مراكش : بغداد المغرب (مدينة وتاريخ) 
المدن الى نشأت في ظا تكانتة جراحي. (شعن عمان بن .سيار 
لاذه تكامل الانتاج الغذاني في العالم ندوة الشهر 5ه 
الاسلامى 
شاعر من حمص عدنان الداعوق 5 
عن الادب والصحافة عبدالله عريف 90 
المؤشرات تؤكد ان حجم سكان العالم يتزايد رثاء قصيدة (شعر) فتحي سعيد 0 
بشكل لآ تناسب وامكانات الأنسان الغذائية .. هذا ليا فيد 4 
يسجل 2 تناس َ بارهم 
وحده جرس انذار للعالم لاخذ الحيطة. "رحلات كابان نيبور (رحلة في د. صلاح العقاد ‏ “م 
وبدراسة ظروف كتاب) 
ري الأرض الاسلامية الفراشس (موضوع خاص) لك 
1 ن المي ان العالم الدور التربوي لمسرح الاطفال يعقوب الشاروني 1١4‏ 
0 الاق النجو شاعر الحياة | أب نك 
الاسلامي يستطيع ان ار ا مو وناج اولخ .يالا 
0 2 الغزل. في. شعر المتنب محمد أبو سنة 11 
تحمل اية ازمة تنلشا في 8 8 56 
8 5 5 الاتحاد مع الطبيعة في شعر «د. عبدالعزيز شرف ١7١5‏ 
المستقبل بتحقيق التكاما الممشري 
الزراعي. المرأة والتئمية الاجمّاعية اعداد ‏ معتصم ١١9‏ 
السدمي 
المقامة في تراثنا العربى يوسف الشاروني نينا 
1 : العودة (قصة قصيرة فؤاد العنقاوم كن 
الحشرة شئ يبعث التفور لدى البعض .. ورغم واو 3 
23 ا الجلم (قصة قصيرة) ترجمة داود ١4‏ 
ان الفراشة واحدة من الحشرات الا ان الكبار والصغار الزبيدي 
يحبونها .. فهي حشرة لطيفة جميلة .. الغريب .. انه المسبابقة ١‏ 
يوجد ١٠5١‏ الف لوع مم 4 دائرة المعاروف ادل 
الفراش رقم لا شكل الفيصل تحية وتقدير وها 
ندعو الى الاستغرات!:! مع الاصدقاء 165 
قالوا عن محلة الفيصا 7 
|| ردود خاصة 130 
محلة الفيصل - ص " 


3 غازي 
عبد الرحمن 


القصيسي 


* من مواليد -مدينة 
الاحساء بالمملكة 
العربية السعودية 
عام ٠5اه‏ 

* دكتوراه ‏ في 
العلاقات الدولية 
(جامعة ‏ لندن) 


1 


* يشغل خالياً منص 
وزير الصناعة 
والكهر باء. 

* أصدر أربعة 
دواوين شعرية هي: 
«أشعار من ! جزائر 
اللؤلؤ.: «قطرات من 
ظعأي امعركة بلا 
رايةاء «أبيات غزل»» 
(أنت الرياض». 

* سوفا يصدر له 
قريباً كتاب نثري بعنوان 
«عن هذا وذاك» 


والموضوع المنشور له في 
عد ]ليد تا حد فاص م 

واصيع 
هذا الكتات خص به 


بحلة الفيصل قبل طبعه. 


/ 
4. 


عدنان الداعوق 
بين أذباء سور 21 
مدينة حمص. 
* عضو اتحاد الكتاب 
العرت. 
* صدرت له محموعات 
قصصية قصيرة منبا ١6‏ قصة 
سورية»: «ذات الخلخال)» » 
١‏ قصة من حلب»: كا 
صدرت له محموعتان باللغة 
الاسبانية .. وله كتاب «نظير 
زيتون الانسان» عبارة عن 
دراسة في أذ ا مهجر. 
+ ال كاه مسد ل 
عام لنت 
* شارك بكتاباته وقصصه في 
عدد من المحلات العربية. 
9 كك قصصه الى 
الاسبانية .. والانكليزية 
والالمانية. 
* مثل بلاده ف عدد من 
المؤتمراتالعربية والعالمية. 


فؤاد عبدالحميد عنقاوي 


* ولد ونشأ وتلقى تعليمه 
الابتدافي والثانوي في مكة 
المكرمة. 

* كلية الآداب» جامعة 
القاهرة. 

* همارس الصحافة بعد 
تخرجه فعمل في بحلة الندوة 
ويحلة قريش. 


املك عبدالعزيز يجدة. 
* مؤلفاته نحت الطبع : 
* رواية اجماعية عن 
مكة المكرمة. 
* محموعة قصص 


عبد الله عريف 


* من هواليد عام ه"#ام١‏ 
بمكة المكرمة. 

* نال الشهادة العالية من 
مدرسة الفلاح بمكة. 

* كما درس بدار العلوم في 
القاهرة. 

* تنقل في عذة وظائف 
حكومية. | , 

* عمل رئيسا لتحرير جريدة 
«البلاد السعودية». 

* في عام 1/8 ه عين امينا 
للعاصمة (مكة المكرمة). 
منشور في الصحف امحلية. 

* موضوعه المنشور في هذا 
العدد عن الادب 
والصحافة هو آخر أغاله 
الأدبية قبل وفاته في 
منتصف شهر رمضان 
١٠91/‏ ه وكان قد قدمه 
للمؤتمر الأول للأدباء 
السعوديين الذي عقد عام 
44" ه بمكة المكرمة 
برعاية جامعة الملك عبد 
العزيز يحدة. 


من مواليد المديئة المنورة 
عام 5هة"ااه, 

ليسانس آداب - قسم 
اللغة. العزبية -- جامعة 


٠‏ الرياض. 


دبلوم الربية - جامعة 
الرياض. 

ماجستير في الاداب - كلية 
آاداب جامعة القاهرة 
نشرت له جموعة من 
البحوث و«المقالات في 


الصحافة 
من مؤْلفاته المطبوعة «الشعر 
الحديث في. الحجان». 


عضو مؤسس بنادي المديئة 
المثورة. الأدبى: 


د. عبدالعزير شرف 


* دكتوراه ف الاعلام 
من جامعة القاهرة بعرتبة 


الخرك الاول. 
« حصل على الخائزة 
الاول 9 المجمع اللغة 


العربية بالقاهرة في 
الأدب عام 1917/٠‏ 
حصل على الحائزة 
الثانية لمسابقة مركز 
تنسيق > التعريب في 
الزناط؟ ١‏ "عن اله 
«الاعلام ولغخة 
الحضارةء .١91/7‏ 
* من مؤلفاتهة: «فن 
المقال الصحق في أدب 
ل ون انال 
الصحني في أدب 
«القاومة في الأذب 
الحزائري». 

* اشتغل بالتدريس 
في كلية الاعلام مجامعة 
القاهرة ثم تفرخ للدمل 
الصحني نجريدة الاهرام 
الى جانب النتدابه 
استاذاً للاعلام مجامعة 
الأزهر. 


عمان بن سيار 


* من هواليد ‏ مدينة 
المجمعة - المملكة ٠‏ العربية 
السعودية عام ١14/8‏ ه 

* خريج كلية الشريعة في 
مكة المكرمة. 

* عمل في التدريس معم| في 
الاحساء.. ثم مديرا لمعهد 
شقراء. 

* أحد شعراء المملكة. 
أغلب شعره الذي نشره في 
الصحف وامحلات كان 
يوقعه باسم مستعار هو 
اعميك). 

5 يعمل حاليا في ادارة 
المعاهد العلمية يجامعة 
الامام محمد بن سعود 
الاسلامية بالرياض. 


حلة الفيصل - ص ٠ه‏ 


لا جدال في أن عقل الانسان كان وراء كل الصروح الحضارية الي قامت ونمت خلال حقب التاريخ البشري على كوكب الارض. 

ولا جديد في معرفة أن العقل هو مصدركل العارف الانسانية من علوم .. وآداب .. وفاسفات .. وفنون. طوال رحلة الانسان التاريخية في 
البحث والااكتشاف ابتداء من معرفة الانسان للنار وتوظيفها في خدمته .. وانتباء باكتشافه الذرة .. والصعود الى القمر .. وما سيتوصل اليه في 
المستقبل. 

وبدهي أن نقول بأن العقل (قيزة)جغلث من 'الانسان مخلوقاً «متفوقاً, على سائر الكائنات والمخلوقات الحية .. كا منحته حق سيادة الارض 
3 والسيطرة ة على ما فيها من ثروات 73 وهذه الميزة أعظم عطايا الخالق سبحانه وتعالى للانسان. 


العقل وامعرقة 


000 


والسؤال هنا .. كيف استطاع هذا العقل ان يحقق للانسان هذا التفوق .. ما هي وسائله التي اوصلت الانسان بواسطته الى كل هذه العلوم 
.. والفنون والآداب .. والفلسفات؟ 


بداهة أيضاً تأتي الاجابة محصلاً تاريخياً لكل معطيات العقل الانساني .. وهي أن المعرفة هي المحرك الحقيق لقوى العقل .. والرافد الفذ 
الذي يقف خلف منتجاته .. ومخترعاته .. ومكتشفاته. 

بالمعرفة غذدى الانسان عقله فانطاق يملأ الارض علماً . . وفكراً .. وحضارة .. حرث الارض وزرعها لاشباع حاجاته .. وبنى المدن 
لتكوين المواعات .. وأنشأ الطرق واخترع وسائل المواصلات فركب البر والبحر واللحو لاختصار المسافات وتوفير الوقت .. وأقام المصانع لتطوير 
انتاجه .. وأخيراً غزا القمر لتحقيق طموحاته وتطلعاته الى حيوات جديدة. 


ا ا ا كد 


كان الكتاب في الماضي هو الوسيط الوحيد بين الانسان الفرد والمعرفة بعد اكتشافه «الكتابة؛ فحظيت به «الخاصة» دون «العامة» لندرته من 
ناحية .. ومحدودية نسخه من ناحية أخرى حين كانت الكتب تنسخ باليد. 


محلة الفيصل - ص * 


وبعد اكتشاف «الطباعة» ازدهر الكتاب. حيث غدا الكتاب الواحد الآف النسخ ملبياً طلبات رواد المعرفة .. واصبح في متناول الجميع 
الخاصة والغامة على السواء .. كما بات ني استطاعة كل انسان اقتناؤه في منزله فاتسعت دائرة المعرفة .. واقبل الناس على شراء الكتب .. 
وتكوين المكتبات الخاصة بهم داخل منازهم. 
5 اكتشف العقل الانساني وسائل جديدة للمعرفة .. فعرف الراديو .. والمسرح .. والسيما .. والتلفاز. 
وكان للناس تصوران للكتاب أمام وسائل المعرفة الحديدة هذذه: 
التصور الأول : اعتقد ان هذه الوسائل الحديدة سوف تضعف من أهمية الكتاب وقيمته ان لم تلغ دوره .. وهو تصور يغلب عليه الحنوح 
.. وتسيطر عليه روح التشاؤم خوفا على الكتاب من الانقراض .. وهو ها كشفت عنه الايام وعمقت قيمة الكتاب وزادت مساحة 
اهّاماته .. ونشاطاته .. بل ان هذه الوسائل نشات ونجحت على اكتاف الكتاب .. وتودد رجاها الى مؤلني الكتب. 
التصور الثاني : ظن ان هذه الوسائل الحديدة سوف تستقطب الحاهير المهتمة بالكتاب .. وتستحوذ عليهم بما تملكه من طرق الاغراء 
الحذابة المختلفة كالصورة المتحركة .. والصوت المؤثر .. والالوان الزاهية الى جانب قدرتها على توصيل المعرفة للمتعلي والآهي على السواء. . 
واذا كان قد تحقق شي من هذا الظن بالنسبة للاميين وهم أساساً ليسوا من المهتمين بالكتاب للحهلهم بالقراءة فان تأثيره كان محدوداً في 
جمهرة المهتمين بالكتاب وهم اصلاً من المتعلمين والمثقفين في المجتمع .. كا أن مكانته كوسيلة من وسائل التعليم في المدارس والخامعات لم 
تنتقص رغم تدخل بعض الوسائل الحديدة في محالات التعليم كالتلفاز. 


معايب .. ومزايا 
ا 


ومع الاعتراف بالدور الكبير الذي تقوم به الوسائل الحديدة كالراديو .. والمسرح .. والتلفاز في تزويد الانسان بالمعرفة الا ان الكتاب بتي 
الوسيلة الي لا بمكن الاستغناء عنها لخصائصه الي يفوق بها خصائص الوسائل الاخرى. 

ثلا .. نجد ان العروض السيوائية .. والمسرحية غير قادرة على استقبال جمهور المشاهدين حسب ظروفهم والتزاماتهم .. التي تختلف من 
شخص الى آخر .. وهي حسب ظروفها تحدد أوقاتاً معينة لمشاهدتها قد تتعارض مع ظروف والتزامات كثير من الناس فلا يدركون اوقاتها .. هذا 
اذا غضضنا النظر عن المضايقات البي يتعرض ها الانسان اثناء العرض وعند الدخولك والخروج. 

وهذا معناه أن الانسان مطالب لكي يحضر احد هذه العروض ان يلوي عنق ظروفه والتزاماته على قسوتها أحياناً . . وبالتالي يتحول الى طرف 
في «عقد اذعان» ليس له فيه خيار. 

وغبر متصور أن يقيم الانسان مسرحاً .. أو ينشئ داراً للسيا في منزله .. كا أنه ليس ني استطاعة كل انسان امتلاك آلة عرض ساني 
واستكجار افلام لعرضها من حين لآخر. 

ويائل الراديو في تقديم برايحه مع السيئا والمسرح من حيث ارتباط هذه البرامج بأوقات معينة قد لا يتفق فيبا وقت اذاعة برنامج يروق لفرد 
من الافراد مع التزامات هذا الفرد في هذا الوقت فتفوته فرصة الاسماع اليه .. واغلب برامج معظم الاذاعات تفتقر الى الطرح المعرفي الحيد 
لضعف مستوى اعداد البرامج من ناحية وارتباطها بسياسة مقننة في نوعية البرامج. 

من خلال هذا يبقى الكتاب الوسيلة الوحيدة المناسبة لظروف الانسان .. واهتاماته .. وميوله .. ويبقى حقه في «الاختيار؛ وارداً في كل 
الاحوال والظروف. 

والكتاب يكفل للانسان كامل حريته في الاطلاع عليه كله .. أو بعضه .. والعودة اليه متى شاء .. وني أي مكان يحلو له سواء كان المنزك .. 
او المقهى .. او ساحات الانتظار .. أو أثناء سفره بالطائرة او الباخرة. 

وليس بمستغرب ان يكون الكتاب أهم وسائل المعرفة التي عرفها الانسان .. والتي لا بمكن الاستغناء عنها لفرد أوجاعة تبحث عن مكان 


محلة الفيصل - ص ا 


ريادي وسط المجموعة الدولية .. فالكتاب يزود العقل الانساني بعطاءات تبقى ثروة لا تموت الا بالفناء الكامل .. ويفتح أمام صاحبه آفاقاً رحبة 
يطل رخا على حركة الحياة .. والتاريخ .. وتطور العلوم .. والفنون .. والآداب. ونشأة الحضارات .. وقيام الفلسفات .. والكتاب عموما نافذة 
مشرعة على الحياة .. والكون تعطي للانسان فرصة التأمل .. وتعينه على تطوير نفسه ووجوده .. وصياغة حياته الخاصة .. وحياة أمته وبلاده 

واذا كان هدف الانسان ان يكون «قيمة؛ في محتمعه وبلاده فان هذه القيمة ليست قطعة قاش .. اوربطة عنق .. اوسيارة فارهة .. او 
مركزاً وظيفياً .. وانما تتمثل هذه القيمة فيا يضيفه لتراث أمته وبلاده من فكره .. وتخزون هذا الفكر من زاد المعرفة. 


دعوة الى المكتبات المنزلية 
#3 د كد د بوداي 


والدعوة ليست جديدة .. وانما هي جزء من اهيّام الانسان بوجوده ومظهره. 

فالمعروف ان الرجل بحرص ان يكون له في منزله (طاقم كنب ) .. و(ثلاجة) وراديو .. وتلفاز.. واحياناً ببغاء .. وزهر . . واضواء خافة . . 
وستائر. 0 

كا تحرص المرأة ان يكون لها عشرات الفساتين .. ومختلف الروائح العطرية .. والاحذية .. والامشاط .. وأدوات «المكياج» .. وأخيراً عدد 
من الباروكات. 

كبا يحرص الاثنان - الرجل؟المرأة - على امتلاك كل ما يزيد في اناقة البيت .. وزينته .. ومبجته .. ولتأكيد ذلك لا يفوتههما كل ما هو 
جديد في الاسواق من أدوات الزينة والتجميل المنزلي. 

وكل فرد - رجلاً كان أم أمرأة - يحرص ان يكون ذا مظهر أنيق امام الناس .. وان تكون اناقته مثار حديث الناس. 

فاذا كان الحرص على مثل هذه الامور شيئاً جيداً أفلا يكون من حق العقل على الانسان ان تكون له زينته؟ 

أليس من حق العقل وهو أغلى ممتلكات الانسان ان يخصص له بند صغير في ميزانية الاسرة؟ 

انها دعوة صادقة لكل أسرة بتخصيص جانب من ميزانيتها وهي تؤثث منزها .. أو تقوم بتجديد اثائه لشراء مجموعة من الكتب وتكوين 
مكتبة سوف تنمو مع الزمن وتبقى أتمن ما في المنزل. 

فاذا كان الاثاث يبلى ويتغير بالتقادم فان المكتبة ثروة تزداد وتنمو بهذا التقادم. 

وثروة الكتب ليست في احتفاظها بقيمها المادية ولكن بما تتركه من آثار على تكوين حياة الاسرة .. وطرق معاشهم .. وأسلوب تعاملهم مع 
بعضهم ومع الآخرين تكويناً ينعكس على حياتهم العامة .. وحياة مجتمعهم .. وامتهم .. فالأسرة هي الركيزة الاولى والاساسية في التركيبة 
الاجيّاعية. 

ان الفرد يكتسب عاداته في الاصل من والديه عن طريق التقليد .. وحين ينشأ في وسط اعتاد على القراءة فانه ينزع الى تقليد هذا الوسط 
ليس ادراكاً منه لقيمة القراءة واهميتها وانما محرد التقليد الذي يصبح مع الزمن اعتياداً يقود الى الولع بالكتاب وهي المرحلة التي تنضج فيا 
مداركه .. ويتوصل بنفسه لاهمية الكتاب من خلال ما يكتشفه اثناء قراءاته. 

ان المنزل الفاضل في رأبي هو منزل الكتاب والمكتبة .. ومن هذا المنزل يتخرج عباقرة الامة وعلاؤها .. وقادتها. 


والاههام بالكتاب والقراءة أمر مماوي جاء به القرآن الكربم .. وكانت أول كلمة قرآنية هي كلمة «اقرأ؛ .. وذلك قبل ان يكون مظهراً 
حضارياً .. وضرورة اجماعية .. وحاجة عقلية ونفسية .. وتطلعاً فردياً. 


رئيس التحرير 
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بعتم: د.عغازي القصيدبي 


* من أنت ؟ 

حالما 

* هذا هروب من السؤال. 

- اذا ؟ ألست أنساناً ؟ 

* هناك أكثر من ثلاثة بلايين انسان. ولكنني أريد أن أعرف من أنت ؟ 

انا احدهم . 

* هذا لا يكني - قل لي من أنت ؟ 

-: يتأجبك عندما أتوصل الى الاجابة. مرات عديدة تصورت أني أعرف من أنا. ومرات 
عديدة فوجئت أنني لا أعرف. اني لا أزال أبحث عن نفسي في نفسي. 

* ماذا تريد أن تعرف عن نفسك ؟ ١‏ 1 

- أريد أن أعرف مثلاً مدى أنانيتي. أعرف بالتأكيد أنني أناني .. ولكنني أود أن أعرف حدود 
هذه الأنانية. ١‏ 

* أليس هناك اختبار للأنانية ؟ 

- هناك. ولكنني لن أجتازه .. لوكنت مع اثنين في قارب وسط نيط لا يتسع الا لاثنين لما 
تطوعت بالقاء نفسي في البحر! 

* هذا اختباز قاس. آلا يوجذ أسهل منه:؟ 

- لا أعتقد أننى اجتاز الامتحان السهل : انني كاما دخلت مكاناً بحنت عن أكثر المقاعد راحة ! 
* .هذا أيفا اختباز قاس. كل بكر أنائيون ببذذه المعايير. 

- ألم أقل لكك انفي واحد منهم ؟ 

* لنفترض أنك أناني . . ماذا تريد أن تعرف عن نفسك أيضاً ؟ 

- مدى طموحي. 

* أتجهل أنك “طموح ؟ 

- لست متأكداً من ذلك. أحياناً يخيل الي ان الطموح هو القوة امحركة الي تدفعي -. وأحياناً 
أشعر أن الظروف وحدها هي الي تضعبي حيث تشاء. 
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«+ 


هل ناف الطموح ؟5 

نعم. الرجل الطموح عادة .. رجل أناني. 

لماذا أعدتنا الى الأنانية ؟ 

لأن «الأنا» 07 تك كال نارح 1 ليها لم تكن. 

ما علاقة الطموح بالأنانية ؟ 

الطموح هو أن تريد أن تكون أفضل من الآخرين. وهذه الفكرة أنانية الى حد ما .. ولا 


أخلاقية الى حد ما. 


هذا تطرف. 

ربما .. أحياناً يكون النطرف أقرب الى الحقيقة. 

ألست متأكداً من شئ. 

ا اك ا 

هل هذا من قبيل التواضع ؟ 

لا. لا أعتقد انني متواضع ! 

0 أنت مغرور ؟ 

لا اعتقد ذلك. 

أنت. تناقض نفسك. 

ماذا تعني بالتناقض © 

أن تفعل الشي' ونقيضه. 

هذا بخالف المنطق. 

التصرف المنطتي ليس بالضرورة تصرفاً حكيماً. 

كرف ؟ 

عندما يشتمك أحد فن المنطقي أن تشتمه .. ولكن هذا ليس أفضل رد عليه. 
لا زلت أجهل من أنت .. سأحاول بطريقة غبر مباشرة: ما هي اكلتك المفضلة © 
اللحم. وهي نفس الأكلة الي تفضلها الأسود. 

الأسود !! ما وجه الشيه بينك. وبينا؟ 

الأسود وأنا نأكل ونشرب .. ونتناسل ونموت. 

ولكنك - فيا يبدو - انسان مالم .. والأسود حيوانات كاسرة. 

كثير من الأسود مرت هذا العالم دون أن تؤذي انساناً. ولا أستطيع أن أدعي ذلك. 
هل اذيت احدا ؟ 

بالطبع - مرات اكثر من أن تخصى . 

عمدا .. ام بطريق الخطا ؟ 

بالنسبة للضحية يستوي الآمر. 


عحؤواا 
عن تدج 
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* انك تبرر كل شي. 


أنا لا أحاول أن أبرر. انني أحاول أن أفهم. 


* ألم تحس أنت بالحسد ؟ 


لا أذكر انني تمنيت زوال نعمة أحد .. ولكننى كثيراً ما شعرت بالرغبة في هزيمة أحد 


المنافسين. 
* ولكن الأمر يختلف .. لا علاقة بين الحسد والمنافسة. 


قد تكون المنافسة أسوأ من الحسد. 


3 كيف ؟ 


عندما ينتحر الطالب لأنه فشل في الامتحان. 


* هذا مثل متطرف. 


عندما يفلس البقال .. لأن جاره اكثر فعالية منه. 


* لقد كان المفلس يستحق الافلاس «البقاء للافضل). 


ربما كان المفلس هو أفضل الأثنين. 


* دعنا :هذا .. فلنعد اليك .. حدثبي عن جوانب الخير في نفسك : هل أنت كريم ؟ 


3 


أشك في ذلك. لو كنت كرا للا تساءلت عن مدى أنانيتي. 
دعتي أوضح أكثر: ألا تساعد الناس © 5 
انبي افعل ذلك كلا استطعت .. ولكن هذا ليس كرما لأنثي اتوقع أن يساعدوني بدورهم .. 


هذه معاملة بالمثل. 
* ها هو الكرم اذن ؟ 


* يكيف يكون ذلك ؟ 


* ها علاقة الحب بالكرم ؟ِ 


الحب هو الذي يفرق بِنْ الخطأ والاتاوة. 

ولكن .م الببتخ تحب الآخرين ؟ 

كلا .. للأسف. انني أحب أصدقاني وأقاربي .. ولكنني لا أحب الناس الذين لا أعرفهم. 
لا يفترض في أحد أن يحب الناس جميعاً. 

ان تحبي لاولادي لا تختلف عن محبة الكلبة الحروها. الحب الحقيتي هو أن تحب ما يصعب 


على العكس .. انني أدللها. 


- انني أتركها تصور الأمور على غير حقيقتا. 

© افقوج , 

- انبا مثلا تسمى الصراحة تبوراً. 

* غير أننا لا بد أن نتجنب ايذاء الناس .. والصراحة تؤذي الناس. 
- هذا ما تقوله لي نفسي بالضبط . 

* ألا تصدقها ؟ 

- أحياناً .. وأحياناً أعرف انبا كاذبة. النفاق يؤذي اكثر من الصراحة. 
هل أنت صريح ؟ 

- كلا. 

* عدنا الى التناقض .. قل لي ماذا تتمنى * 

ان اتعام - ' 

* هذا ايسر الأمور. 

- على العكس أنه أصعب الأمور. التعلم, أقصى درجات الشجاعة. 
* ما علاقة التعلم بالشجاعة ؟ 

- التعلم يعي القدرة على العيش بدون اوهام. 

* ماذا تود أن تتعلم ؟ 

- أن أقيل نبي كي 

* اذا ؟ 

- لأتخلص من كرهها وحبها. 

* لاذا لا تريد أن تكره نفسك ؟ 

- لأن الذي بكره نفسه لا يمكن أن يحب أحداً أو شيئاً. 

* حسناً ... لماذا لا تريد أن. تحب: نفسك ؟ 

- أخشى ألا يبقى حب للآخرين! 

ماذا يحدث لو قبلت نفسك ؟ 

- عندما يمكن أن أنساها نبائياً. 

* ماذا يحدث عندها ؟ 

- بمكن بعد ذلك أن تبدأ مرحلة النضج النفسي: الاههام الحقيقي بالآخرين. 
* وماذا تفعل أثناء ذلك ؟ 

- أبحث عن نفسي في نفسي. 

* زدلي ايضاحاً. 
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تعر ضقافتك: الذكماء 


الذكاء .. في اصطلاح القدماء 


٠٠‏ الذكاء ك3 اصطلاح القدماء سرعة الفهم 
وحدته .. او جودة تقد من قوة التفسن تمع 5 
زمان قصير .. يقال رجا 2 . وفلانت من 
الأعياء يريدوة. .يه اليالغة في فطائعد .. تترهم 
فلان شعلة نار. 


**20 هو قدرة الفرد على التكيف بنجاح مع ما 


يستجد في الحياة من علاقات. 


ابشارا 


الذكاء .. في اللغة 


الذكاء في اللغة تمام الشئْ . ومنه الذكاء في 
السن 7 وهو تمام السن .. ومنه الذكاء في الفهم 8 


وهو ان يكون الانسان تام الفهم سريع القبول 
وذكيت النار اذا اتمت اشعاها. 


**2 هوالقدرة الكلية لدى الفرد على التصرف 


الهادف .. والتفكير المنطي . . والتعامل المحدي مع 
البيئة. 


33 هو القدرة على ادراك العللاقات .. وخاصة 
العلاقات الصعبة أو الخفية. 
«سيبرمات) 
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لا تزال العلاقة بين الذهن والعالم الخارجي موضع دراسة 
الباحثين في كل أبواب المعرفة. ولا يزال الكثيرون ينظرون الى 
التوافق والخلاف بين عقل الانسان وبيئته على أنه محال كبير من 
بحالات التأمل والبحث. ويجري في تقدير البعض أن هذا التوافق 
الملموس بين الرؤية الانسانية وبين عالم الاشياء هو في الحقيقة 
مظهر من مظاهر الوحدة بين الانسان والطبيعة امحيطة به. ولكن 
يبلغ هذا الخلاف احياناً بين الانسان والبيئة في نظر البعض مبلغ 
التغارض الذي يوحي الييم أن الانسان غريب عن واقعه: وأن 
الانسان مخلوق غير متناسب مع العالم الطبيعي الذي ينشأً فيه. 

ونحن نلمس جميعاً في حياتنا العادية مدى التعارض الذي 
يزغ أحياناً بين عالمنا وعالم الأشياء: ولكننا في أحيان أخرى نكاد 
نحس بسخاء الطبيعة وحنامها فها يتعلق برغباتنا ومطالبنا العادية. 


“ولكننا في اخالتين نشعر بأن كل ما فينا فن قدرات وميول هو وليد 


الانطباع الذي تخلقه فينا الحياة الخارجية بكل ما فيها من ظواهر 
كونية وظواهر طبيعية وظواهر حيوية او صناعية او عمرانية 
اجماعية. وعندما نبحث في كل ما تملكه داخل أنفسنا من 
مكونات أو نتأمل طبيعة النفس البشرية بأنواعها المختلفة في 
البيئات المتفاوتة والمتباينة: نرى أن حصيلتنا داخل ذواتنا 


٠ مشا‎ 


الإنسائية هي جاع الانعكاسات والانطباعات الي تسقط على 
ملكاتنا وخيالاتناء وال تثرك آثارها واضحة على أذهائنا: والتي 
تتغلغل في كياننا النفسي والروحي . 

والذهن الذي نتأهب به لمواجهة الحياة من حولنا ونجعله زادنا 
في السعى من أجل توفير حاجاتنا ومظالبناء هو نفسه تكوين ناش 
عن ته الحياة: وهو نفسه حصيلة الانطباعات الي سقط 
على وجداننا. وعندما ترتفع درجة الذهنية في الانتياه والوعي 
والبقظة» يكون ذلك من تأثير تنوع مصادر التلي: وتباين 
الانطباعات وثرائما؛ وتعدد الخبرات والتجارب فإذا تالق الذهن 
في مواجهة العالم الخارجى . أسمينا ذلك بلغتنا العادية «الذكاء. 

وتأخذ كلمتا الذهن والذكاء في اللغات الغربية تعبيراً واحداً 
ينطبق على هذه أو تلك حسب السياق التي يجري فيبا استعمال 
الجداهن. آم ق“اللثة الغريية فح تقرق مين الذهن .ورين الفاغ 
في ترجمتنا لكلمة «أنتلجانس» الى اللغة العربية. والذكاء بعامة 
في نظرنا هو وقدة الذهن في مواجهة العالم الخارجي. ا نطلق 
عليه اسم الذكاء في حياتنا العادية: هو ظاهرة التألق الذهني في 
التعامل مع أوجه المعاش الانساني : وهو امتياز القدرات الذهنية 
ابي هي عدتنا في الحياة. 


7 بعبالفناءا ليك 


معنى الحضارة 


والحضارة باحتصار شديد هى جملة المظاهر ا معنوية الى 
يخلفها التاريخ: والتي تبقى في المجتمع على مر الأيام دليلاً على 
القدرات الذهنية المميزة: وتعبيرا عن روح هذا المجتمع والشعب 
الذي بمثله. ولاشك أن المظاهر المعنوية تأخذ قوالب مادية مختلفة 
تتجسم فيبا تلك المعنويات. وتتشكل المظاهر المعنوية في صور 
مختلفة كالفنون والآدات والعلوم والمعارف ومجموع ما ينتج 
ذلك كله من تسجيلات ومشاهد في الآثار والعاثر وأسلوت 
الحياة واداب المعاش اليومي: وتقاليد المجتمع في التقارب 
والتفاهم والتعايش. 


ل 


والمدنية هى الوسائل والأدوات المادية الى يستعين مبا 


الانسان على تحقيق حضارته : وهى العديد من الأشياء والأذوات 
المادية الي تعين الانسان على التقدم في مضمار الحضارة: واذا 
كانت الحضارة هي الابداع في محالات الفنون والمعارف والعلوم : 
فالمدنية هي السبيل الى تذليل الصعاب الخضارية والأدوات 
لمادية التي تبلغ با الحضارة مستوى الابداع والتقدم. ركلا 
سيطرت الحضارة على وسائلها المادية أمكنها أن تحقق الواناً من 
الفن والابداع الذي تسجله الحضارة في جملة مظاهرها المعنوية 
الخلاقة . 

وقد تؤدي الماديات المختلفة الى رفع مستوى التقدم 
الحضاري؛: وقد تؤدي الى تخلفه وانحداره. والذكاء الانساني في 
ال استخدام الماديات هو الحكم في توجيه هذه الماديات فاما 
أن يسير بها سيرا حثيثا نحو الابداع والتالق والتقدم: أو ان مببط 
بها الى محال العبث والفساد والتدهور. واما أن تسيطر القيم 
الروحية العالية على هذا الذكاء؛ فتحدد مساره وتربطه بأهداف 
انسانية عالية: أو أن يتمكن منه الشر فييبط بمستوى الحياة الى 
الحضيض . 

فالذكاء الانساني هو امرك الأساسي الذي ترتبط به الحضارة 
من أجل دفع عجلها الى الأمام: وهو سبيل اكتشاف أبعاد 
الحضارة ومعرفة خطوط سيرها القويمة. 

والعرب عرفوا الحضارة قبل غيرهم من الشعوب. والحضارة 
العربية التي ظهرت في البيئة العربية وفي جزيرة العرب تميزت بانها 
حضارة شفوية تنقل ترانما من جيل الى جيل عن طريق التلقين. 
وكان الانسان وذكاؤه وسيلة هذا التلقين. وتقتضي دراسة هذه 
الحضارة معرفة جوهرها في الانتقال من جيل الى جيل؛ وف 
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الحفاظ على آثارها عن طريق الحفاظ والملقنين وشاعر القبيلة 
وحافظ الأنساب. وم تتحول هذه الحضارة العربية من حضارة 
شفوية الى حضارة مادية تعتمد على التسجيل المادي للئراث . الا 
عقب نزول القرآن الكريم الذي ألزم العرب بتغيير جوهر 
حضارتهم: وفرض عليهم الاعّاد على الأثر انمحسوس. ولعل 
الخطأ في تقدير حضارة النقل الشفوي هو الذي جعل بعضهم لا 
يدرك ابعاد هذه الحضارة الحقيقية واعاقها. والعقاد وحده هو 
الذي أمكتة أن. ينفد الى هذا العمق الخضاري في. تسجيلة 
الحضارة العرب خلال صفحات كتابيه عن «مطلع النور» 
و«الحضارة العربية اسبق من الحضارتين العبرية واليونانية). ونشير 
عرضاً هنا الى هذا الموضوع ونحيل الى كتاب الدكتور عبد العزيز 
سالم عن الخضارة العربية. 


الذكاء وصورة 


هناك من يعرف الذكاء بأنه ادراك العلاقات بين الأشياء. أو 
بين الظواهر المختلفة. ولكن عيب هذا التعريف أنه ينطبق على 
مفهوم العام ذاته. فالعلوم ما هي الا تحاولة الربط بين الظواهر البي 
قد تبدو منفصلة لأول وهلة. وهناك تعريف ثان يقول بان الذكاء 
هو سرعة التعلر: وبمقدار زيادة سرعة التعلمى عند احد الافراد 
تكون ثمة زيادة في مقدار الذكاء الذي يتمتع به. 

وهذا التعريف الاخير شائع في كثير من الأوساط ٠‏ وتعتمد 
عليه مقاييس الذكاء المعروفة : أما التعريف الذي أفضله فهو أن 
الذكاء مرونة وحركية. وهذا التعريف هو الذي يكشف جوهر 
التصرف الانساني مع وجود المعلومات المسبقة الكافيةء لأنه 
يعتمد على الموقف وعلى طبيعة هذا الموقف. ويتميز الموقف عادة 
بالحركة والتغير؛ وهو مختلف عن الوسط الثابت الذي يعيش فيه 
الانسان. فالذكاء مطالب بمواجهة الوسط الثابت؛ ولكنه 
مطالب أيضاً بالقدرة على التحرك لمواجهة التنوع الحادث في 
مختلف الاوضاع والاتجاهات والمواقف. وهذا شي تستدعيه ظواهر 
امجتمع التي لم تعد موحدة الطبع والاتجاه. 

ويمكن ان ثقول ببساظة ان هذا التعريف الأخير للذكاء: قد 
استدعته التغيرات الكثيرة التي صارت تطرأ اليوم على عالم 
الانسان - وهذه التغيرات الكثيرة الى صارت تطرا اليوم على 
عالم الانسان - وهذه التغيرات ذات 3 حقيبي في حياة انسان 
العصور الحديثة. ونادراً ما يعيش انسان اليوم حياة كاملة في 
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موقف اجماعي موحد. 

ويمر انسان اليوم بمجتمعات شتى. وطبيعة العصر الذي 
عيش فيه تملع الانسان من قضاء حياته كاملة في وسط ثابت 
دون تغيير. والتعقيد الذي تتميز به حياة اليوم» يسبغ طابعاً فريدا 
على حياة انسان اليوه: ويفرض عليه التزامات متغيرة. ويكني ان 
نشاهد حولنا سرعة الانتقال من المفاهيم البسيظة الى المفاهيم 
المعقدة واساليب العلوم التي تتطور من وضع الى وضع ٠‏ كيان 
اجتمع الذي يتبدل ني لحظات ؛: وحركة الافراد داخل مجتمعات 
التكنولوجيا الي تستمر بلا هوادة كما ندرك حقيقة تعريف الذكاء 
على هذا النحو. 

فالائسان اليوم مطالب بالقدرة على التكيف السريع ع 
المواقف الحديدة: ومطالب أيضا بالتاهب للفهم والتلبي لعوامل 
التشابه والاحتلاف؛ كا هو مطالب بتغيير المنظور الذي يطل منه 
على العالم الخارجي ؛ وبتغيير موقع الرؤية ليتسنى له القييز. وهذا 
كله بحري بالفعل في عالم اليوم سواء شاء الانسان اول يشأ. فليس 
له حيلة في مواجهة طبيعة العصر. 

وأبسط نظرة نلقيها على محتمعات اليوم ترينا الى أي حد 
يتحرك الانسان فوق ارض غير ثابتة: ليتطلع الى عالم غير ثابت. 

وكان «اسبنسر» يعرف الذكاء بأئه املكة التنظيم والبناء 
والتكيف) أما ابرجسون») فقد عرف الذكاء بأنه ١القدرة‏ على 
اصطناع أدوات غير منخرطة في نسق واحد» وقال «ويلاكروا» 
عن الذكاء انه وآلة صياغة التجريدات» أما اكلاباريد» وهو 
مؤسس عار النفس الوظيئي في مطلع هذا القرن فيقول ان «الذدكاء 
هو القدرة على حل الفكر للمشاكل الحديدة» ويتميز هذا 
التعريف الاخير بانه اقرب الى تعريف الذكاء العملي الذي يتغلب 
على الصعوبات : وتحل المشاكل ويتخطى الضعابت على فنا 
تنصف به من جدةء: وعدم تطابق مع المألوف القديم من 
المشكلات. والخاصية الى يتميز بها تعريفنا للذكاءء هى ارتباطه 
بمستويات العمر المختلفة البي يمر با الانسان هنذ مولده الى 
كهولته. فكما يعتمد الإنسان على ذكائه في الانتقال من مرحلة الى 
مرحلة خلال طفولته وخلال شبابه. ثراه أيضاً يعتمد على هذا 
الذكاء في مواجهة المواقف المختلفة البي يعيش فيا خلال نفس 
اليوم: أو خلال نفس الأسبوع. وهذا الذكاء المرن الحركى هو 
الذي يكفل له الابداع والتنافس والسبق وبحاولة ابتكار الوسائل 
اللازمة لتأكيد وجوده واثبات حقيقة تكوينه. وللمشاركة في 
التراث الانساني بالطريقة البي لا تعترض عليها المحتمعات 
المتخلفة. 


الذشكاء والحضارة 


فاذا عرفنا ببساطة ان حضارة اليوم هى حضارة مركبات: 
أمكننا ان ندرك كل ما سبق أن قاناه. فلا يوجد في حضارة اليوم 
شي بسيط او شي مؤلف من عنصر واحد. ولتقريب انسان اليوم 
من حضارته: وضعت جميع الثقافات خططا محتلفة لاستهار 
قدرات الانسانء ووضعه في مصاف الممتازين من ابناء 
الحضارات الحديدة المنتشرة في ارجاء العالم. وبدون اعداد 
الانسان ووضعه في مصاف المتازين من أبناء الحضارات 
الحديدة المنتشرة في ارجاء العال؛ وبدون اعداد الانسان وتدريبه 
من خلال ثقافته القريبة يصبح قاصرا عن نحقيق الابداع اللازم 
ناراة الاوضاع المستحدثة. 

أو بعبارة أخرى تلعب الثقافات دور الاعداد للانسان اعداداً 
يجعله قادراً على خلق التراث اللازم لقويل الحضارات وتزويدها 
بانماط ابداعية؛ تبق رصيداً لا وعنواناً علييا» وجزعاً من كيانها 
فالثقافة هى استغلال قدرات الانسان استغلالاً: يعمق من 
أبعاد الفنون ويزيد من أبعاد الرؤية ويرفع من مستويات التذوق 
والاحساس والتقدير. 

والثقافة بشتى مظاهرها ف الغناء والعثيل والادب والشعر 
والموسيقى وأعال التصوير والنحت والسيئًا والفنون الشعبية: هي 
لمعمل .الذي يواجه فيه الانسان حضبازته ؛. وهي المتبر التدي يبلغع 
به اماد تلك الحضارة. ولذلك لا تلبث الثقافة ان تبذل كل .ما 
بوسعها لاعداد الانسان منذ طفولته. فتقدم له الالعاب واللعب 
الضغيرة والافلام التي تذل لكل الصعوبات أمام تصوره وذكائه» 
وتظل تتعهده وتتعهد مواهبه واستعداداته حتى يواجه المراحل 
المتقدمة. وتتدخل كل هذه المركبات في تكوين عقليته ومزاجه 
لكي يواجه مستقبله في شبابه ورجولته. وتعتمد الثقافة على الرواية 
والكتاب من أجل غرس كل بذور التقدم في تطلعاته الواقعية 
والخبالية. وتقدم له تماذج من بطولات الانسان لكي يتعرف على 
أبعاد حريته: وينشأ في ظل التسابق على الابداع ٠‏ ويتبين الطريق 
الذي سيختاره من اجل اظهار كل قدراته عندما بشرع في 
مواجهة الحياة. وتتدخل كل هذه العناصر في تكوين خياله 
العلمي والعملي من اجل الارتباط بعصر التكنولوجيا. 

ويدخل تأسيس الذكاء ضمن مهمة الثقافة. أعني ان الثقافة 
تتابع تطور الطفل؛ وتحاول ان تعرض على ذهنه كل المركبات 
الممكنة: وتقدم له المعطيات المنوعة: وتعكس عليه مختلف 


الانطباعات لكي تشجع ذهنه على اكتشاف افاق الحياة من 
حوله؛ بكل ما فيها من امكانيات»: وتعاونه على التعرف على 
العناصر البّى تساعده على الانتقالات المرحلية. فاللغة والحركة 
والزمان والمكان وحقيقة الصلات والعلاقات الاجماعية والقيم 
الاخلاقية والمعاني الروحية والدينية : تؤلف عالما يتحرك فيه الطفل 
ويحتاج الى وسائل ثقافية من اجل تأسيسها في عقله وتحويلها الى 
مكونات ذاتية؛ بحيث يحد الذكاء الطفولي فيها محالا للتحرك 
والفهم والادراك والتحكم والتأهب الذي يصل به من بعد الى 
حيازة القدرات. وكل ها يراه الطفل ويستمع اليه ويتحسسه 
ويتلمسه يؤلف زادا يعتمد عليه في تنمية قدراته: وهي الخطوة 
الال نو الامتباز والذكاء. وكلا اتحنا لذكائنا فرصاً اكبر في 
التعرف والتلمس والاكتشاف واختراع الحلول سمحنا لهذا الذكاء 
بآن يشق طريقه الى الابداع. 

وليس في علم النفس الحديث ما يسمح لنا أن نعتبر اكتشاف 
الطفل للزمان والمكان والحركة وكل اللحوانب المعرفية عملية ذاتية 
او حالة فطرية. بل تتألق المعرفة الطفولية من عملية مو يتم بناؤها 
عن طريق الشخص خلال نشاطه العام في التكيف والالتقاء 
بالأشياء المتنائرة في العالم الخارجي . وهذا هو ما يلزم الثقافة بأن 
تأخذ هذه المهمة على عاتقها وبأن تلعب دورها في تنمية المعرفة 
عند الاطفال. 

فالذكاء ليس عملية ذاتية او عملية فطرية تنشأ من ياطن 
الطفل: ولكنه عملية عو تتسع بانعكاس الانطباعات الخارجية 
المختلفة على ذهن هذا الطفل. ويوجد «بياجية» العالم النفسي 
والناسلٍ المعاصر بين العملية المعرفية والذكاء: وبشير الى ان 
العملية المعرفية وعملية امو المعرني » أي الذكاء تفرض علينا ان 
نخص الاطفال باهام كبير لدراسة معدل الو وصلته بالمرئيات 
الي تسقط تحت ناظرة. 

وني رأي بياجيه ان الطفل يفكر ويقوم بوظيفة التفكيرء 
ولكن باجهزة اخرى تخالف الاجهزة التي يعتمد عليها البالغ في 
تفكيره. فالطفل يفكر والرجل يفكرء ولكن لا يعتمد الطفل 
والبالغ في وظيفة التفكير على نفس المستويات والوسائل 
والاجهزة. ويضرب بياجيه مثلا لذلك بان يشير الى ان الاسماك 
تتنفس والانسان يتنفس ولكن كلاهما يدنس بأجهزة مختلفة عن 
الآخر. ووظيفة التفكير موجودة عند الطفل كرا هى موجودة عند 
البالغ : ولكن الطفل يفكر باجهزة تناسب مزاج انتقاله في 
عملية المو المتصلة والمترابطة في حياته. بل ان الطفل يتقدم علميا 
في حياته على نحو ما يتقدم العالم الطبيعي في ابحائه: ولكن كلا 
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بوسائله وأدواته ومفهوماته. وهذا ينبغي ان نسمح للطفل 
بالتجريب العلمي . لكي يتمكن من اكتشاف ذكائه في مزاولة 
عملية الاقتراب من قوانين الطبيعة. 

ولا يعتمد الذكاء في التألق على الالتقاء بالاشياء الخارجية 
فقط. وانما يعتمد اغيّاداً ويا على اللقاءات عجموعات 
الاطفال الاخرين من حوله. فالذكاء عملية معرفية اجماعية اذا 
صح هذا التعبير. ويحتاج الذكاء احتياجاً شديداً الى اللقاء 
بامجموعات البشرية الاخرى في مراحل تغيير الاتماط الاسرية 
التقليدية في التفكير. ويعني تغيير الفكر التحرك من فوق ارض 
الفكر التقليدي وارض الفكر الملقن الثابت. الى ارضض اخرى 
جديدة عند افراد من غير الاسرة. والطفل يتعام من الاطفال 
الاخرين اضعاف ها يتعلمه بالتلقين. ولذلك يازم الثقافة ان تقوم 
بتحريك الطفل بين مجموعات بشرية طفولية مختلفة. وببذه 
الطريقة يتحرر الطفل من طريقته التقليدية في الاستجابة للمؤثر 
الثابت المتكرر. ويتعلم أساليب جديدة في الفكر. بل وينشأ 
عامل جديد في اسلوب الفكر عند التقائه باخرين وهو عامل 
الشعور. فتقترن المعرفة في ذهنه بالمغامرة الشعوزية التي سرعان ها 


تدفعه الى التخل عن علاقات ثابتة بالعالم المحيط به. وتجعله 

وهكذا تصبح الثقافة مسئولة عن توفير اللقاءات المتجددة بين 
الاطفال من البيئات المختلفة. وهي مسئولة اكثر عن احداث 
تغيير فعلي في اسلوب التعبير عند الاطفال. فتبحث الطفل على 
استخدام طرق متجددة في استعال لغة الكلام والتعبير: وعلى 
الثقافة ان توفر للطفل مصطلحات جديدة ودلاللات جديدة في 
عالم الكلام. وتركيبات لغوية مختلفة وطرائق شتى في التعبير عن 
الافكار. وتحتاج مهمة تغيير أسلوب الكلام عند الطفل الى وقت 
يعادل الوقت الذي أنفقه في تعلم اللغة ذاتها. 

واذا كانت هذه هي مهمة الثقافة. فلا ينبغي ان نتوهم أنما 
هي الي تحرك الاطفال نمو التغيير. وانما هم أنفسهم يحدثون هذا 
التغيير بأنفسهم . ما دمنا نوفر لمهم العوامل المساعدة أو المنشطة التي 
تفسح المحال أمام قدراتهم. 

ولا ينبغي أيضاً ان نتوهم أن الذكاء يكن في تفسيركل شي . 
بل يكمن في القدرة على استخدام الاشياء المحسوسة ولو لفترة دون 
فهم وضع ودوك شرح توضيحي . وهذا الاستخدام 5 حد ذاته 
عامل جوهري من عوامل القدرة على الابداع. 

وهذا الابداع هو وسيلة الانسان المثقف للخروج من اطار 
الثقافة والعودة الى الالتحام بالحضارة كمجموعة من المعنويات 
العليا البي يحققها الانسان باستمرار. الابتكار؛ ومعاودة التجرية 
الأبداغية:. .ومارسة. اللياة: في. التطاق الأرحب .. نطاق الفاذج 
الرفيعة والأنماط امحتذاة والقدوة العالية في الصراع من أجل 
تنيت الهال والحق والخير. 


لمّاءمع:د.شوى صيف 


الشر الرهح ل مج .. ولرات يلقر فرت . 


الفرسبيةه كاررة عاوت مل معطيارتت العاى والكخضارة . 


ضْعْمْت الشير فل اششسينارت .. نت المّصة ١‏ مئتلت مكاشه . 


اللغة العربة تسر ارد هاءًا فل الرعس المررييلت للم تكرره موت قبل . 


تميز الدكتور شوتي ضيف وسط جمهرة أساتذة الادب 
لعرببى بأنه رجل نحث ودرس. فلم يعرف عنه انه كتب شعرا او 
مارس النثر الفني: بأي لون هن ألوانه. ولأن «الأدب العربي 


ولغته بحر) كا يقول؛ فإن «سباحته» في هذا البحر لم تثرك له وقتا 


لشئ' سوى البحث والدرس. وقليلا ما نشاهد الدكتور شوق 
ضيف على شاشة التليفيزيون او متحدثا في برنامج اذاعي؛ او 
طرفا في حوار صحى »؛ او معركة من معارك الثقافة والاادب 


فبحوث ودراسات الادب العربى ولغته الزمته ان ياخذ نفسه 
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الدكتور شوق ضيف 
* تخرج من كلية الآداب 
جامعة القاهرة» قسم اللغة 
العربية عام 1918. 


* حصل .على الدكتوراه 
عام 1941 ثم اشتغل 
بالتدريس في جامعة القاهرة 
حتى احالته للمعاش 
عام 1907١‏ رئيسا لقسم اللغة 
العربية بكلية الآداب. 


* عمل لدة عامين 
بالتدريس. في جامعة الأرذن. 
وكان هذا في الستينات. 

* كا عمل مجامعة الكويت 


لمدة أربع نوات امتاذا يقس 
اللغة العربية. 

3 يبلغ من العمر حاليا سبعة 
وستين' عاما. 

له مآ يربو على الأربعين 
كتابا في يحوث اللغة العربية 
وادامها. 


* أول كتبه «الفن ومذاهبه 
في الشعر العربى» صدر 
عام ١1947‏ طبع 3 يلات 
واخر كتبه «الشعر وطوابعه 
الشعبية على مر العصور؛ صدر 
في يناير /ا/41١‏ وهو عبارة عن 
محاضرات دعته لالقائها جامعة 
الرياض السعودية. 


بغاية الحدية الواجبة. 

وسن السابعة والستين لم تضعف من جهد الدكتور شوق 
ضيط. أنه متوفر خاليا عل استكال بحنه الكبير «تاريخ الأدب 
العربي ) الذي صدرت فيه كتب أربعة. وقد تعود الدكتور شوي 
ضيف الا يعلن عن كتبه الا بعد انتهائه منها. فهو يلاحظ - بعد 
تحربة طويلة - انه ما اعلن عن شروعه في وضع كتاب الا تأخر 
هذا الكتاب. وأصبح العمل فيه مملا غاية الملل. من أجل هذا 
يفضل الدكتور ألا بعلن عن كتبه الا بعد الانتهاء منها. وآخ ركتبه 
مثال على ذلك. فقد دعته جامعة الرياض لإلقاء محاضرات في 
التراث العربي. كان هذا في عام /1910. وقد اعلن الدكتور 
شوقي في الرياض عن أنه سيضمن هذه امحاضرات كتابا. وظل 
يحاول التوخي على وضع الكتاب بكثير من المعاناة. فلم ير الكتاب 
النور الا هذا العام فقط . وكان كتابه «الشعر وطوابعه الشعبية على 
مر العصوره وقد رد فيه على الإدعاء بأن الشعر العربي نشأ 
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اللغة العربية 


.. ومشاكل العصر 


** كانت بداية الحوار عن اللغة العربية وهل 
صحيح ما يقال كثيرا في هذه الأيام من أمما تواجه 
مشكلة او مشاكل لم تكن تواجهها ني العصور 

الماضية ؟ 
وقد أجاب : حقا كثيرون يرددون هذا الكلام كأن العربية في 
عصرنا تعاني من المشاكل ما يجعلها تقصر عن البوض بوظيفما 
بالقياس الى العصور السابقة. وهي فكرة غير صحيحة في أصلها 
وكل ما تفرع علبها. ذلك أن هذا العصر يعد أزهى عصور العربية 
اطلاقاء ومن الخير أن أوضح هذا الرأي بعض الشي. فإننا اذا 
أردنا الشعر واخذنا نقرأ فيه وجدنا شاعراً مثل احمد شوق يوسع 
طاقته الغنائية سعة لم بعرفها في أي عصر من عصوره. لقد أدخل 
شوق مثلا الشعر الذي يتصل بأمحادنا القديمة المتعمقة في القدم. 
كي يثير بركان حميتنا الوطنية. وظل يقوي نحو نصف قرن مشاعرنا 


الدينية والسياسية غذاءا أثري به الشعر العربي ثراءا لا حد له. 
وليس ذلك فحسب. فانه استطاع أن يضيف الى شعر العرب 
الغنائي مسرحا شعريا حديثا ليس له مسابقه في العربية. وشوقي 
انما هو واحد من شعرائنا العظام وحقا هو في الذروة منهم. ولا 
ننسى كذلك عزيز أباظة. فقد ظل بعد شوق يغذي المسرح 
الشعري بمسرحياته حتى لني ربه. وكذلك لا ننسى احمد رامي 
أمد الله في عمره - وتغذيته الشعر الغنائي بأشعاره الغزلية. 

كا كان وراء هؤلاء شعراء ناببون ني يحال الشعر الوجداني 
الخالص. حتى لكأن شعرهم صورة جديدة كل الحدة على نحو 
ما هو معروف عن ابراهيم ناجي ورفاقه الرومانسيين وهناك 
مدرسة الحيل الحديد الى دثلها العقاد. وظهرت مدرسة شعراء 
الواقعية من أجبال الشباب. والشعر العربى الحديث بذلك لا 
يعطينا شعراء أفذاذا فحسب بل يعطينا أيضا مدارس ومناهج 
جديدة غير ما اعطانا من شعر مسرحي. 


النثر العربي 5 والعصر الحديث 


** هذا عن الشعر العربي. ناذا عن بقية الوان 
الاذب. العربى .. ماذا عن الثثر ؟ 


ابتسم الدكتور شوق ضيف لتسرعي . تم استطرد في اجابته. . 
١ان‏ مبضة النثر في عصرنا لا تقل عن نمضة الشعر ان لم تسبقها. 
فقد أوجد ادباؤنا فيه فنونا لم تكن معروفة من قبل: أوجدوا 
المقالة مجميع صورها الاجيّاعية والسياسية والاقتصادية والعلمية 
والأدبية. ولم يكن لنا قصة سوى «المقامة» وهي قصة قصيرة لم 
يكن يراد بها الى القصص وانما كان يراد مها حفظ مجموعة من 
الأساليب المسجوعة تمرينا للناشئة. وتعرف ادباؤنا على ماضى 
الآداب الأوروبية من قصص قصيرة وطويلة. وسرعان ما أصبح 
لنا ادب قصصي وبالمثل عرفوا فن المسرحية فابدعوا لنا 
مسرحيات. يقرأها الغربيون حين تترجم الى لغدهم ويعجبون بباكا 
نعجب. وتجرد كذيرون لدراسات ارباب القصة والمسرحية عندنا. 
وكل ذلك ثروات جديدة كسبتها العربية في عصرنا. دون ان 
يكون ها فيه تراث قديم. ونقصد التراث الأدبي سوى ما كان 
من المقامات وما يشببها من الحكايات القصيرة التي قلا تشتمل 
على اركان الاقصوصة. وليس هذا النثْر الأدبي وما سبقه من 


فنون الشع ركل ما كسبته العربية في عصرناء فقد كسبت ما لا 
يكاد يحصى من الكتب المأرجمة في مختلف فروع الادب والعام 
حتى ليمكن القول انه لا يكاد يوجد للغربيين قصة او مسرحية 
مهمة الا ترجمت الى العربية وبالمثل ترجم ما لا يكاد يحصى في 
الاقتصاد والاجمّاع والقانون والفاسفة والحغرافيا والتاريخ 
والحضارة الغربية ومختلف فروع العام. وني كل هذه الفروع من 
العلوم والفنون وضع عاراؤنا ما لا يحصى من الكتب؛ حتى في 
الفن الخالص مثل الرسم والموسيقى. وان ذلك لياخذ شكل 
سيول متدفقة منذ انشاء الخامعات العربية؛ وقد مضى اساتذة 
هذه الجامعات يشاركون مشاركة علمية متخصصة كل جامعة 
جديدة تنشأ في وطننا العربي. واضعين مع زملامهم في تلك 
الجامعات كتيا تتناوك كل علم وكل معرفة. وكل ذلك جديد على 
العربية. وهو يصور بوضوح مدى ازدهار العربية في العصر 
الحديث. وانها تكتسح كل عائق يقف دون هذا الازدهارا, 


القابلية العلمية والحضارية للغة العربية 


٠‏ وعن سؤالي عن مدى قابلية اللغة العربية 
لحمل عطاءات العلم والحضارة أجاب: 

«الواقع أن العربية أثبتت من قديم انها تستطيع أن تحمل 
بقوة كل مواد العلم وادوات الحضارة. فقابليتها لذلك معروفة منل 
العصر العبابي: اذ استطاعت أن تحمل كل ما ألتقت به من 
مصنفات اليونان والفرس وللمند في المعارف والعلوم: وكل ما 
وجدت عند هذه الاثم من ثقافات : ولم تحمله اللغة العربية فقط 
بل استوعبته وتمثلته في صور منقطعة النظير. بحيث لا نمضي 
طويلا حتى نجد العرب يشاركون مشاركة قيمة في العلم وفروعه وف 
الفلسفة. اذ سرعان ما نلتتي نجابر بن حيان في الكيمياء وما نفل 
اليه فيبا من تجارت ولا نصل الى عصر المأمون حتى يظهر عالم 
رياضي عظيم يعد منثئا لعصر جديد في تاريخ الرباضيات هو 

محمد بن موسى الخوارزمي واضع علم الخبر. 
وعاصره أول فيلسوف عربي وهو الكندي: فالغرب لم 
يتثقفوا بالفاسفة فحسب: بل أصبح هنهم فلاسفة. وجاء من 
بعده الفارابى وابن سينا وما وضعاه في الفلسفة من محلدات. ]| 
جاء ابن اهم وكان له ثلاثة واربعون كتابا في الفاسفة والطبيعيات 
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كمتاء صمصح: 


ر . كوي صيئشل 


وخمسة وعشرون كتابا في الرياضيات أهمها كتاب «المناظير) في 
البصريات وانعكاس الضوء والعدسات. وقد عاش الغرب حقبا 
على كتب فلاسفة العرب وعاائهم يترجمها ويدرسها في جامعاته. 
ومعنى ذلك أن العربية وسعت في صدرها من قدييم جميع أنواع 
العلوم والمعارف والفلسفة. ومن يرجع الى كتاب «الفهرست» 
لابن النديسم المؤلف في أواخر القرن الرابع الهجري. والذدي حاول 
ان يحصي فيه كتب العلوم والفاسفة والثقافات العربية والأجنبية 
حتى عصره. فهو له سيوها حتى لكأنما تشبه فيضانا كبيرا». 


قلت البعض يعتبر أن قواعد الفصحى ونحوها 
يشكلان صعوبة أمام اللغة العربية في حمل مواد 
العلم والحضارة. 

وني دهشة اجاب الدكتور شوق .ضيف: 

«على العكس .. العربية تنبض من قديم بحمل كل أنواع 
المعارف والفلسفات والعلوم. تساعدها في ذلك طواعية أفعاها 
واسماؤها التّى لا تعرف للغة من اللغات. فكل فعل ثلاني فيا 
بمكن بيعض الزيادات أن يتشكل في صور كثيرة. فاذا عينه 
تضعف أو تزاد عليه الهمزة في اوله او تزاد الالف بعد حرفه 
الأول. وقد تزاد الثاء معها. أو يتوسط حرفه الاوك الالف 
والتاء. او تزاد في أوله الالف والنون او تزاد الالف والسين والتاء: 
فيصبح فعل بتشديد العين. وأفعل وفاعل وتفاعل وافتعل وانفعل 
واستفعل. وهكذا الفعل بمكن أن يصاغ في صور متعددة: 
وبامثل الاسماء المشتقة اذ تأتي اسم فاعل واسم آله ومصدرا 
ميميا. تمان صور للاسم الواحد وكل ذلك يوضح مرونة العربية 
واستعدادها لتحمل المعاني والدلالات المختلفة عن طريق افعالها 
ومشتقاتها الكثيرة. 

وعلى نحو ما أتاحت هذه المروئة للعربية في العصر العباسي أن 
تحمل المعارف والعلوم والثقافات الأجنبية. هيأت لها كذلك أن 
تحمل ادوات الحضارة المادية. وكان لها ازاءها ثلاثة مواقف. 
موقن غيرت فيه هذه الالفاظ أو أدخلت عليها بعض التغييرات 
بحيث أصبحت تامة العروبة. فحكم أَبنيتها باعتبار الوزن والاصل 
والزائد فيها حكم أبنيته الامماء العربية الوضع. مثل درهم. 
وموقف أدخلت فيه على الالفاظ الاعجمية بعض التغييرات ولم 
تلحقها بأبنية الفاظها مثل «اجره. وموقف تركوا فيه الالفاظ غير 
مغيرة مثل ابربيم وصوبحان وما الى ذلك. وقد ألفوا في هذه 
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الالفاظ الحضارية المعربة كنبا لقبيزها .. كا تتبعوها في لغاتها 
الاصلية مثل الفارسية واليونانية والغندية والسريانية والنبطية 
موضحين ما أتصل منها مثلا بالأواني أو الملابس أو الجواهر أو 
الأطعمة أو الأشربة أو الأدوية أو الرياحين أو العطر والطيب. 

وف كل ذلك ما يصور كيف أن العربية في العصر العباسي 
وسعت ألفاظ الحضارة كا وسعت المواد العلمية والفلسفية 
والثقافية من كل لون. وهي شهادة قدبمة ها باتساع طاقاتها 
اللفظية والمعنوية او الدلالية. وهذا نفسه ما مبضت به في العصر 
الحديث فقد وسعت مواد المعرفة والثقافة والحضارة مثبتة انبا لغة 
حضارية وفكرية وعلمية عالية. 


الشعر .. والعصر 

** ما هو الرأي في هبوط الشعر العربي بعد جيل 
عمد نوق ... وهل الشعراق :طريقه للانقراض ؟ 

١الشعر‏ من الفنون .. والفنون جميعا خالدة. لا يصاب 
أحدها بانقراض : انما كل ما يحدث لفن من الفنون أنه قد يزدهر 
في عصر. وقد يصيبه شي من الضعف في عصر آخر. والشعر لم 
بببط مباشرة بعد جيل احمد شوق فقد نشأ فيه جيل جديد: 
كان يختلف مع جيل شوتي في فهم وظيفة الشعر وتصوره. 
ومعروف أن جيل شوقٍ لم يكن صوت نفسه في شعره. بل كان 
صوت شعبه والشعوب العربية: فهو يتغنى بالمشاعر الوطنية 
والقومية لشعبه والاأمة العربية: وخلف هذا الخيل جيل ابراهيم 
ناجي وعلي محمود طه. وهو جيل كان يؤمن بأن الشاعر صوت 
نفسه. فهو يتغنى بمشاعره الذاتية وحبه واهوائه .. كان جيلا 
رومانسيا يفهم الشعر على طريقة الرومانسيين. وعملت مؤثرات في 
أن نتسع موجة هذه الرومانسية بعد شوق: اذ حكم مصر 
اسماعيل صدتي الذي كمم الأفواه. فكان طبيعيا أن ينعزل 
الشعراء عن محتمعهم وينطووا على أنفسهم. ويستشعروا الحزن 
واللوعة ويعكسوهما على ما حوثها من الطبيعة. وبذلك عمت 
موجة الرومانسية في الشعر بعد شوق وجيله. 

وحدث تحول مع الحرب العالمية الثانية. فنشأت على أثرها 
موجة جديدة هي موجة شعر الوجدان الماعي وما يطوى فيه من 
واقعية : وحقا ان الشعر يضعف مع هذه الموجة الحديدة بالقياس 


الى الموجة الرومانسية وموجة شعراء النضة من أمثال شوقي. 
وينبغي أن لا يدفعنا ذلك الى شي من التشاؤم. بحيث نقول ان 
الشعر على وشك الانقراض ٠‏ فالفنون عامة لا تتقرض وكل ما في 
الأمر انبا تمر بعصور ازدهار وعصور ضعف .. موجة أثر موجة. 
ونفس عصور الازدهار في جيل شوتي الذي بدأة البارودي بقوة 
جاء بعد عصور متناهية في ضعف الشعر واضمحلاله. 

** ولكن الواضح أن الشعر العربي يعاني ضعفا 

5 الكمسيابية, من هذا القزن .. ولكي اه 
سؤالي أيضاحا .. أقول إن العرب يفتقرون اليوم 

من يشيروك ايه ة قائلين .. هذا شاعرنا .. فاذا اتفقنا 
على ذلك .. فا هى الأبيات. واه شعت الكجر 
العربي الحديث منذ الخمسينيات ؟ 


7 .. ضعف الشعر العربي متك الخمسينيات من هذا 
القرن .. ولكن هذا يرجع - ف رأبي 


- 


- الى أن فنا أدبيا 


مستحدثا زاحمة واخذ منه مكانته. واقصد فن القصة. هذا الفن 
الذي بتوفر عليه منذ الخمسينيات أعلام الأدب عندنا. بل لقد 
توفر عليه نفر منهم قبل هذا التاريخ . بحيث اخذ يستغرق الكثرة 
من الادباء وخاصة النامبين منهم . وكأن القصة عندنا تحل الآن في 
الحيل المعاصر محل الشعر في جيل شوق . ولست بصدد الحديث 
في أسباب ذلك انما المهم أنه أصبح لنا فن أدبي جديد نحتل به 
في البلاد العربية نفس المكانة الأدبية الي كنا نحتلها زمن ازدهار 
الشعر .. وأكرر أن الشعر العرببي سيظل حيا باقيا في غدناكيا كان 
ف ماضينا). ' 


وفرة الأنغام .. واللحون .. في اللغة العربية 


1 2< ]+ الى أي حد تتميز اللغة العربية بوفرة الألحان 
ظ والأنغام في ألفاظها وأساليبها .. وهل هذه الوفرة 
ل فيا قديمة منذ العصر احاهلي ؟ 
«حقا .. اللغة العربية تمتاز بوفرة الأنغام واللحون في أساليبها 
0 وهي وفرة او ظاهرة تلاحظ فيها من القدام. اذ نشأت 
في حيط شعري وظلت تتغدى بأنغام الشعر وحونه حقبا متطاولة 
.. كانت أساليبها وألفاظها فيبا تتكون من خلال رناته ونبراته. مما 
أتاح لها بقوة أن يشيع فيبا نسق صوتي رائع وهو نسق بمتع الاذان 
بجرسه الموسيثي وحسن ادائه. 
ول بببئ الشعر وحده لسريان هذه الظاهرة في أساليب 
العر بية وألفاظها . فقد سندها منذ العصر احاهلي الغناء. اذ كان 
الشعر يغني في الجاهلية. وكان يصحب الغناء العزف والضرب على 
الآلات الموسيقية المعروفة زمان الحاهليين مثل الصنوج والمزاهر 
والدفوف. وبذلك لم تتغذ أساليب العربية وألفاظها في هذا الزمن 
المتعمق في القدم بلحون الشعر وحدها. بل تغذت أيضا بلحون 
الغناء والموسيقى .. ثما جعل نسقها الصوني يعم فيه - منذ هذا 
العصر البعيد - صفاء بديع. وهو صفاء يروع يمال لححونه 
وانغامه) . 


عند هذه النقطة ودعت الدكتور شوقٍ ضيف 


.. الرجل الذي اعطى وقته للبحث .. والدرس في 
لغة الضاد الخالدة. 
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الجزبيرةالعرية ‏ - 
فى أخبارالمؤلفين الصينيين 


للدكتور نقولا زيادة 


مع ان المصادر الصينية المتعلقة ببلاد العرب . والتى ستكون 
موضع عنايتنا في هذا البحث تخص القرنين السادس والسابع 
للهجرة (اي القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلادي) فإننا نرى 
ان نشير اشارة موجزة الى تاريخ الصين ف الفيرة السابقة لذلك 
أيضا - اذ قد تكون ثمة حاجة الى مثل هذه المعرفة. 


كانت بلاذ الصين قد غانت من غزوات خخارجية أذت الى 


القسام في اجزائها المختلفة ولكن في العام (8هم) قامت أسرة 


/ ر 


سوي البي اعادت الى البلاد وحدتها. الا ان هذه الاسرة لم تعمر 
طويلا بسبب سوء التصرف الذي بدا من الامبراطور الثاني فيها 
(يانغ في) ولازالت خلفها اسرة تانغ . 

وقد حكنت أسرة تانغ من سنة 518 الى سئة 40177 وكان 
اشهر ملوكها «تاي تسونغ » الذي تولى العرش من سنة 514 الى 
سنة 544. وف هذه السئة تول العرش الامبراطوري «كاوتسونغ » 
الذي ظل على العرش الى 787. لكن الحاكم الفعلي للبلاد في 
ايامه والى بعد وفاته بسئوات كانت الامبراطورة «ووتسى تيان» 
وكانت ذات شخصية قوية. وقد نظمت الحيوش وقادتبا في محال 
المعارك؛ كي أنبا كانت راعية للفنون والآداب. وكان من مشاهير 
اباطرة هذه الاسرة أيضا «هسوان تسونغ » الذي حكم من 7١١‏ 
الى 57 وف ايامه حدثت معركة الطراز (على نهر طلس وراء 


د المحلة : احد تحوث ندوة مصادر تاريخ الحزيرة العربية مجامعة الرياض. 
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المبر) بين الحيوش العربية وجيش صيني. وقد كتب فيها النصر 
للعرب (١هلام).‏ 

وضعفض شأن اسرة تانغ : وتردت البلاد في حرب أهلية ثم 
انقذت مرة ثانية على ايدي الأسر الخمس (150-910). ثم 
تولت امور الصين عندئك اسرة ١سونغ‏ » الي ظلت تتمتع بالسلطة 
من 4508 الى سنة 171/8. على انه من الواجب الاشارة الى ان 
هذه الفترة بالذات تتكون من قسمين. الاول فيرة سولغ الشمالية 
)١1157-57(‏ والثاني عصر سونغ الحنوبية .)١70/9-11١55(‏ 
وهذه الاسرة قضى عليبا جنكيزخان لما اجتاح بلاد الصين. | 
اجتاح غيرها. 


وقد برز بين اباطرة اسرة سونغ كوانغ - ين من سنة 95٠0‏ 
الى سنة 9175 وتشن تسولغ من سنة 448 الى سنة ٠١715‏ وهوي 
تسونغ من سنة 1٠١٠١‏ الى سنة 8؟١1,‏ 


الصين بالنسبة الى الكثير من الانجازات الحضارية. وها نحن أولاء 

نجمل هذه النواحى في النقاط التالية: 

اق ايام اسرة تانغ ثم الفصل بين الادارة المدنية والحكم 
العسكري ٠‏ فأصبح اختيار موظبي الدولة المدنيين يتم عن طريق 


الدراسة والامتحانات الخاصة. ولم يعد بإمكان الضباط 
والعسكريين ان يصلوا الى المناصب الادارية. وهذا النظام 


ظل معمولا به حتى العصور الحديثة. 

* في ايام تاتغ كانت الصين تسيظر سيطرة تكاد تكون تامة على 
الطرق البرية الي تى تصلها بالمشرق العربيى الإسلامى عبر 
أواسط آسيا. والثروة الذي كانت تحصل علبيا من للك كانة 
عظيمة. وكان ان اهتمت الصين في هذا الوقت ماني 
الشاي والصيئي والورق. كما اخترع الصيئيون الطباعة في 
7 5 

# وإذاكانت التجارة الآسيوية البريقة قد افلتت من أيدي 
الصين في زمن اسرة تانغ فإن التوسع التجاري البحري عوه 
اهل اليذه عن نخسارةبم. وقد بي او ول اسطول ري في. هذه 
الفترة. .وبين سني ١١٠‏ ولا"١١‏ ارتفع عدد سفنه من 
احدى عشرة سفينة الى عشرين سفيئة : ومن ثلاثة الااف نحخار 
الى :5ه بخار, 

4 في الفترتين عرفت الصين تقدما في العلم والتكنولوجية والفن 
والأدب على شكل لم يجار. ولعل الفترة التي بلغ التقدم في 
هذه الأمور اوجه هي القرنان العاشر والحادي عشر, 

ه كان بعض الرحالين الصينيين قد وصلوا الى الخليج العربي في 
العصور السابقة لذلك وكان بعض التجار والرحالة قد جاءوا 
الضين من بلاد ساسان وبلاد الشام ورومة. لكن الاتصال 
الباشرم بم حتى في ايام تانغ وسولغ . . الا ان الامر المهم هو 
أ كترة التجار الوافدين الى الصين من فارس ويلاد العر 
وغيرهما اثارت في نفوس الصينين اهماما بالتعروف - بطريقة 
غير مباشرة - الى تلك البلاد. 

وكانت الموائئ' الصينية الرئيسية فيها مراقبون للتجارة والتجار. 
وكان هؤلاء يدونون ما يصل الى البلاد بشي كثير من التفصيل 
(راجع ؟- مراقبة السفن والتجار) وقد عن بعض هذه 
المدونات التي ورد فيا ذكر الموانئ والبلاد البي نقلت هما 
المتاجر الى الصين» وانواع هذه المتاجر ومصادرها ووجوه 
استعياطا. 


مراقبة السفن والتجار 


يبدو انه مئذ القرن الثامن كانت السفن البي ترد كنتون 
(خانفو) بقصد نقل البضائع الصينية تخضع لتسجيل في مكتب 
مراقب التجارة البحرية: وكان على ربابنة هذه السفن ان يقدموا 
الى المكتب المذكور بيانات عن البضائع الي ينوون نقلها الى 
الخارج. ولا يسمح لهم بالخروج من الميئاء قبل ان يدفعوا رسوم 


التصدير والنقل. 

وقد ورد مثل هذا في وصف سلوان التاجر للتجارة البحرية 
في كنتون (خانفو اوكوانغ - نشو فهو يقول «واذا دخل البحريون 
من البحر قبض الصينيبون متاعهم وصيروه في البيوت وضمنوا 
الدرك الى ستة أشهر الى ان يدخل اخر البحريين» وقد وضع 
سليان اخبار رحلته هذه في القرن الثالث الهجري (التاسع 
المبلادي) . 

ويبدو أن تنظيم هذه المكاتب أعيد النظر فيه في القرن الرابع 
(العاشر)ء يا ان المؤانئ التي فتحت فيها هذه المكاتب زاد 
عافط. هد اث 32 مراقبون في (هانغ - 
و(منغ - تشو) و(تسوان - تشى) الذي ورد اسمها «زيتون). 
أما (كنتون) فقد تعطل العمل فيها. 

وفي القرن الثالي عشر عادت كنتون الى ما كانت عليه 
بالاضافة الى المؤانئ الثلاث المذكورة فوق: واضيف على ما 
يبدو مكتب في «فوتشوا وكان يطلق على هذه المدن الموانئ 
الربمية. 

والواضح من مدوئات المراقبين ان الشخص المسؤول» والذي 
كان يعمل نفر من الرجال تحت امرته» كان يتولى الاشراف على 
دخول السفن الى الموانئ وخزن المتاجر وتحصيل الرسوم المتوجبة 
علييا. وبعد ان يختار صاحب السلطان» بواسطة عملائه؛ ما 
يريد من البضائع يسمح ببيعها» ولعل هذا كان بالاضافة الى ما 
ذكر قبلا من مراقبة البضائع المصدرة. 

وبسبب من العناية التي كان يولييا هؤلاء المراقبون لمصادر 
المناجر الواردة الييم + وصلت الينا على ما أشرنا الى ذلك قبلا» 
اخبار مستقاه من التجار الاجانب عن البلاد المتعددة الي كانوا 
يأتون منها. 


هدونة تشاوجو 2 كاو 


وصلتنا ثلاث مدونات رئيسية من النوع المذكورء والتي 
تعطينا وصفا جغرافيا يشمل فيا يشمل بعض موائىن الخزيرة 
العربية وبعض الحزرر المخيطة مبا. والمدونات الثلاث ائنتان منها 
تعودان الى القرن الثاني عشرء والثالنة تعود الى القرن الثالث 
عشر» وهي الي ستكون موضع اهمامنا الخاص في هذه الدراسة 
المتواضعة. 
*” أما المدونة الاولى فاسمها «يينغ - تشو- كو- تان) وهي 
من وضع «تشويو) وقد تم له ذلك بين سني ١١١791١1١١‏ 
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على نحو ما يتضح ذلك من الاشارة الى احداث تاربخية. تقع قّ 
هذه الفترة. وهى اخر ما دون فيبا. وقد كان والد المؤلف موظفا 
في كنتون في اواخخر القرن الخادي عشر: وان كان الباحثون لم 
يعرفوا طبيعة الوظيفة التي كان يشغلها تماماء لكن المؤلف كان 
دقيقا ؛ ف تضق ما كاف بقره. نه موظفو الال والخمارك من اعبال: 
وما يدفعه التجار من رسوم تبلغ /7١‏ وان كان الغالب عليها 
٠‏ والتفاوت بين قيمة الرسوم يتوقف على طبيعة البضاعة. 
فكا| ارتفع سعر المتاجر زادت الرسوم المدفوعة عليها. 

على ان هذه المدونة لا تفيدنا كثيرا فما يتعلق ببلاد العرب. 
** والمدونة الثانية هي «لنغ - واني - تاي - تا» وقد وضعها 
١تشوكوي‏ - في) حول سنة 111/8. وقد كان ألزلث من اهل 
«وونتشو» ولا وضع كتابه كان مساعدا اداريا في عاصمة ولابة 
١كوانغ‏ - مي» ويبدو اله جمع مادته لمدونته 1 فر يكدتون في 
طريقة الى مقر عمله. 
** اما المدونة الثالثة فهي «تشو- فان- تثبي» المي كتبها 
«تشاوجوحكواة .وذلك :في القرث الثالث عشي 

واذا نحن قبلنا بالتفسير الذي تقدم به «هرث» و «ركهل؛ كان 
معنى هذا أن رجو- كواا وضع هذا المؤلف بين سني ١١47‏ 
ولمة؟١.‏ 

والمؤلف متحدر من تسل احد الأباطرة الذء يي عاش ق اوائل 
القرن الحادي عشر. وكان المؤلف يشغل منصب مراقب التجارة 
الخارجية في ميناء «تسوان - تشوه على شاطئ' «فوكبين؛ شرق 
الصين. 

وهذا العمل هو الذي يسر له الحصول على المعلومات اللازمة 
من التجار الصينيين والغرباء على السواء. والذي دونه جو--كوا 
كان يتعلق بالبلاد الاجنبية ومن ثم فاسم كتابه. مترج) الى 
العربية: هو «وصف الشعوب الاجنبية». 

ومع أن هذا الكتاب نقل عنه كثير من المؤلفين الصينيين 
اللاحقين: فقد ظل أمره مغمورا ويعود السبب في ذلك الى انه 
كان من المألوف عند الكتاب الصينيين ان ينقلوا عن سابقهم» 
دون الاشارة الى اسهائيم او اا د كتريم . 

وقد افاد المؤلف كثيرا هما اورده تشوكو - فيى في كتابه ؛ ١‏ 
تقل عنة مخملة او افقرات .او مق قضيؤلة #كاملة. لمكن االذيق 
انصرفوا الى دراسة مقارنة لهذا النوع من الأدب الخغرافي التجاري 
يرون ان جو كرا قد حصل على مادة جديدة كثيرة من التجار 
اودغها كتابه. وكان فيا فائدة كبرى لدراصة طرق التجارة والبلاد 


البي ارتبطت بالصين تجاريا ٠‏ والمتاجر البي كانت تنقل وحتى انواع 
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السفن وبعض المعلومات عن اليحارة 

ينقسم كتاب جو- كوا الى قسمين الاول يتناول الاقطار 
والشعوب التي كانت ها علاقات تجارية مع الصين والثاني يبحث 
في المتاجر نفسها. 

والقسم الاول يبدأ فيه المؤلف بتونكنغ وينتقل بعد ذلك الى 
انام فكمبوديا فالملايو فبورما واندونيسيا وسيلان (سريلانكا اليوم) 
والهند والبلاد العربية والصومال ومصر وبعض مناطق البحر 
المتوسط وجزره: كالمغرب وجزيرة صقلية. ويخم القسم بفصول 
عن جزر الفيابين وكوريا واليابان - وني هذا البحث ء يهم المؤلف 
بالموانئ او المدن الي يرتادها التجار اكثر من اهوامه ا العام 
للبلاد نفسها. 

وتنال البلاد العربية من هذا القسم حظا لا بأس به. 
فالموضوعات التي يتعرض ها هي العرب ومكة وصحار وعان 
وبغداد بالنصيرة: والوَضل وفضر (القاهرة والاسكندرية) والمغرب 
الأقصى واذا تذكرنا ان المؤلف كتب : وقت كان الاسلام قد 
انتشر في رقاع اوسع من الرقعة العربية: وانه كان يعتبر بلاد 
العرب وبلاد الاسلام شيئا واحدا 0 ما سترى فيا بعد) فإله 
يتحم عليئا أن نضيف ما ذكره عن زتجبار وَالمبوماك وجزيرة 
كيش (فيس) وغزئة واسية الصغرى وجنوب اسبائية وصقلية. 
وبذلك توفر لنا ست وثلاثون صفحة من أصبل 45 صفحة هي 
جاع ما كتبه في القسم الأول. ليس ذلك بغريب فإن اشتغال 
العرب والمسلمين بالتجارة في البحار الشرقية في ذلك الزمن؛ 


وتبادهم السلع مع الاقظار الواسعة امر معروف. 
5 | يا سه 3 3 


** اما القسم الثاني من الكتاب فهذا الذي يتناول المؤلف فيه 
اصناف البضائع الي كانت تحمل الى الصين: ويعنى بذكر 
خصائصها ومنافعها وحتى اوجه استعاها احيانا. فعندما يحدثنا 
عن اللبان يذكر انه يوجد منه ثلاثة عشر نوعا مدرجة على اساس 
ها في كل نوع هنبا من احودة وقوة الرائحة: ثم يوجز هذه الانواع 
جميعها مركزا على اجود ثلاثة منبا. أما خشب السابان: وهو 
المعروف عربيا باسم «البقم» فيذكر انه يستعمل في الدباغة؛ 
ويذكر ان زيت الستوراكس وهو صحغ يشبه المركان يستعما 
تبيئة المستحضرات الطبية: وعندما يتحدث عن اللؤلؤ يصف 
الغوص عليه في الخليج العربي. 


قا 


وقد ضم كتاب جو - كوا الى مجموعة كبيرة من الأعمال 
الأدبية الصينية البي اعدت في اوائل القرن الخاهس عشر. وفي 
سنة 1١0/8‏ طبع الكتاب لأول هرة بالصيئية ثم طبع ثانية في 
ع : بالصويية م ليع لالجا 

سنة ١8٠08‏ والظبعتان تكادان ان تكونا متطابقتين. 
وكان «ج - يوتيه» اول باحث غربي اهم ببذا الكتابء اذ 


نقل فصلا منه يتحدث فيه المؤلف الصيني عن بطريرك 
الناطرة )١15107(‏ | نقل هوك الفصل نفسه حول الوقت ذاته. 
وقد ترجم فردرك هيرث الكتاب باكمله (1895-1/84). وف 
سئة 1911١‏ ظهرت ترجمة انكليزية كاملة مع ا هوامش المفصلة ؛ 
هي نتيجة العمل المشتّرك الذي قام به هيرث وزميله و.و. روكهل 
ولكرت قي مديئة بطرسبورغ (لينينجراد اليوم). وهذه هي النسخة 
الى اعتمدنا علها في هذا البحث: معاد طبعها في 
تيونورك (955ل)., 


العرب عند جو - كوا 


يستعمل جو - كوا كلمة تاشي بشكل عام بحيث انبا تعي 
العرب أو بلاد العرب أو المسلمين أو بلاد الاسلام: بل يستعملها 
احيانا في اشارته الى اللخاليات العربية أو الاسلامية التي كانت تقيم 
في جنوب شرق آسية وخاصة ني جاوة وسومطرة )١'‏ ولعل خير ما 
يمكن ان يفعل في هذه المناسبة هو تلخيص هذا الفصل المتعلق 
ببلاد تا - شي + وتوضيح دلالة اللفظ المختلفة»؛ مشيرين الى ما 
في اخبار جو-كوا المنقولة عمن سبقه وعن التجار الزائرين 

لبلاده من اخطاء. 

١‏ يقول المؤلف بان بلاد تا- شي تقع الى الغرب والشمال 
الغربى من الصين لكاب] لا تتجاوران: بل ان المسافة بين 
المنطقتين بعيدة اذ ان السفيئة تحتاج الى اربعين يوما الى مديئة 
لان لي (في جزيرة سومطرة) ثم الى ستين يوما حتى تصل الى 
هديئة على ساحل حضرموت. 

بالنسبة الى المنالح يذكر شيئا واحداء وهو ان البرد في تا - شي 
شديد؛ وان الثلوج تتساقط فيا بكثرة (ص .)١١5‏ وهذا 
يدل على ان المؤلف جمع نتفا تعلق بما غرف عندهم باسم 
تاشى وضمه بعضه الى البعض الآخر: ومن هنا كانت لديه 
هذه الاشارة الوحيدة الى المناخ. 

إشارة. الوسح اخ 

يعدد جو-كوا المناطق الي تتبع تاشي او تعتمد عليها؛ 
وسترى من اللحدول التالي انه لم تكن لديه فكرة واضحة عن 
المنطقة العربية الإسلامية يكاملها. بل ان الذي فعله هو انه 
جمع في هذا الحدول كل الاماكن - موانئ او مدناً اومناطق 
صغيرة - الي تقع الى الغرب والشمال الغربي من الصين. 
وهذا هو الحدول الذي وضعه جو كوا: 


(1) لا يتحدث جو - كوا عن مثل هذه الحاليات في الصين. لأنه معتي أولا وآخرا 
بالنجار الذين يفدون على الصين. 


بالحروف العربية | ها يقابله بالعربية 

اا <اللو > يق امتوياظط 

شي - اهو الشحر 

بال ظفار 

لو - في - متي | خوارزم 

فو - كو - لان | مكران 

كي - في - كني | فلهات 

بي - نو- يي | افريقية (أي المغرب 
العربي) 

اك لق العراق 

يائ: - :0 بغداد 

مى. - الْين سراق او طبرا 

ياي - لين البحرين 

تسبي - كي ميناء في مكران 

كان - ميبي جزر القمر 

يو- هوا - لو بخارى 

تسونغ - ايا زنجبار 

بي - يا - لو |بربرا (الصومال) 

وو - با صحار (؟) 

وونغ - لي عان 

(يونغ - مان) عان 

كي - شي جزيرة قيس 

فا دكا مكة المكرمة 

بي ك موي لي | اليضرة 

كي حدتسي تي | غزنة 090 

وو - سبي - لي |الموصل أو مصر 


4 ومع ان جوا- كوا يبدو متخبطا او مضطربا في معلوماته 
الحغرافية - فإنه اكثر اضطرابا فها يتعلق بالتاريخ بالنسبة الى 
العالم الاسلامي. وقد ابدى هيرث وروكهيل استغراببم| لقلة ما 
وصل الى المؤلفين الصينيين من معرفة عن هذه القضية؛ مع 
وجود هذا الاتصال التجاري الواسع مع العرب والمسلمين: 
والذي نجده عند جو- كوا: فم يتعلق بالتاريخ الإسلامي : 
هو انه يذكر الرسول الكريم عَم باسمه باللفظ الصيني 
ما - هيا - وو. ويقول ان المسلمين يصلون الى السماء (طبعا لم 
يكن باستطاعة جو-كوا ان يعبر عن عبادة الله بغير هذه 
العبارة) وابم يصلون خمس مرات في اليوم: وايم يصومون 
ويحجون. لكنه يقول ان الصيام يتم في بدء السنة. ولسنا ندري 
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هل قصد السنة القمرية اللمجرية (وهو خظأ طبعا) او قصد 

التقويم الصيتي (وعندها تكون عبارته غير تامة لان موقع شهر 

رمضان يتغير بالنسبة للسنة الشمسية). ويذكر تبدل الدولة من 

الامويين الى العباسيين فبنومرواكن يسميهم 
بون - ني - موهوان: ويسمي ابا العباس -١‏ بو- لو- با 
ويقول ان ببي مروان كانوا يسمون «المتشحين بالبياض» وان 
الذين جاءوا بعد ابي العباس كانوا يسمون المتشحين 
بالسواد). 

ه يصف سكان بلاد تا- شي بامبم ممتازون وشجعان وهذا 
بطبيعة الحال تعميم قد يكون له ها يبرره. 

5 يشير جو- كوا الى عاصمة نا - شي ويصفها ولكنه لا يعنيها 
بالاسم. ويقول عن العاصمة (؟) انها مرك زكبير للتجارة؛ وان 
عرض الشوارع فيا نحو حمسة عشر متراء وان وسط الشارع 
فيه مسار خاص بالدواب ؛ كا أن الأرصدة توجد على جوانيها 
لمصلحة المشاه واي الاعال. ويقول عن البيوت الما تشبه 
بيوت الصيئيين؛ الا ان اهل تا - شى يستعملون الحجارة بدل 
الطوب (الآنجر). ويذكر ان اهل نا- شي بأكلون الارز 
وغيره من الحبوب وبحم الضان؛ ويصنعون منه اصنافا من 
المعجنات. ويأكل الكثيرون منبم السمك والخضار والفواكه. 
ويفضاون المآكل الحلوة الخامضة؛ ويشربون عصير العنب أما 
طازجا أو مخمرا. ويتناولون شرابا ساخنا مصنوعا من الأفاويه 
بالسكر او بالعسل: وهذا يمنحهم الدفء. 

٠‏ يصف المؤلف قصر السلطان نا - تى. ولكن لأننا لا نعروف 
العاصمة التي يقصدها فاننا لا نستطيع ان نعرف اي قصر 
يصف. 
هل الاخبار البي بلغته عن القاهرة الفاطمية او بغداد العباسية 
او حتى دمشق. ويرى محققا (مترج|) جو- كوا ان الوصف 


الذي أورده للعاصمة وللقصر رما في الوصف من فخامة وامبة 


مثل الاشارة إلى عرش فخم وثياب مصنوعة من الحرير المزوق 
بخبوط الذهب واعمدة من المرمر) هوجاع ما بلغه عن اكثر 
من مدينة من مدن منطقتنا: ضمه الى بعضه البعض دون ان 
ينتبه الى ما فعل تماما. كا ان وصف القصر مأخوذ ثما رواة ا/حد 
الوفود (التجارية) الي جاءت الصين للتجارة بين 
في 111ا وكمالل). 
4 ويحدثنا جو-كوا عن الوفود التي ذهبت من بلاد تا- شي 
الى بلاط امبراطور الصين وهي طبعا وفود تجارية وكانت 
عديدة. فقد ورد ذكر عدد يا وضيل بلاذ الصين في سنوات 
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ذه والاة ولاة وكلاة وهلا ولاه ولالاة وذةة 
وع ٠٠١‏ و4١٠٠‏ و8١٠٠‏ و١١١٠‏ 9و9١1١٠.‏ والذي يجب ان 
يذكر داتما ان المؤسسات الصينية الرسعية كانت تشير الى هذه 
الوفود التجارية بأبا كانت تفد على الصين حاملة هداياء وان 
الامبراطور كان يقبل هذه الحدايا ويجزي عامليها بالذهب او 
الفضة او الحرير او الصيني. ذلك بان المؤلفين الصينيين جريا 
على ها كان ملوكهم يرون: لم يكونوا يعتبروث هذه الوفود تجارا 
يحملون بضائع يودون مبادلنها بمتاجر صيئية (كان هذا ينطبق 
على التجار الاتين .من البلاد الأخرى طبعا) بل ان البلاد 
الأجنبية كانت تتودد الى الصين عن طريق الحدايا. ولم تكن 
لحذه الوفود صبغة رسمية: بمعنى ان احدا من اولي السلطة في 
بلاد تا- شي الواسعة قد أرسلها لاسترضاء البلاط الصيبي. 
لكن مصادر صينية اخرى ع الوفد الذي وصل البلاط 
الصيتي سئة 91/5: جاء من قبل كبير البلاد (اي الخليفة) 
ملقب كو- لي - فو وان الود كان برئاسة بو- لوهي أي 
وأبوسامدم كا أن وفدا ذهب. لل الصين .مق البلاظ. النسافائ 
في بخارى .)1١١"(‏ 
4 يضف جو - كوا ميناء 
عن ستين متراء ومفتوح على جميع الحهات ويقيم السكان 
على جانبي الميناء: وتقام هناك الاسواق؛ وترسو السفن 
امحملة 1 انواع المتاجز. اما اين يقئع هذا الميئاء. فلا يعرف. 


كبيرا في تا- شي يبلغ عبمقه ما يزيد 


وقد اقترح الباحثون القلزم (مصر) او الابلة او البصرة. 
من حيث ان جو - كوا كان يتحدث عن منطقة واسعة. ومن 
حيث ان جغرافية المنطقة قد اختلطت عليه فإن ما ذكره 
عن ما تغله او تنتجه المنطقة قد اختلط عليه أيضا. لذلك فهو 
اذ يعدد ما تنتجه المنطقة (حتى في أوسع حدودها) يذكر 
اشياء سيلانية او هندية او اندونوسية اصلا. فهو يورد اللؤلز 
واللبان والمرودم الأخوين. والبلور والقاش بين ما ينتج في 
المنطقة وهذا صحيح. لكنه ذكر ما كان. ابناء المنطقة يتاجرون 
به على انه من منتوجات تا شي فثل العاج وقرن وحيد 
القرن والكاسيا والزنجبيل وجوزة الطيب وغيرها وهذا خطأً. 


مدن الحزيرة العربية وموانتها الوارد ذكرها 


الأماكن المي ورد ذكرها في كتاب جو- كوا. والتي هي من 
مناطق الحزيرة هي مكة وصحار وعان والشحر وظفار ومرياط 
وقلهات وجزيرة سقطري, وها نحن أولاء ننقل اهم ما ورد في 
الكتاب عن هذه الأماكن -٠‏ مكة المكرمة وترد عنده باسم 


ها -كياء ويقول علها انها تبعد مسيرة ماني يوها عن مرباط (في 
حضرموت) وهذا الطريق الذي يشير اليه دون ان يصفه هو 
الطريق القديم لتجارة البخور. ويقول جو-كوا ان محمدا عند 
ولد في مكة؛ ويورد اسمه هكذا (ما - هى - وو) : وان فيها بيت 
العبادة (يقصد الكعبة المشرفة) وانه فيبا الحج مرة في العام 
(ولكنه بخطي اذ يربط بين تاريخ الحج ووقت وفاة الرسول 
لَه ) ويذكر ان كسوة جديدة تعلق على الكعبة. وان هذه 
الكسوة تصنع من الخز المزخرف بخيوط الذهب ويضيف اله 
على مسافة ابعد من ذلك يوجد قبر الرسول َيه . دون ان يسمي 
المدينة المنورة بالذات 9) 1 
عاد عار 
ب - يرد في الكتاب اسم ميناء هي وو- باء ويقول عنما 
المؤلف انبا على الساحل وان طريقا بريا يصلها ببلاد تا - شي. 
وعبارة يصلها ببلاد تا - شى لا تعنى شيئا محددا بسبب ما شكرنا 
من قبل من اختلاط الامور الخغرافية والتاريخية على جو- كوا. 
ولكن مترجمي الكتاب يريان أن هذا المكان قد يكون صحارء 
لأنه يتفق مع اوصاف اخرى لاماكن ذكرت بهذا الشكل. 
ج - يذكر المؤلف بين المناطق التابعة لتا - شي ما - لو- موء 
وشي - هوء ونوفاء وكي - لي -كي (راجع الحدول فوق) وهذه 
الاماكن هي على الترتيب مرباط والشحر وظفار وقلهات. 
وقلاحناء فى مدرنة تقرح كرت فيه أنهو رإظا:فيا بيرت تفكرن 
من خمسة ادوار في الميئاء تتجمع السفن الكبيرة ويلتي التجار 
الاغنياء. ويرد اسم هذه المدينة عند المؤلف المذكور ما - لو- با 
ويقول انبا هي ما - لي - با نفسها. وهذه التسمية اقرب الى 
مرباط من ما - لو- موالواردة عندجو- كوا. ونو- فا يرد اسسمها 
في مصدر صيني آخر تسو- فا- ار. 
ه- وهناك اسم يرد بشكلين هو يونغ - مان و وونغ - مان 
والمنطقة هي عبان. وقد ورد في رحلة سلمان التاجر «فاما المواضيع 
الي يردونها (التجار) ويرقون اليبا فذكروا ان اكثر السفن الصينية 
(لعل المقصود المصنوعة في الصين) تحمل من سيراف؛ وان المتاع 
يحمل من البصرة وعان وغيرهما الى سيراف. فيعبأ في السفن 
الصينية بسيراف وذلك لكثرة - الامواج في هذا البحر وقلة الماء 
في مواضع منه. والمسافة بين البصرة وسيراف في الماء ماثة وعشرون 
فرسخا. فاذا عبي المتاع بسيراف استعذبوا منها الماء 
وخطفوا - وهذه لفظة يستعملها اهل البحر: يعني يقلعون - الى 
(5) ييدوان نشو- كوا - في كان أول مؤلف صيني كتب عن مكة .. وعنه نقل 
جو-كوا. وثمة اشارة في مصدر صيني سابق (تانغ - شو) الى النبي محمد َل . 
والمدينة المثورة: والحجر الاسود لكن دون ذكر مكة. 


موضع يقال له مسقط وهو اخر عمل عران. والمسافة من سيراف 
اليه نحو مائبي فرسخ.. ون هذا البحر جبال عان». ويذكر 
المسعودي ان سفن سيراف وعان كانت تذرع نخار الصين والهند 
والسند والزنج واليمن والحبشة والقازم» ى) ان جو- كوا يعيد الى 
الأذهان ان عان كانت تتاجر مع البصرة. ويقول ابن بطوطة ان 
اسرع الخيول الي كانت تحمل الى الهند كانت تألي من اليمن 
وعان وفارس ٠‏ ولعل المقصود بالنسبة الى اليمن وفارس ان موانتها 
كانت نقاط تجمع للخيول - المنقولة من اماكن اخرى. 
ه- يقولجو- كوا انه على مقربة من الصومال يوجد جبل او 
جزيرة (فالاشارة الصينية للاثنين كانت واحدة) والمقصود 
بالحزيرة سقطرى البي يبلغ محيطها نحو 450٠١‏ لي (وهو قياس 
للمسافة يبلغ طوله نحو 4ه"ه مترا) واذا صح هذا التفسير 
فالخزيرة اولى ان تعتبر جزءا من الخزيرة العربية. والخزيرة مشهورة 
بدم الأخوين. وقد جاء عن سقطري في ياقوت ما يلي - 
١سقطري.‏ . جزيرة عظيمة كبيرة فيها عدة قرى ومدن تناوح عدن 
جنوبيها عنباء وهي الى بر العرب أقرب.. والسالك الى بلاد 
الزنج بمر عليها.. بحلب منها الصبرودم الاخوين وهو صمغ شجر 
لا يوجد الا ف هذه الحزيرة. ويسمونه القاطر وهو صنفان : 
خالص يكون شبيها بالصمغ الا ان لونه احمر.. والصئف الاخر 
مصنوع من ذلك). 


المتاجر: ما ينتج في الحزيرة نفسها 


يبدو انه في الوقت الذي وضع فيه جو - كوا كتابه ان المتاجر 
الي تنتجها الحزيرة العربية والهي كان التجار الصينيون يعنون 
بالحصول عليها لم تكن كثيرة. ونود ان نذكر بأمرين: الأول ان 
التاجر الصيئي المقيم في بلده كان يعي ٠‏ بالدرجة الأولى بالأشياء 
الكّالية: اذا جاز التعبير. والثاني اننا في هذا البحث المقتضب 
ننقل احبار المؤلف الصيئى بالنسبة الى اجزاء معينة من بلاد 
العرب أو ديار الاسلام؛ أ المواني او المدن او المناطق الواقعة في 
الحزيرة العربية نفسها. اي اننا لا نتعرض للتجارة الصينية مع 
بلاد العرب والإسلام عامة. 

ولعل المادة الكبرى اليّى كانت الحزيرة تزود بها الصين 
والبحار الشرقية بعامة هي اللبان (البخور من الصنف الحيد) وكان 
اللبان يحصل عليه من جنوب الخزيرة أفضل انواع البخور قاطبة. 
يقول جو- كوا بأن اللبان يمكن الحصول عليه من مرباط والشحر 
وظفار: والذي يجمع من المناطق الحبلية الداخلية هو أجود 
الاصناف وكان هذا اللبان ينقل من مواني' حضرموت الى يالمبانغ 
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في سومظرة حيث يحمل الى الصين. وشجرة اللبان هذه مثل شجر 
ري اما اللبان فهو عصارتا. 


ينتج في جنوب الحزيرة: كك لمحف دم هناك لم يك 


جيدا. وانما اليد منه كان يأفي من الصومال. 


5 


وكان دم الاخوين يمكن الحصول عليه من سقطري (راجع 
سقطري كان بمكن الحصول على ال 
(ص 1١‏ 116.5) كيا كان جنوب اللنزيرة. العربية وبيخاصة 
مناطق ظفار ينتج ال 
ينتج 
وهناك الزيد وهو مسك يفرزه حيوان خاضص. يوجد 2 
منشوريا وما اليهها كما يوجد في جنوب الحزيرة: وني الحبشة 
ومنطقة قلهات في عان كانت تنتج نوعا جيدا من الزبد. 
وكان الذبل يكثر في سقطري. ولكن بلاد العرب نفسها لم 
تكن فيها السلاحف الكبيرة الي يمكن الحصول على الذبل منها. 
واخيرا فهناك اللؤْلو: وكان الحيد منه بالئسبة لنسبة للجزيرة العر بية 
الذي يغاص عليه في جهات جزيرة اوال (البحرين) وهو افضل 
اللؤْلوْ اطلاقا. 
ويصف جو - كوا الغوص على الاؤلؤ في الخليج العربي 
وصفا دقيما. مما يدل على أن التجار كانوا دقيقين في نقل 
المعلومات لتأكيد جودة اللؤلؤ الذي محملونه, 


المتاجر: ما كان تجار الحزيرة يقومون بنقله 
ككل اقلا حلا ساو الس ل ملسن 


كان تجار الحزيرة العربية ينقلون الكثير من المتاجر والبضائع 
بين الشرق والغزب» وقد أورد جو كوا من المعلومات ما يؤيد 
الدور التجاري الكبير الذي كان هؤلاء التجار يقوفون به. 

فقد كانوا ينقلون من الصومال المر والعاج والعنير: كما كانوا 
يحملون الذبل من الاماكن المذكورة انفاء وكذلك قرن وحيد 
القرن 

ومع ان المر كان من منتوجات جنوب الحزيرة العربية (الى 
الشرق من خليج عدن) فإن المر الذي كان يأني من الصومال كان 
اجود. وكان الطلب عليه كثيرا في البلاد الشرقية.: لذلك كان 
ينقل من الصومال على ايدي التجار العرب من الخضارمة 
وغيرهم. اما عا الى سيان مثلا أو و إلى موانئ الخزيرة أولاء َم 
حمل هنبا الى اهنك وغيرها. 


والعاج كان يجمع من الصومال وزنجبار وشثما المورد الرئيسي 
للعاج الحيد. ويحمل الى مرباط ومنها الى الهند والصين : هذا مع 


جل الفبصيل -" من 70 


العلم بأن العاج كان بمكن الحصول عليه من الملايو وجارة 
وسومطرة , 

اما العنبر فكان يجمع في بحر الزنج وبحر العرب (أو بحر عان 
كبا يسهى احيانا) والعنبر يفرزه الحوت الذي يعيش في البحار 
الدافئة : وهذه المادة المفرزة تتجمع على شواطئ افريقية الشرقية 
كالضومال وما اليبا. وهنا كان مجمع وحمل الى الموانئ العربية 
ع يقل الى الحاو الشرقية ومن راس .آلوت 0 القوم 
يصطادونه هناك . كان سواي ا يستعمل في طلي 
الم بر الذي كان يعرفه البحارة في اليمن وعدن وفارس 
العتبر يستعمل في الطهو من قبل. لكن استعاله الاسا 


انهو 


ى. وكان 
مي في ابا 
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وكان قرن وحيد القرن مادة يمكن الحصول عليها من مناطق 
مختلفة في المشرق. مثل تونكنغ وانام والملايو وجاوة والهند 
وزتجبار. لكن اجود انواعه ما كان يأتى من الساحل الافريقي 
وكان القرن والواحد منه يزن عشر كتيات اي نحو ستة 
كيلوغرامات. اما سن الفيل فكان واحدة يزن حو ست 
كيلوغراما. 

والشيل». زوهو بيك السلذحف كاذ .يأى مق القاطء 
الافريق . ولو ان جزيرة سقطري وغيرها من الاماكن كانت تعده 
للبيع ع وعلى كا ل حتى الذي كان يجمع من الشاطئ الافريبي كان 
1 الى سقطري لنقله الى الخارج. 

واورد جو - كوا أسواء بضائع اخرى كانت تمر بالموانئ' العر بية 
المذكورة انفاء وهي اللبان الخاوي الذي كان التجار يحملونه من 
بلاذه الأصلية الى افك وشتريعاء .ومواق ‏ لللز درق العربية كا فر 


الزبد الذي عرف في -قلهات وغيرها من اقطار الحزيرة العربية 


الحنوبية: والستوراكس السائل كان يوْتى به من بغداد واستيا 
الصغرى » ومثل ذلك يقال بالئسية الى الصمغ تجمع 5 فارس 


وما اليبا ويسهى اسافوتيدا. وينقله تجار العرب الى المشرق. 

والشاه بلوط وهو شجر تركي فارسي كان ينقل الى المشرق في 
سفن تخرج من هوانئ الحزيرةء وكا اجود انوا المرجان هو 
الذي يصطاد من البحر المتوسط وخاصة عند الشواطئ المغربية. 
وان كان ثمة 1 تجمع في جهات اخرى مثل البحر الاحمر 

وكانت صناعة البلور المزخرف منه والبسيظ.. منتشرة في 
أماكن مختلفة من المشرق العربي كمصر وبلاد الشام وبغداد. 
ويبدو جو- كوا قد عرف شيئا عن صناعة الزجاج هناك : لذلك 
فإنه يصفها ويقول ان الطريقة لا تختلف عن طريقة صنعها في 
الصين. ولكنه يضيف الى ذلك قوله بأن صناعة الزجاج في 


الصين تعتمد على نثرات البوتاس واوكسيد الرصاص والحبس ؛ 
اما في بلاد تا - شي فان الصناع يضيفون البوراكس ؛ ومن ثم 
فإن ما يصئعونه هو اجود مما يصنع 5 الصين. ويرىق مترج| 
الكتاب ان كلمة ليو- لي الصينية كانت تعبي اصلا الزجاج (او 
البلور ) الملون. وكان هذا الصنف من الزجاج مما يرغب الضينيون 


في الحصول عليه. 

وفي القرن السادس الحجري «الثاني عشر الميلادي) كان 
الزرجاج البغدادي ولعل المقصود ما كان ينقل عن طريق بغداد. 
يعتبر أجوة من غيرفء بوحري بالذكر أن المؤلق. وسابقه 
تشو-كو- في: يشيدان بالزجاج الذي كان يصنع في بلاد 
الإسلام. ومن المكد ان الزجاج والبلور في زمن جو- كوا كان 
ينقل بحرا على ايدي التجار العرب: ولعل الموانئ العربية التي مر 
ذكرها كانت تعمل على مخميعة وثقله. 


هذه خلاصة لما جاء في كتاب جو - كوا عن الحزيرة العربية 
وموانئها ومدنها ومنتوجها والمتاجر الي كانت تنقل عبرها الى 
الصين. وقد يبدو من هذا ان المتاجركانت قليلة بأصنافهاء ولكن 
الواقع هو انبا كانت كثيرة في كميتهاء ثمينة في اسعارهاء بحيث 
ان الصين شعرت بأن الفضة والذهب والحرير والشاي والصيني 
الذي كان يدفع ثمنا للها كان كبيرا. 


والذي أود أن اقوله ببذه المناسبة ان المؤلفات والنقوش 
الصينية القديمة (ومثلها ما وضع في الهند) الي يمكن ان يفاد منها 
في دراسة تاريخ الحزيرة العربية لا يستبان باء والى ان يقوم بيننا 
من يدرس اللغة الصينية دراسة وافية لمتابعة النصوص في مظائهاء 
فلا باس من ان نعتمد الترجيات الى اللغات الاجنبية. فتاريخنا 
طويل في الزمان» متسع في المكان: وحري بنا ان نفتش عنه 
حتى ولو في الصين). 
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التحليل 
التفسسى 
و شسمصسو بد الإنسان 


بعام : د . ذيرات عب الباق 


عندما سئل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن أقوى 
شئ في الوجودء قال: الحبال الشم الرواسبي يقطعها الحديد. 
فالحديد اقوى منها. والنار تصهر الحديد فهى اقوى من الحديك .. 
وآلاة يقر“ النأر» وبالتاي. فهو أقوق.مق 'الثاز . .'ومق النيخات 
يتكون الماء فهو أقوى من الماء .. والهواء يحمل السحاب فهو أقوى 
منه .. والانسان يتحكم في الحواء فهو أقوى من المواء. بيد أن 
الهم بمنع النوم؛ ومن هنا فهو أقوى من 'النوم -وتدين. :أبن 
ابي طالب من هذا التسلسل التصاعدي الى أن اقوى ما في 
الوجود هو الهم. ولا شك في ذلك. 

وعلاء التحليل النفسبى قد انتبوا الى أن الأمراض النفسية 
لمتفشية في محتمعنا المعاصرء ما هي الا نتيجة من ننائج الحموم 
الي تتزايد يوما بعد يوم نتيجة لتزايد مطالب الحياة وتعقدها 
وتشابكها المستمرء وانه حيبًا يتغلب الفرد على همومه أو يخاول 
خاهدا كبر حددتيا وفيت شقاتبا» قاله ولا ريت بفترند- أو 
يكاد - أن يكون صحيحاً نفسياً: وبالتالي بدنياً. 

واللقصود بالصحة النفسية هنا انبا مسألة نسبية يتمتع بها 
الفرد بدرجة من الدرجات. ومن ثم يمكن ان تعرف في ضوء 
هذا المفهوم بأمما «مدى او درجة نجاح الفرد في التوافق الداخلي 
بين مختلف دوافعه ونوازعه: وني التوافق الخارجي من خلال 
علاقاته بالبيئة الاجماعية بما فيها من موضوعات واشخاص». 

ورب سائل يتساءل: اذا كانت الصحة النفسية هي لب 
التوافق الاجتاعى والتكيف النفسى .. فى أي محال نحدث هذا 
التوافق الاجماعى وهذا التكيف النفسى ؟ وهل هو في التوافق 
الاجتاعي ام في التكيف النفسبي مع جاعة العمل فقط ؟ أم مع 
بحلة الفيصل - ص 8م 


جاعة الأسرة أم في الانفراد بنفسه ؟ والاجابة: ان التكيف 
النفسي والتوافق الاجمّاعي ينبثقان عن احساس الفرد بأنه يتمتع 
بشي من الرضاء الذاتي نحو عمله او سلوكه المرغوب فيه والمقبول 
من المختمع الذي يحيط به والظروف الي يعيش فيا .. ونع 
بذلك السلوك الموحد أو تمط السلوك الذي بحدث وفق معايير 
الواعة ومثلها واتجاهاتها وقيمها ومبادثها الاجمّاعية لأننا قد نرى 
أن بعض الناس قد يكونون غير متوافقين لانهم متوافقون توافقاً 
غير متوافق. 

وما ذامت الصحة النفسية تقف على ساقين هما «التوافق 
الداخلي » و«التوافق الخارجي ١‏ فان الأمراض الى ِي جمع بين 
الداخل والخارج في ذات الانسان يطلق عليها ١‏ سم «الامراض 
السيكوسوماتية» أو «الامراض النفسجسمية» وبمعنى أكثر 
وضوحاًء الأمراض الحسمية ذات المنشأ النفسي ومن أمثلتها : 
قرحة المعدة. الذيحة الصدرية: ضغط الدم العالي: ضيق 
التنفس: الربوء الصداع المزمن: الامساك المزمن: الاسهال 
الحاد. الحزال العام» الصداع النصني» وما الى ذلك هما اكتشفته 
وتكتشفه الابحاث الميدانية النفسية والاكلينيكية الحديثة. وكل 
هذه الأمراض الي يكابدها الانسان المعاصر يرجع ؛ في الغالب» 
الى هموم الانسان التي يعانيها ليل نهار لا سما في الحياة الحضرية. 


الحهاز العصبي كمؤشر للصحة النفسية 
ان مجموعة الأعصاب الحمجمية هي التي تشكل المهاز 


العصبى المركزي في جسم الانسان» هذا الحهاز هو الذي يحول 
أبعاد الصحة النفسية ارتفاعاً واتخفاضاً. أي أبعاد المرض أو 


السقم والصحة . وبالاضافة الى ذلك فان هذا الجهاز يشرف على 
جميع الوظائف العضوية ويؤلف بينها. وبالتالي فهو الذي يحقق 
وحدة الكائن التي وتكامله وهو مجموعة المراكز المرتبطة ببعضها 
البعض . عإ ل الما يي المراكز السفل من استقلال نسبي 
واليها ترد التنبيبات الحسية مر جميع اجزاء الحسم سطحية كانت 
أو عميقة ؛ ومنها تصدر لابياب المركية الى الغدد المقناة وغير 
المقناة7") والى العضلات الملساء والمخططة. 

هذا وينقسم الجهاز |! لغصبى االمركزي الى قسمين كا 

أد هسم يشرف. عن وظائف التغذية والاغراز ويعوف 
بالسمبتاوي. 

ب- وقسم يشرف على النشاط الحببي والحركي الذي 
يصل بين الكائن الي وبيئته ويتكون من المخ والمخيخ وقنطرة 
فارول والتخاع المستطيل والنخاع الشوكي. ويتفرع من المخ ومن 
قنطرة فارول ومن النخاع المستطيل اثنا عشر ا من الأعصاب 
تعرف بالممجمية ومن النخاع الشوكي يتفرع واحد وثلاثون زوجاً 
من الاعصاب تعرف بالشوكية. 

هذا ويقوم الحهاز العصبي بقسميه بثلاث وظائف رئيسية 
حي «التوصيل» و«القيادة» و«الادراك أو التنفيذ» وتتكون الطاقة 
فال الطنياق العصبى يعن «لتزونات متخائقة: والفيرزة:الرلعك هر 
وحدة التركيب الخاصة بالحهاز العصبي وهو في نفس الوقت 
خلية لها عدة فروع ومحور اسطواني طويل بنتبي بتفريعات او 
تشجير. فاذا ما حدث تلامس بين تفريعات الخلية الواحدة؛ قلا 
يحدث تماسك اي لا يحدث اندماج في الخلية الواحدة اذ لكل 
عصب غشاء يساعده على انجاز وظائفه بمعدل آداء مرتفع , 

وعلى سبيل المثال فاننا عندما ندق على ركبة طفل بحسم 
صلب : نلاحظ احتياج الاستجابة لبعض الوقت. وذلك بعكس 
الشخص الكبير أو الراشد. وهذا يرجع الى أن أعصاب الطفل لم 
تصبح مغطاة بعد بغشاء الأعصاب. وبالمثل عندما تكون 
الأعصاب تالفة أو ضعيفة يحدث نفس الشئ. ومن ثم فالطفل 
الصغير لا يتحكم في عملية الاخراج والتبول بدرجة عالية من 
النجاح. لآن اعصابه لم تكس بعد بتلك الاغشية. 

وبناء على هذه التقسمات يميز الفسيولوجيون بين ثلاثة أنواع 

م الشبانية يعبر وجودها عن سلامة الصحة النفسية وهي : 

-١‏ الحساسية التابعة للجهاز السمبتاوي وتعرف با حساسية 
الحشوية أو الحساسية المستقبلة لاتنبييات الباطنة العامة 

(؟) الغدد المقناة كالتي تفرز الدموع والعرق واللعاب والغدد غير المقناة وامها الغدد 
الصنوبرية والتخامية والدرقية والكظران والبنكرياس والغدد التناسلية وهي تفرز مواد 
تعرف بالهرمونات او الاتوار الي تؤدي دورا هاما في الفو الحسماني والنفساني وتي تنشيط 
الدظائف العضوية وتعديلها. 


؟- الحساسية التابعة للأعضاء الموردة المنّية أطرافها في 
العضلات والأوتار والمفاصل والقنوات الهلالية في الأذن الباطنة 
وتعرف. بالحسانية اللركية الاتزائية أو المستاسية المستقبلة 
للتنبييات الباطئة الخاصة 

م الحساسية التابعة للأغعصاب الموردة المنتبية اطرافها في 
اعضاء الحس وتعرف با حساسية الخارجية أو الحساسية المستقبلة 
للتنبييات الخارجية. 

أعراض اعتلال الصحة النفسية 


تتدرج الأمراض النفسية تحت قسمين رئيسيين هما؛ 
أ- الذهان وبقصد به الحنون أو الخلل العقلي وعدم ادراك 
المريض للعالم الخارب جي الواقعي كلية حيث يعيش الانسان في 
عالم آخر من صنع خياله المريض 
ب- العصاب النفسي ويتكون من سلسلة من الاضطرابات الي 
تشكل في مجموعها عدة أمراض نفسية من أهمها : القلق: التوتر 
والاكتئاب» حالات الانقباض» الهموم الحنسية: الصداع 
النصتي. الخمول العامء حالات الاغاء: الافكار التسلطية 
السوداء: والافعال القهرية؛ والمخاوف الشاذة والاحساس 
بالهزال الحسمي وغيرها .. الخ والمصاب ببذه الأمراض أو 
ببعضها يوضف بأن صحته النفسية معتلة. 

وقد أكد علاء التحليل النفسبي ان بذور مثل تلك الأمراض 
تغرس ابان. مرحلة: الطفولة الاولى وبالذات أ الفترة من السئة 
الاولى حتى السنة الخامسة تقريباً من عمر الطفل «تلك الفترة 
البي تتكون فيها شخصية الطفل ذلك ان نوع تربية الطفل ولون 
التنشئة الاجماعية الي يتلقاها وتعاليم الاباء والأمهات 
وامتصاص معابير واتجاهات وقيم الكبار في الاسرة والمدرسة ؛ 
وبين اعضاء ججاعات اللعب والماعات الأخرى الى يتعامل معها 
في المختمع هي التي تحدد سمات شخصية الطفل وانغاط سلوكه 
واسلوب تفاعله مع الآخرين 

وخلاصة القول ان مزيحاً أوخليطاً من مؤثرات الوراثة والبيئة 
ومدى التفاعل بين الاثنين هو الذي يشكل ويصوغ شخصية 
الطفل بعد اجتيازه المرحلة الفمية والشرجية والقصبية. وهي 
كلها مراحل يستمد الطفل مثبا لذته المطلوبة وهي الي تحدو به في 
للباية الى الشعور بكيانه وعلى ذلك فان سلامة «داخل» جسم 
الانسان وتوفقه مع «خارج) جسم الانسان هو الدليل على سلامة 
الصحة النفسية للانسان. 

الشعور واللاشعور والصحة_النفسية 

يقسم «فرويد» الحهاز النفسي لدى الانسان الى»* 

* الشعور وهو ذلك الحزء من الحهاز النفسي الذي يشمل 
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|| 06 أي الذات وهو ما بمكننا تذكره: وما نتناوله من افكار 
عند تناول موضوع ماء مثل تذكر اسماء اصدقائنا وارقام منازلنا 
وذكرياتنا البعيدة والقريبة .. وهذا ما يسميه «فرويد» باسم «ما 
تحت الوعي » وهو اكثر ازتباطظا بالشعرر من :باللدشعرر والواقع. انا 
ألذات. ع ما تتصدة عنذنا قو ت أو-تفرن أيث مغل رأنا 
أريد وأنا أكتب وأنا أعرك» .. وكل هذه الأفعال والرغبيات 
شعورية في أصلها وأساسها. 
* اللاشعور وهو ذلك الحزء من الجهاز النفسي الذي يحوي 
الدوافع والرغبات الحنسية. ومنطقة اللاشعور تشمل جالبين 
اثنين: احدهما يعرف بالهو 06ج وهو مجموع ما تحويه الحياة 
البيولوجية التي تسعى دائماً الى الاشباع في صورة ديناميكية لا 
تكل ولا تمل باستمرار وثائهم| ما يسمى بالاستجابة المكبوتة 
وتندرج تحتها الرغبات والذكريات والحوادث والخبرات المتنوعة 
الظاهرة والمستترة وهي أساس العصاب النفسي والصراع 
والاحباط لأنها تعمل في الخفاء وبصورة مقنعة. 
* الأنا العليا 6 وهي ما يعرف «بالضمير) وتظهر الأنا 
العليا في بداية المرحلة اي يتعلم فيها الطفل كيفية ضبط اخراجه ؛ 
وبمهد لظهور الأنا العليا الكبت ووفقا لدرجة الكبت تكون قوة 
الأنا العليا الي تتكون بعملية استدماج: وتلك العملية هي 
الاستجابة التأثرية الفرطة الحساسية؛ وما يقع على الغير من 
اشخاص أو أشياء؛ يوصف هذا «الأنا» ممثلاً للأنا وللأنا العليا ثم 
يليا 6لاء أي تقمص صفات الوالد ا محبوب مم 
المدرسين»؛ فالزعاء والابظال. 5 

ولا ليست أن الهو و«الأنا العليا» يختلفان كثيرا عن بعضها 
في الاداء والهدف والوظيفة غير انبما يشتركان في سمة أساسية 
واحدة هي «تمثيل الماضي») بمعلى أن «الهو) يقرم بتمثيل الغريزة 
وأثارها ورواسهاء بها تقوم مهمة الأنا العليا على أساس 
الاقتباسات والصفات المثقولة من الآخرين : وكذلك الاتجاهات 
والمثل والمعايير الي امتصها الفرد بنفسه لنفسه ؛ ٠‏ وطفق يتقمصها 
لتصبح جزءاً من كيانه النفسي + وهكذا. ينا «الأناء معروف 
ومحدد بما يشتمل عليه ويحتويه من الخبرات الذاتية والوقائع 
الفعلية . 

وقد عاد «فرويد» وأضاف الى ذلك في كتابه بعنوان «الذات 
الشعورية والذات السفلى» أضاف أن النفس المدركة أي الات 

والأنا العليا أي الذات العليا أو الضمير 26 موجودتان 
في النفس الانسانية كجزء مثبا .. وهذا غير صحيح؛ الا أنه في 
مواضع أخيريق من هذا الكتتاب يذهب الى ان كلا ممما االذات 
.. والذات العليا» انبثقتا من عدة ضغوط خارجية لاحول 
للانسان فيها ولا طول. وهذا صحيح لان امتمع هو أستاذ الفرد 
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وهو الذي يربي الانسان وينمي ضميره عن طريق ترشيد قيمه 
وفيادثه ومعاييرة الى الحانب الايجابي وهذا يتفق مع الحديث 
الذي يقول «كل مولود يولد على الفطرة؛ وانما ابواه يبودانه أو 
يمجسانه؛ او ياخذ بيده الى الاسلام ثمن شاب على شي شاب 
عليه وف هذا يقول الشاعر: 
وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه 

لهذا كان على الأب والأم ان يكونا قدوة طيبة ونموذجاً كربا 
أمام طفلها حتى يكونا مثلاً يحتذيه أن تربية الأبناء تربية حسنة 
هي التأمين الحقيقي لمستقبلهم وتحت ظل مختلف النظم الاجمّاعية. 

اتباع فرويد والتحليل النفسي 

وجاء بعد فرويد مجموعة من اتباعه لعل من أهمهم «اولرا 
وا يونج» وغبرهما من يتحدئون عن الشخصية الانسانية ووسائل 
التوافق ني الصحة النفسية بين خارج وداخل ذات الانسان وجاء 
حديئهم مخففاً من غلواء شيخهم فرويد وراح كل هنهم يضع 
قاعدة للحياة النفسية تختلف كثيراً او تتباين ' اكثر عن 2 
الحنس عند فرويد. 

فأولر يقول: «ان الدافع القوي والحبوي للانسان الفرد هو 
شعوره واحساسه بالتفوق في جانب معين وتحدد نحو الجواعة التي 
يعيش بين افرادها؛. / 

ويونج يقول: «ان هناك دافعا قويا لدى الانسان الفرد: 
ويتلخص هذا الداقع في «الشعور بالنقص» ودوام هذا الشعور هو 
الذي يجعل الانسان يحاول جاهداً طوال حياته القيام بتعريض 
هذا النقص كي يصل الى شي ما بريه خر الكال» أوعا عر 
قاب قوسين أو ادنى الكل 

ويبدوني هذا اخخلاص ١اولرا‏ وايونج» لشيخهاء ذلك ان 
تفسيراته| معيبة وناقصة لأبا تماماً كمن يأخذ نقطة من حيط » 
تم يشير اليها قائلاً: هذا هو المحيط ترونه من خلال العيئة المائية 
ابي تحمل في ذاتبا كل مظاهر ومهات البحر من امواج عانية 
ورياح هائجة وانواء قاسية. ثم يتوهم أن في هذه العينة المائية 
تسبح الحيتان والتماسيح وأسماك القرش وأفراس البحر . 
يكتني بذلك وائما يزعم ان حركات المد والحزر واضحة ايضاً في 
هذه العينة المائية البسيطة. وكأنه يريد أن يقول لنا: ان هذه العينة 
المائية هي والبحر سواء بسواء: وذلك بالقطع محض افتراء. 

ذلك ان النفس الانسانية باعاقها واغوارها ومقابيسها 
وابعادها وصعودها وهبوطها وفجورها وتقواها وقوتها وضعفها 
وباسها ورجائها بنورها وظلامهاء بغلظها وشفافيتها .. أعمق من 
ان ينظر اليها نظرة قاصرة مبتسرة. 

اننا سنننظر طويلاً حتى يتمكن التحليل النفسي من سبرأغوار 
النفس او حتى محرد الوقوف على أعتابها. 


بغدادالمغيب .. وريدة بين التخبل. 


بعض المدن لها جاذبية خاصة .. ومراكش واحدة من مدن 
المغرب الأقصى التاربخية الي لها مثل هذه الحاذبية .. فهي برغم 
مرور ما يقارب العشرة قرون على انشائها ما زالت تستحوذ على 
اهام المؤرخين .. والسباح بشكل غريب .. وقلة هم الذين يأتون 
الى المغرب دون ان يزوروا هذه المدينة .. أما حب اهلها لها فانه 
يتجدد مع اطلالة شمس كل يوم .. وغروبها خلف غابات 


النخيل الخيطة بالمدينة .. وهم لا بملون ترديد ذلك اللحن 
الشعبي الذي تتغنى كلاته بمدينتهم «يامراكش .. ياوريدة بين 
النخيل» .. وببائها الذي يسكن كالفرح في قلوبهم. 

وهذه الحاذبية الخاصة البي تتميز بها مدينة مراكش هي 
حصيلة مجموعة من العوامل التاريخية .. والاجرّاعية .. والفكرية 
.. والمناخية .. تضافرت كلها لتجعل مما مدينة لا تعرف الملل. 
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نشأة المدينة 


عا ا 


كثيرون يعرفون أن مؤسس مديئة مراكش هو «يوسف بن 
تاشفين» ولكن بعض المؤرحين يذكرون ان ابن عمه «ابو بكر بن 
عمرا هو المؤسس ال حقيق هذه المدينة .. ومن هؤلاء المؤرخين 


«غاستون ديفيردون» الفرنسي الذي أرخ لديتة مراكش. .. إؤابو 


بكر هو أحد قادة القبائل الموجودة في مناطق الاطلسبي الذين 
يرجعون الى قبيلة «صنهاجة» من البربر الذين ترجع اصولهم 
القديمة الى الخزيرة العربية حيث هاجروا مها وسكنوا شهال 
افريقيا» ويرجع تاريخهم الى 0" قرناً قبل الميلاد. 


لقد خاض ابو بكر حروباً مع قبائل تلك المناطق وسيطر على 
عدد من الوديان الكبيرة في جبال أطلس .. والمغرب .. والوسط 

وعلى عدة مناطق من وادي «نفيس» المسمى (حديقة 
مراكش) .. ومقاطعة «دوكالة» .. وامتدت سيطرته الى شمال 
المغرب .. وفي مكان مدينة مراكش الحالي أنشأ ابو بكر «قصر 
الحجر» الذي ما زالت آثاره باقية الى الآن .. تم ترك ابو بكر ابن 
عمه «يوسف بن تاشفين» في القصر واتجه في شهر يناير 11١1م‏ 
الى الصحراء للقضاء على القلاقل الي نشبت هناك .. ومع ان 
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ابن تاشفين أصبح سيد مراكش الا انه ظل معترفاً بابي بك ركأعى 


سلطة ليس في مراكش فحسب بل في كل المناطق المي افتتحع 
ابو بكر قبل وفاته. 


ويروى ان ١يوسف‏ بن تاشفين» ابتاع الارض الي تقع عليها 
مدينة مراكش من اصحابها من ١‏ المصامدة» واقام سكنهة عليبا 
وكان من خيام الشعر .. وبنى مسجداً للصلاة .. وقصبة صغيرة 
لخزن أمواله وسلاحه .. كا يروى ان ١بن‏ تاشفين» شارك العال في 
البناء بئفسهة. 

وهذاله. روابة: اخري تقول ان موضع مدينة مراك نهواقي 


الاصلن مزرعة لاهل انفيس ١‏ قام بشرائها ايوسف بن تاشفين)». 


وعلى آية حال فان تعدد الروايات 


.. واختلاف المؤرخين في 


نشاة مديئة مراكش لا يحول دون الاجاع على ان نشاة مدينة 
هركشن الفعلية كانت على بد «ابن تاشفين») هم الاعتراف بان 
ابن عمه الي بكر هو صاحب الفضل في هذه النشأة بسيطرته على 
موضع المدينة .. واخمضاع سكانها الاصليين .. فلو لم يسيطر عِليها 
ابو بكر ويسلمها لابن عمه «يوسف بن تاشفين» منصرفا الى اخماد 
الفئّن والقلاقل البى نشبت في الصحراء لما قدر لهذه المديئة ان تنشأ 
على بد يوسف .. ولو لم يشغل ابو بكر بالحروب لكانت نشأتها 
على بده .. فقّد وفرها الامن ابو بكر .. وشرع في انشائها «ابن 


أما تاريخ انشائبا فإن اختلاف الروايات بين عامي 57١1م‏ 
و.7١ام‏ لا بمنعنا من القول بان نشأتبا كانت بدايات النصف 
الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي (الموافق بدايات النصف 
الثاني من القرنك الخامس الهجري). 

ويوسف بن تاشفين كان له الفضل في انه اتم فتح المغرب 
وغرب الحزائر .. كا أنه خخاض الحرب ضد الاسبان .. وانتصر 
عليهم في معركة «الزلاقة» عام 414ه. 

والخديث عن نشأة مديئة مراكشش يحرنا الى الاشارة: بانه اذا 


كان ايوسف بن تاشفين» قد أمتيس مدينة منزا كن فان ابنه «علي) 
أستظاع أنّ,روظك كاتا الى عيده أصبحت فراكض عاصمة 
حا فت 5 


١‏ اا 77 ع جو 
0 يها 
١‏ 0 


"0 


لامبراطورية امتدت من الصحاري الى ابرو ومن الاطلسي الى 
الحزائر. 

واذا كانت مدينة مراكش قد شهدت نباية المرابطين بعد 
ولادتبا فائبا عاشت بعدهم كل العهود ابتداءً من الموحدين 
عورا طلوتون .. والسعديق الل يونا هذا ,, وف علقل هذا 
التاريخ الطويل شهدت هذه المدينة تقدماً في العمران .. واتساعاً 
في المساحة .. وتفئنا في البناء .. واحداثا جليلة .. وزيادة في 
السكان. 

وثما يروى ان سكانبا في عهد الموحدين بلغ نصف مليون 
نسمة وهو رقم كبير بالقياس الى غيرها من مدن المغرب في تلك 
الفترة .. ىا عرفت حركة صناعية .. وسياحية .. واقتصادية . 


واذا كان من حق مراكش ان تفخر فلها ان تفخر باءبا كانت 
مركزاً علمياً .. وثقافياً .. فقد تعددت فيبا المدارس وزارها رجال 


الفكرك| اقام ببا علاء من ابرزهم «ابو بكر بن باجه» ودابن 
شد» ودابن طفيل ١‏ من الفلاسفة ودابو علي الحسن» من 


الحغرافيين .. و«أبو مروان عبدالملك بن زهر» من الاطباء .. هذا 
اضافة الى عدد آخر من الشعراء .. والمفسرين .. والمحدثين . 
والفقهاء الذين كانوا مشاعل تضئْ حياة مراكش وال مغرب . 
والاتذلش.. 

وللمكانة البّى احتلما مراكش فقد اطلق الاوروبيون اسمها 
على كل بلاد المغرب .. فسماها الانجليز (موروكو .. واطلق عليها 
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الفرنسيون (ماروك) وكلها تعتني مراكش .. كا وصف البعض 
مراكش بانبا «بغداد المغرب». 


اسم مراكش 


عد اي 


تماذج للصناعات التقليدية 


دلالاتها التي تستوجبها الغرابة حيناً .. والطرافة احياناً اخرى. 


وما يروى عن «مراكش» ابا تعني بلغة «المصامدة» سكانها 
(امش مسرعا) .. وني رواية اخرى انبا سميت كذلك بعبد اسود 
سمه (مراكش) كان يسكن الموضع الذي توجد به مراكش 
اا 


جغرافية المدينة 


ند ند لد ل سن فنا 


تقع مراكش في وسط سهل «هاوز؛ على بعد 51٠‏ كلم 
جنوب الدار البيضاء (كازابلانكا) .. كا تبعد عن مرتفعات 
سلسلة جبال اطلس تحوالي 5١‏ كلم .. هذه السلسلة البي تبلغ 
اعلى قهة فيها 58١4م‏ وتسمى «قبقال). 

وبحيط بمدينة مراكش مزرعة من النخيل تقدر مساحما بنحو 
)١1‏ آلف هكتار .. وتحتوي على ما يقرب من ٠٠١‏ الف نخلة. 

ويتنوع الحو في مراكش حسب تنوع المواسم .. وهي تكاد 
تجمع بين كل اجواء المواسم خلال السنة. 

ومدينة مراكش تنقسم الى قسمين: 

«القسم الاول» المدينة ؛ حيط به حزام من المتاريسر 
وتطل عليها مئذنة مسجد «الكبتية» الشهيرة .. وهذا القسم يمثل 
مدينة مراكش القديمة حيث تطالعك المنازل المبنية من الطوب 


التاريخية. 
«القسم الثاني» وهو القسم الحديث .. ويتكون من مجموعة 


سس الاحياء منا حى «الحويلز) .. والحى التجاري 7 والصناعى 


.. وني الحنوب يقع «المشتى» (ليفرناج) الذي تكثر فيه الفنادق 
لياء التتوبه نفع : ١‏ يي 


.. ويضم ميدان السباق .. والكازين.. 


الاماكن الاثرية 
في انهه عه اه عد مها بإ 
إذا كانت مراكش قد شهدت على امتداد تاريخها الطويل 
احداثاً جليلة .. كا عرفت انواعاً من الحكومات .. والسيادات 
فان تلك الاحداث .. والحكوماث .. والسيادات قد تركت 
اثارها في المديئة تدل عليبا .. فتنوعت اثارها .. وتعددت بصورة 
تجعل لكل اثر خاصيته وميزاته. 
كثيرة هى الاثار في مراكشن الي ما زالت الى اليوم شواهد 
عضور خلت رغم تعاقب الازمان والايام عليها. 
والذي يزور هذه الآثار يدرك ابعاد الحضارة الي عاشها 
مراكش فكراً .. وفناً .. وعمراناً .. وروحانية .. كا يدرك نوع 
الحياة .. والعادات .. والتقاليد التي كانت سائدة في عصورها 
المختلفة .. ومن أبرز هذه الاثار الباقية التي لم تؤثر علييا عوافل 


الزمن الآثار التالية: 


من أبرز الآثار التاريخية الاسلامية في مدينة مراكث 


«جامع 


الكية1 ومنارئه المناسقة الى ريسيت مما ... وردنا تعر بد 
مراكئل. 


ويروى أن عدا الجامع اعد اسعه من سوق الكتبينن والوراقين 
الذى كان حول الخامع عند بنائة .. كيا يروى ان عدد حوانيت 

ولع اجتامع عيلك ب ير وان 
الكتبيين .. والوراقين بلغت مائتى حانوت .. وهذا يعكس 
المستوى الثقافي والعلمى الذي كانت تعيشه مراكش. 

والخامع” اللحالي ييحن لبقام الاساسي .. فالمؤرخون يشيرون 
ان هذا الجامع اقيم على انقاض جامع ل يم بناؤه بعد اكتشاف 

محوييعة و لون ابسو الت وير لشي 
خطا فى تحرير قبلته .. وقد اسس الجامع الحاللي ايعقوب المنصور 
الموحدي» عام 47١١م‏ .. وبعضهم يذكر عام ١١1/‏ ويبدوان 
بداية تاريخ انشائه كان عام 47١١م‏ .. وتاريخ الانماء من البناء 
بدايه تاريخ (' يخ الاانباء من اله 
عام لاه١اام.,‏ 

والمعروف ان يعقوب المنصور هو الذي أسس مسجد 
«خسان» في مدينة الرباط .. ومسجد «الخرالدة» في أشبيلية . 
وكذلك مسجد «القصبة)» بعدينة مراكش. 

ومساحة المسجد تقدر ب (00900٠هم)‏ .. وبه ١8٠١‏ 


دعامة تقريبا سقفه من خشب الصنوير .. وبه ساحة للوضوء. 


ويروى ان منبر الجامع القادد من العود 
والضندل الاحمر وصفائخه مفضضة ومذهية .. وهو غير المنبر 


الحالي المتميز بالبساطة واللوال. 


اما مئارة هذا الجامع فيبلغ طوهًا /51 
جاع كيبلم: صو 


وسمك جدرانها (77 قدم) وهي مربعة 
المراكضي الاحمر .. وتتكون من سبعة ادوار كل دور به غرفة 
صغيرة سقفها غير مسطح ...اي على شكل قبة كانت لسكتى 
العلاء الغرباء الذين ياتون الى مدينة مراكش للتدريس .. اما 


الغرفة العليا فهى مستطيلة الشكل مخصصة للمؤذنين وصلاتهم 


لصعوبة الطلوع والنزول 

وبة الطلوع والنز 

والغريس في الآمر أن :الصعوة :الل المثارة من الداخل ليس كا 
يتصور القارئ من خلال درجات .. وانما الصعود يتم بطريقة 
لؤلنية عل :ازضية مسطحة ليس, فيا عرص .. وقكه وتوف 
ولب : يس فيها درج ٍ 


الانسان 5 البداية حين يرغب الصعود الى اعلى المنارة لتصوره 
بعض الصعوبة او الخطورة .. لكن الامر يبدو طبيعيا وسهلا اذا 


خطا الانسان الخطوات الاولى. 
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ومع ان الآذان يرتفع من خلال الميكروفون الموضوع ف في الغرفة 
المستطيلة أعا لى المثارة الا ان الاعتياد على رفع حم ايض على 
رأس المثارة اعالاناً عن موعد الصلاة اصبح تقليداً مستمداً من 
المأضي. ومستمراً الى اليوه. 

وأثتكه صعودك المنارة من الداخل تستطيع ان تطل على مدينة 
مراكش وما نوها من ابلتهات الاريع. من, خلال المناون الي 
بالمنارة .. ومن خلال هذه المناور يدخل الواء الى دائخل المثارة. 

وهذه المنارة لها مكانتها في نفوس أهل مراكش .. ومن اجل 
ذلك بحيكون حوها غرائب الحكايات مثل حكاية الالازهرة» 
المدفونة نحت القبة الصغيرة اسفل المنارة .. وكيف ترى في النبار 
على هيثة امرأة .. وني الليل على هيئة بمامة .. وهذه السيدة 


0 


يروون انبا كانت ابنة لشيخ اسود اسمه «عبدالله؛ كان رئيسا 
للزاوية الي اغلقها محمد الشيخ السلطان السعدي .. وقد توفيت 
عام ١٠١٠ه‏ (١١51١5-1١15م)‏ .. وبعض نساء مراكش 
يطلقن اسمها على بناتين. 
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مدرسة ابن يوسف 
# > # # عد ع عا 


من أهم الآثار التي تفخر ببا مراكش مدرسة بن يوسف . 
هذه المدرسة التي كانت قلعة من قلاع العلم ينشدها طلاب المعرفة 
من محتلف الاقطار كالسنغال .. ونيجيريا .. والحزائر 
ا مغرب . 

وقد استقبل بعثة محلة الفيصل القائم عليبا في الوقت الخاضر 
واسمه «مولاي هاشم العلوي» البالغ من العمر هه عاماً والذي 
يذكر انه كان احد طلابها .. كا يذكر انه احد النازحين من 


1 هع الكتسة 
محراب جامع الكتبية 


الخزيرة العربية ويرجع الى قبيلة «تافيلاليتزا المعروفة في المغرب. 

يرجع تاريخ انشاء هذه المدرسة الى على بن يوسف بن 
تاشفين في القرن الثاني 50 .. كا جددها ابو الحسن 
المربيا في القرن الرابع . ومن بعده جددها بغي اعبدالله 


السعدي» في القرن السادس عشر .. اما الزخرفة .. والنقش 
بالحبس فقد عملت في عهد «مولاي يوسف بن الحسن» جد 
الملك محمد الخامس الذي استقلت المغرب على يده. 

وهلة. المدربية النقعت اسنامياً سكا لطلاب العلر المغتربين 
الذين كانوا يتلقون دروسهم في مسجد ابن يوسف القريب من 
الدومية: 

وتحتوي على ١١‏ حجرة يتسع بعضها لثلاثة الى اربعة 
طلاب .. وبعضها يتسع لطالب واحد .. والغرفة الي تتسع 
لطالب واحد تتصل بالغرفة الي فوقها من الداخل والامر نفسه 
بالنسبة للغرفة التي تعلوها. 


ويروى السيد هاشم العلوي ان الطلاب كانوا يتلقون علومهم 


ف مسجد بن تاشفين .. 5 يعودون الى المدرسة فها يعد. 

كا عدد العلوم التي كانت تدرس فذكر اها التفسير , 
الحديث .. الفقه .. التاريخ .. الكيمياء .. الفيزياء .. الخير .. 
المتلامنة <. باطمغرافياة... المنطقع ...+ .وغلوم. اللغة. العربية. 

كما يذكر ان الدراسة لم تكن منتظمة ا هو معروف في الوقت 
الحاضر .. وان الطلاب كان الطعام يأتهم الى سكلهم , 
وبالمدرسة الحق مسجد صغير, 

وقد كان بالمدرسة عدد من المخطوطات الهامة نقلت الى 
خزانة دار الطالب المعروفة بقصر «القلاوي) .. أو «دار القلاوي». 

وحين تدخل المدرسة يصادفك اول ما يصادفك «بانيو» 
جلب من قرطبة عبارة عن قطعة واحدة من الرخام يرجع الى 


منارة ,جامع الكتبية 
2-6 
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القرن العاشر الميلادي. 
وهذه المدرسة تتميز بالزخارف الخشبية الحميلة .. والنقوش 


الفنية, . 


قصر الباهية 


ا ا 


من القصور التاريخية الحميلة المشهورة .. انشأه الوزير «ابو 


حاد» في عهد دولة العلويين وكان ذلك عام ٠188م‏ .. استغرق 
بناؤه 14 عاماً 844-144٠‏ 

وقصر الباهية نموذج للمنرل ا مغربي حيث يتوسطه ببو مز روع 
بالزهور والاشجار يتجمع فيه افراد العائلة .. اما الحجرات 
فتحيط بالببو.. ويوجد به ببوخاص بالنساء .. كما يوجد ببواخر 
أو ساحة مخصصة للحفلات .. والاستقبالات وتسمى «الساحة 
الشرقية» .. كيا تسمى الساحة او البو الخاص بالوزير واصدقائه 
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بساحة الرياض حيث تكثر اشجار الموز والنخيل .. والرمان . 
وتتكاثر فيبا العصافير .. ولحرس القصر اماكن خاصة 
وسقوك الغرف مصنوعة من خحشب الصنوبر الذي جلبونه 


من غابات الاطلسبى الكبير على البغال والجمير . . ... وأحياناً بواسطة 


النقل الماني عن طريق وادي ١م‏ الربيع ' أهم أودية المغرب الذي 
يبلغ طوله 5٠١‏ كلم .. ينبع من الاطلسي المتوسط .. 


عند هدينة الحديدة. 


وتظهر النقوش الحميلة على خحشب السقف بصورة تبرز الجهد 


أ الكبير الذي بذله الفنانون المغارية. 
وكان هذا القصر يحتوي على خزانة عظيمة للمخطوطات مم 
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نقلها الى مدينة الرباط . 


احد القصور التاريخية في مدينة مراكش .. انشآه احمد 


المنصور الذهبى مؤسس الدولة السعدية بعد انتصاره في معركة 
«الملوك الثلاثة» عام ملاهام. 
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ويشبر هدا القصر باتساعه .. وتعدد مساحاته البالغ عددها 
خمس ساحات .. واحدة منها للاستقبالات بحيط با عدد من 
الدرق كانت خصص اللعسوف. 

ويعد هذا القصر من أجمل القصور المغربية ويروى انه شارك 
في بنائه فنانون من اصول أندلسية .. وقد تعرض للهدم اثناء 
الحروب .. وحالياً تقام فيه المهرجانات الفنية .. حيث تقدم 
عروض محتلفة من الفنون يشترك فيها ما يقارب الثلاثين فرقة . 


وهذ العروض تقدم عادة في الفترة الواقعة بين شهري مايو - 


ويروى انه سمي بقصر البديع للابداع الفي الذي تميز به بناء 
يروى أنه مي بع الابداع الفي الدي عير 
.. ونقشا .. وهندسة. 


المنسارة 
نت نت نت 


حدائق واسعة تحتل مساحة كبيرة من الارض .. وبميزها 


حوضها الكبير المملوء بالماء بعمق مترين .. ويزود الحوض بالماء 


من الاطلسى الكبير بواسطة قنوات تم انشاؤه حوالي القرن الثاني 
عشر .. وقد كان الحنود يتعلمون فيه السباحة ثم ينقلون للدفاع 
عن بلادهم في البحر المتوسط .. | كان هواة رياضة الزوارة 


رف 


الشراعية يمارسون هوايتهم الخببة الى نفوسهم. 
وتشتبر حدائق المثارة باشجار الزيتون التي تقدر بمانية الآف 
ير 
ويطل على الوض قضصر انشي* من اخل ان يكون مكاناً 
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للاصطياف ٍ ومنتزهاً: كا كان الملك بجلس مغ وزرائه والعلياء 
كل يوم جمعة لتبادل الآراء في مختلف القضايا العامة. 


وتقدر مساحة حديقة المنارة يحوالي ٠6ر١‏ 44راما. 


اجرودال 
عند اد تند تنا 


أنضاً حذيقة واسعة مساحتها 40٠‏ هكباراً .. يرجع تاريخها 
الى عهد الموحدين حيث كانت عبارة عن متنزه في القرن الثاني 
عشر وتكثر بها اشجار الزيتون .. والبرتقال .. والمشمش . 
والرمان .. والبرقوق. 

وتنقسم الى ثلاثة أقسام: 
- القسم الأول ثهالي وكان يخصص لرعاية المواثي. 
- القسم الثاني في الوسط لصيد الغزلان والارائب, 
- القسم الثالث في الحنوب وبه بركتان للياء احداهما تسمى 
«دار الهناء» والثانية تسمى «ذار الفارسية» .. وقصر للاصطياف 
ملحق به مخزن للسلاح .. كا يوجد به زورق من الزوارق الي 
كانت تستعمل قبل مائة عام .. وهو زورق اهدي للسلطان محمد 
ابن عبدالله من فرنساء ويوجد مثل هذا الزورق في مدينة 
«صويرة)» البي تبعد عن مراكش ب ١54‏ كلم مجموعة من الزوارق. 

وني وسط هذه الحديقة قصر من العهد العلوي. 


الاماكن السياحية 
6# 6 علا مد د يد 


تعتبر مراكش من مدن المغرب الغنية بالاماكن الي تجتذب 
السواح لطرافتبا كساحة جامع الفناء .. ومناظرها الطبيعية الحميلة 
.. هذا الى جانب الاحياء الشعبية بمبانيها .. وازقتها المتميزة كحي 
القصبة القديم الذي تعود نشأته الى القرن الثاني عشر الميلادي 
في عهد يعقوب المنصور الذي بنى جامعاً فيها .. وكان في السابق 
مقراً لذكناث, 

وساحة جامع الفناء من الساحات الغريبة الي لا بمل السائح 
من التجوال فيبا لما فيبا من طرائف .. ومفارقات .. ومظاهر 
غريبة .. ومدهشة .. وتقع هذه الساحة في الوسط .. وابتداء من 
الساعة الثانية بعد الظهر يتجمهر الناس حلقات حلقات مشاهدة 
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اغرب الصور والمظاهر المثيرة للاستغراب . لاعبي الاكروبات .. 
والسحرة .. والمشعوذين بملابسهم الغريبة .. ورواة القصص .. 
والحكايات الطريفة .. والذدين يرقصون الثعابين والقردة .. الى 
جانب الرقص الشعبي .. الما حياة غريبة .. ومثيرة للدهقة .. 
وتجد السياح القادمين من شرق الارض وغربها وثالها وجنوبها 
يتنقلون من حلقة الى حلقة للفرجة والتقاط الصور التذكارية 
لاغرب مهرجان عفوي وتاريخي غير منظم, 

أما في الصباح فان الساحة تتحول الى سوق على الطبيعة 
حيث يعرض الباعة بضاعتهم في المواء الطلق كباعة الخضار 


2110121211106 111 


0 0 
الل ار 0 
ْ 


ا 


5 ف الف. الاق ختك. ينا ,تف 
اللاك. ال متحف معمى «متحف الفن الاقليمي ٠‏ ويوجد د 
والفواكه .. والضناعات اليدوية المختلفة. فور زلاقلط والسيطهد اللي 
57 8 عر الاك مله اماس 
وتقول الرواية ان اس م ١‏ الفناء») الذي اطلق على هذه المساحة 


5-06 006 
الغريبة قديم .. ويعود السبب الى ان خليفة السلطان كان يَقوم 
بقتل هعارضيه في تلاك الساحة .. وكانت تعلق فيبا رؤوس القتإ 


5 السور والابواب 
ند دن سنن د ين تلن 
وتوجد ساحات اخرى في المدينة كساحة المرابطين .. وساحة 
0 حيط بمديئة مراكش كا هي ال حال بالنسبة لاغلب المدن 
ن الاماكن السياحية في مراكش «ذار سي سعيد» وقد سحي ها يقارب ١١‏ باباً .. وطول السور حوالي 
0 الال شبابة ة القرن نْ التاضيع سع عشر وقد حولت الم لبمة سور اناو ريخي له رب 
: 8 عباية 0 
شيدها احمد سي : 
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7 كلم .. وقد ثم بناء هذا السور في عصر الموحدين. 
ومن ابواب السور التاريخية: 

* باب الرب .. وهو باب تاريخي .. وقد جاء ذكره عام 
8 .. وهذا الباب شيد في عهد المهديين من الصخر الازرق 
.. ويزدان بالتزيين .. وعليه كتابات بالخط الكوفيٍ .. ويروى ان 
المواد الى شيد ما هذا الباب قد جلبت هن الاندلس بواسظة 
شخص اسمه (مورس) الذي طرد من اسبانيا .. ويطلق على هذا 
الباب ايضا (باب البرتغال). 
00 باب المنزه .. او باب الكتبين .. وهو من الابواب 
التاريخية الحامة شهال المدينة .. سمى كذلك لأنه ينفذ الى حدائق 
يتنزه فيها الناس ثم يعوذون في ليله .. وعند الباب قلعة للحرس. 
1 باب اغات .. وهو باب تاريخي غريب الشكل. 
3 باب اجناو .. يتميز بنقوشه. 

باب ذكالة .. ويرجع امه الى قبيلة دكالة المولعة بتربية 
الال والمواثي .. وامامه تقام سوق في يوم الخميس لبيع الماشية. 
باب القصر الاحمر .. وهو باب تاريخي. 
* 0 باب الدباغ .. من الابواب القاديمة. 
٠‏ باب الرأفة أو الزهرة 


التاريخية. 


ايضا من ابواب المديئة 


وهناك أبواب حديثة هي (باب الحديد - باب جنان عبد 
السلام - باب شارع محمد الخامس). 


الاسواق 
ع ان سنن تن 


وتشبر مراكش باسواقها الشعبية التي تعرض فيا مختلف 
السلع .. والتحف .. والصناعات الطليدية .. والاقشة .. 
والخضار .. والفواكه .. وغيرها ومن اشهر هذه الاسواق «سوق 
امحدلية» «وسوق السمارين» المسقوف برقائق معدنية مثله مثل 
شارع قابل في مدينة جدة. والبطحاء .. والديرة في مدينة الرياض 
.. وسوق الموسكى في القاهرة والحامدية في دمشق. 
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قال الدكتور نقولا زيادة إن «الأثر الذي تتركه مراكش في 
نفس الزائر الذي يحاول ان يفهم روح المدينة عبر تاريخها هو انما 
قامت عاصمة لدولة اسلامية أرادت قبل كل شئ أن تعلى كلمة 
الاسلام في تلك البقاع وهي «دولة المرابطين .. وجاءت بعدها 
دولة الموحدين لتزيد في قيمة المدينة رفعة فجعلت منها لا عاصمة 
لدولة شملت المغرب الاقصى والاوسط وتونس وطرايلس 
فحسب بل شملت جزء كبيراً من أسبائيا أيضاً. وكانت مراكش 
تدل على ذلك بشكل لا يقبل الشك. 

هاده هى مراقش أل يطلقون غليا مزاكش العراء .. أو 
يغداة. المغرب. / 


يثمر: عىثما 
اء 
ن بن سيا 

يار 
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و ّ 
هجتا ه 
فؤاداً 
7 ْ صاغه 0 
١‏ < 06 
0 بن 0 في شوقاً 
000 لحفون 1 : 3 
1 0 ان ا رهم بحلو! 
: : بحلوا! 
ل يخون 
مس مازا 0 
3 يقلو! 
لقابي هي الشغل 
لشغل ! 
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تكامل الإنتاج الغذاني 
في العالمالإسلاءيى 


اعراد: كى_مبارات 
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د. عطا الله د. عمر و 

ليس هناك من يشكك في صحة المؤشرات الدالة على وجود 
أزمة يواجهها انسان هذا العصر- ان لم تكن المشكلة الاساسية - 
رغم ما حققه من مظاهر التقدم مالي .. هذه المشكلة تتمثل في 
نقص الغذاء أمام التزايد المستمر لعدد سكان العالم بشكل بهدد 
امن الانسان واستقراره في المستقبل. 

ولأن العالم الاسلامي جزء من هذا العالم الكبير فإنه معرض 
طده الأزمة .. وليس استيراد حاجاته من الغذاء من الخارج الا 
أحد الاسباب الي تعرض موازين مدفوعات حكوماته الى العجز 
والخلل الاقتصادي. 

والملاحظ ان زيادة السكان في العالم الاسلامي في مقابل 
نصيب الفرد من السلع الغذائية هي اقل قياساً الى امستوى 
العالمي : كا أن متوسط الزيادة في الانتاج الزراعي والغذاني في 


هبي مبجت عبد المقصود 


اشترك الندوة 


.عر رويب اوسا د.م_يثاشيت د اديف 

د . عطاائل أبوا نفس ,سعودء ‏ حميلب داثيات - القلبين 

مريت جريعب ا موجنود د رعس 2 د. امور كمد . باكتّان 

ر. ربشار الناطوي _ ردن د.عسال دك رؤّصاونة اردنت 

د . حم ليل يوس - أمربيكا .و بعبلامالطين لشف ,دان 

محمد ححفر - باليئا ‏ ر. وإ رعس ءْصاوْمَ - شيدنت 
و . بشردف عا ىسن . مس 


البلدان الاسلامية. لا يتناسب مع زيادة الطلب عليه .. ولا 
يقابل الاحتياجات المتزايدة باستمرار. 

ولعل المطلب الاكثر الحاحاً من الدول الاسلامية ان توجد 
فا بينها نوعا من التنسيق وفق الامكانات المتاحة لبلدابا .. وهي 
امكانات عن طريق استغلالها استغلالاً علمياً جيداً. تجنب العالم 
الاسلامى كثيراً من المشاكل الاقتصادية .. وتساعده على خل 
مشكلة نقص الغذاء. خاصة وان هذه الدول تمتلك القدرة مع 
تواقر كل الظروف المناسبة لتكوين محموعة اقتصادية لها مكانتما 
وتأثيرها . بما يتوافر ها من مقومات جيدة سواء كانت موارد بشرية 
.. او طاقة عمل .. أو أسواقا تجارية .. أو أراض زراعية أو 
جبياناف هزرعية . أن مضادر للطاقة ورلين الال 

واذا كانت بحلة «الفيصل» قد طرحت في ندوتها الشهرية 
بالعدد الرابع المشكلة الرئيسية المتمثلة في زيادة السكان. بمواجهة 
نقص الغذاء من خلال اراء المختصين من سخبراء العالم 
الاسلامي : فإنبا تطرح من خلال ندوة هذا الشهر قضية «تكامل 
الانتاج الغذائي ني العالم الإسلامي - ضرورته - ومستازماته» 
كدعوة مفتوحة لدول العالم الاسلامي لمواجهة أزمة نقص الغذاء. 
أو الجوع الذي قد بده المسلمين مستقبلاً .. تطرحها للمناقشة 
العلمية والنظرية من خلال اراء عدد من غلياء العالم الاسلامى 
الممحمين يشوك الرراغة ., .وساكل الغذاه تظلعاً الى.طرحها غلى 


5-5 75 0 
المستوى الرحمي 5 والتطببي , 


كان اللقاء الاول مع الدكتور عمر وهبي رئيس قسم التسويق 
الزراعي باللجنة الاقتضادية لافريقيا التابعة لحيئة الاثم المتحدة 


بأديس أباباء الذي يرى أن التكامل في الانتاج الغذائي بالعالم 
الاسلامي يقتضي حرية مرور السلع والخدمات الالتاجية بين 
الدول الالببلامية» ويقول: «اذا ما تحدثنا عن تكامل الانتاج 
الغذاني في العالم الاسلامي . فلابد من التعرف اول" وقبل كل شي 
على القدرات النسبية لحميع البلاد. والمناطق الاسلامية في انتاج 
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شتى امحاصيل الغذائية نباتية كانت أم حيوانية . ذلك يتضمن 
التعرف على الموارد المباشرة وغير المباشرة الى تعتبر مدخلا في 
عملية التوسع والتكامل الغذائي. كا يقتضي التكامل في الانتاج 
الغذاني بالعالم الاسلامي حرية مرور السلع والخدمات الانتاجية 
بين الدول الاسلامية . وكذلك حرية مرور النواتج الغذائية ولكي 
تكفل درجة مناسبة ححرية المرور هذه. يجدر يجميع الدول 
الاسلامية ان تعقد اتفاقيات خاصة منبثقة من هبدأ التعاون 
الأخوي بين دول الأمة الاسلامية. أمة محمد مَلِثم. على أن 
تحدد هذه الاتفاقيات بصورة واضحة طبيعية المسئوليات الي نقع 
على عاتق الدول المتعاونة لإنجاح هذا التعاوك. وكذلك المنافع 
المترتبة عليه على المدى الطويل. 


تحديد أساسيات التكامل 


ومن المملكة العربية السعودية يطرح الدكتور عطا الله ابو 
حسن بكلية الزراعة جامعة الرياض عدة تساؤلات ويقول: ان 
الاجابة علبها تتضمن تحديد أساسيات التكامل الغذاني في العالم 
الاسلامي في اطار التكامل الزراعي ٠‏ ويرى ان تكون هناك هيئة 
تضم نخبة .من علاء المنلمين في مخال الزراعة والانتاج العذاني 5 
بلاد العالم الاسلامى . تتولى الاجابة على هذه الاسئلة؛: وتدرس 
امكانية تنفيذ التوصيات التي لابد من تطبيقها لكي يكون 
التكامل على المستوى المرغوبت .. والاسئلة الي يطرحها هي : 
١‏ هل هناك صور للتكافل الزراعى او الغذالي. ولو بشكل 
محدوذ. موجودة حاليا في العالم الاسلامى؟ 
؟ ماهى ضيانات تسهيل نقل المنتجات الغذائية بين بلدان العالم 
الاسلامى؟ 
خل. يكحن وضع خطة زراعية لربط العالم الإسلامى. في 


اطارها عَدَائياً .. .وما هى السيانشاث المنفذة لحذه. الخطة؟ 


4 فا هى امكانية تكوين سوق. اسلامية مشركة؟ 
ه كيف تستفيد من خبرات علاء المسلمين في مخال الزواعة في 


تحقيق التكامل الغذاني؟ 


* كيف تحصر الطاقات 8 يزخر ببا العالم الاسلامي لرسم 
سياسة استخذاماعها د بطريقة مثلى؟ 


ويشارك الاستاذ بجت محمد عبدالمقصود المدرس المساعد 
بكلية الزراعة يجامعة اسيوط بجمهورية مصر العربية برأيه في هذه 
القضية قائادً : 

«توجد صور محتلفة للتكامل الزراعي بين دوك العالم 
الاسلامى بصفة عامة: بعضها بمكن تحقيقه من الناحية العلمية : 
وبعضها الآخر يتطلب العديد من السياسات والاجراءات 
الأخرى المكلة: ولتي تنشأ نتيجة تطبيقه. 

وصورة التكامل التي بمكن تحقيقها في العالم الاسلامي . هي 
تلك الخاصة بتكام عناصر الانتاج . اي السماح لعناصر الانتاج 
بالانتقال من دولة ال ا يي ٠‏ ولتوضيح ذلك فإئنا اذا ما احذنا 
بالتفجيع , الكلاسيكي لعناصر الانتاج الى )1١(‏ الارض (؟) راس 
الماك م العمل 0 الادارة .. فإنه يمكن تحقيق صورة من 
صور التكامل بين دول العالم الاسلامي : وذلك بالسماح لمذه 
العناصر «ما عدا الأرض طبعاً» بالانتقال من دولة الى أخرى. 
فبعض هذه الدول لديبا وفرة في الأراضي الزراعية: ولكن قد 
تعوزها رأس. الال أو الأبدي العاملة . أو الإدارة الحكيمة 
لاستغلالما استغلالاً اقتصادياً 37 «مثل تلك العناصر قد تتوافر 
ف دول أخرى». 
في الدول الاسلامية. ولتأخذ مثالاً 
على ذلك: السودان - لديه وفرة من الاراضي الزراعية الي 
يمكن استغلاها. ولكن يعوزه عنصر العمل: وقد يعوزه ايضا 


وهذا ما هو موجود فعلا ؛ 


عتصر رأس الماك. .وهناك دول اخرى لديبا وفرة في الأيدتي 
الغايله كمض و والاكيكان ولكن يعو زها قن امال أو الأرض 
ودول ثالثة لديبا وفرة في له امال مثل المملكة العربية السعودية 


والكويت - فاذا ما أمكن تحقيق صورة التكامل هذه وجب 
اعطاء الحرية لعناصر الانتاج للانتقال من ذولة الى 
أخرى . وأمكن بذلك تحقيق زيادة في الانتاج الزراعي بصفة 
عامة: والغذائي. فيه بصفة خاصة, 

على أن الأمر قد يتطلب اتخاذ سياسات مكملة ومساعدة 
لزيادة وتنشيط التجارة في المنتجات الزراعية بين دوك العالم 
الاسلامي. 

وخلاصة القول ان محالات التكامل في الانتاج الزراعي 
بصفة عامة والغذائي بصفة خاصة متعددة. وافكانياته هتوفرة. 
ولكن الأئر يققضى بين كرات تلك الدول. ان توه جهن 
معنا لمرلحية أزمة الغذاف. رقي اغظطارها اتلميةة, 


انشاء منظمة اسلامية للتغذية 


وبدلي. الدكتور رشاد الناطور. استاذ ورئيس قسم ٠‏ العلوم 
البيولوجية بالخامعة الاردنية سابقاً - ويعمل حالياً بقسم النبات 
بكلية العلوم مجامعة الكويت. برأيه في الموضوع مقترحاً انشاء 
منظمة اسلامية للتغذية والزراعة؛ ويقول: 
«أن التكامل ني الانتاج الغذاني في العالم الاسلامي لأمل 
كبير وفكرة أو خاطرة عزيزة تراود كل مسا : والأهم من ذلك 
المبا ممكنة: فالاراضي الخصبة متوفرة والمياه متوفرة وكذلك 
الأيدي العاملة والمال متوفر في العالم الاسلامي يالحجم الكافي 
لتطوير الزراعة وزيادة الانتاج الزراعي ٠‏ وبالتالي تامين الغذاء 
الكامل باستمرار لجميع البلدان الاسلامية «اكتفاء ذاتياً». 
إلا أن هذا يتطلب الحهد الكبير في الدراسات العلمية 
والسياسية لتذليل العقبات: وقد يكون من الممكن تذليل معظم 
العقبات عند انشاء منظمة تغذية وزراعة للعالم الإسلامي : تكون 
مهمتا عمل الدراسات اللازمة ومن ثم تتولى عمليات التنفيك. 
ن الغريب: عدا أننا مقبل ترك أمر تظوين الؤراعة ف ياكقذا 
لد رجة كبيرة لنظمة التغذية والزراعة الدولية. واللاغرب من ذلك 


لك 
أن الغالبية العظمى من الخبراء الذين يعملون في بلدائنا لساب 
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هذه المنظمة هم من بلدان عربية واسلامية. والأغرب من هذا 
كله أنه بالرغم من تعاون هذه المنظمة مع بلدائنا: منذ ما يقارب 
الثلاثين عاماً خلت : فإننا ل نحرز أي تطور ملموس في الزراعة. 
اذن لايد للبلدان الاسلامية أن تنشئ: منظمنا الخاصة 
لأغراضها الخاضة العمل على تحقيق اهداق واضحة ومعيلة. , . 
ومثل هذه المنظمة باعتقادي كفيلة بإحداث تطور ملموس في 
الزراعة والانتاج الزراعي . عندئذ وني خلال سنوات قليلة نسبياً 
فسيكون لها أثارها الملموسة على الزراعة والتكامل الزراعي في 
العلى الاسلامي باذن الله. ' 
ولايد أن تكون للمنظمة صفة الديمومة: لأن هذه هي صفة 
الزراعة والانتاج الزراعي ٠‏ وستعمل هذه المنظمة على المبوض 
بالتصنيع الزراعي والانتاج الحيواني واستخدام الماكينات الزراعية 
والمخصبات المناسبة حسب أجواء كل بلد اسلامي). 


خطة زراعية تربط الاثم الاسلامية 


ويرىق الدكتور محمد خليل يوسف استاذ ومدير هعمل 
الفسيولوجى التطبيقية معهد انحاث الصحراء: جامعة نيفادا 
بالولايات المتحدة. ان احسن طريقة في هذا الوقت هو استغلال 
الافراد المدربين فنياً من خلال خطة تعاونية دقيقة تربط مختلف 
الاثم الاسلامية خصوصاً بعض الدول الاسلامية التي تمتلك 
موارد زراعية طبيعية هائلة دون ان يتوفر لديها الايدي العاملة 
الكافية والمدربة جيداً. لاستؤار هذه الموارد على الوجهالأمثل.وني 


بى لديبا اعداد كبيرة من 


نفس الوقت فإنه ينبغي على الدول الم 
الايدي العاملة المدرية: ان تساعد 8 تنمية البرامج الزراعية 
ذات القيمة في هذه الدول 

بين الدول الاسلامية وانشاء سوق اسلامي عالمى .. كذلك يحب 
وضع خطة عامة لاستغلال الاراضي: من أجل رخاء الشعوب 
الاسلامية بصرف النظر عن الحدود الخغرافية. 


هذاء وتشمل العمليات المتكاملة الاخرى: التجارة الحرة 
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: ومن ماليريا يدلي الاستاذ محمد جعفر مدير المزارع بكلية 
الزراعة , أنه قائلاً : 

«ان تحقيق زراعة ناجحة لا يعنى شيئاً اذا حققت احدى 
الدول الاسلامية اكتفاء أو فائضاً من الغذاء بِيئًا تكون دولة 
اسلامية اخرى في حاجة اليه. 

اننا بحاجة عاجلة الى انشاء «سكرتارية زراعية للعالم 
الإسلامى» من اجل تحقيق التاج الغذاء. وني الامكان مناقشة 
ارقي 1 "من الجل. يق . انقاج و : 
الخطط والاستراتيجيات القصيرة والمتوسطة والطوبلة الامد. ان 
محالات التعاون الوثيق بي استوار القوى البشرية» والمساعدات 
والصادرات والواردات الزراعية . والتخزرين والتقل والتسويق تعتبر 
محالاات حيوية للمنافسة بالروح الاسلامية. 


وبالاضافة الى السكرتارية المقترحة. يمكن انشاء سكرتاريقي 
مساعدة يكون مقرها في المناطق الاستراتيجية . لكى تسهل عملية 
الاتصال والفهم المتبادل في تنفيذ المشاريع الزراعية. 

الى جانب ذلك فإن الاحصائيات الموثوق بها. والقي يحب 
الحصول عليها من كل دولة اسلامية على حدة. تعتبر ذات اهمية 
حيوية لتحقيق الاكتفاء الذاني في في حال الغذاء لدول العالم 
الاسلامي١.‏ 


سوق اسلامية مشتركة 


وبعبارات موجزة يدلي الدكتور محمد شافي استاذ ورئيس 


قسم الحغرافيا ووكيل الجامعة: الاسلامية باليجار بالهند (سابقاً 
والرئيس المستاعد للجمعية الدولية للانتاج الزراعي والموارد العالمية 
للغذاء (حاليا) يدلي برايه قائلا : 

«ان الانتاج الغذاني في بلدان العالم الاسلامي منخفض جداً 
.. بل ومزعج أيضاً ويمكن التخلص من ذلك بزيادة تكامل 
انتاج الغذاء في العالم الاسلامي. 

ان بلدان العالم الاسلامي ينبغي ان تعنى بفكرة انشاء سوق 
اسلامية مشتركة. تستطيع الدول الاسلامية هن خلاها انتاج 

: 5 بي فين ع 


محاصيلها البي تتفوق فيها وليس انتاج كل الحاصيل. 

وهذا يساعد على تحقيق أقصى أستفادة تمكنة من الاراضي . 
فيا يتعلق بالحالة الفيزيائية للأرض ٠‏ ويساعد أيضاً على الوصول 
بالانتاج الى حده الأقصى١.‏ 


التنسيق والدعم 


أما الاستاذ جميل دانيال نائب رئيس هيئة الارشاد الزراعي 

بالفلبين. فيشارك برأيه في هذه القضية: بطرح بعض الافكار 

الي يرى بواسطتها تحقيق التكامل المطلوب. 

١‏ التنسيق بين الدول الاسلامية في الال الزراعي. 

١‏ دعم الدول الاسلامية بالاموال اللازمة لتطوير الاراضي 
الزراعية. 

“ انشاء بنوك اسلامية على غرار بنك التنمية الإسلامي : 3 
بانخالات الزراعية في العالم الاسلامي. 

خطة ديبلوماسية مع التركيز على الزراعة. 


محالات كبيرة للتكامل 


ويبدأ الاستاذ على الحبالي المدرس بقسم الهندسة الريفية 
بكلية. الزراعة: بتونبى. رأيه: بالحديني: عن الؤتمر الزواعى الأول 
لعلاء المسلمين. الذي انعقد في الرياض في شهر ربيع الأول سنة 
917 اه فيقول: 

«هذا التكامل نظراً لأهميته كان هن بين التوصيات الملحة 
للمؤتمر الزراعى الأول لعلاء المسلمين. الذي نظمته جامعة 
الرياض بالمملكة العربية السعودية. وكان الالخاح كذلك على 
متابعة تنفيذ هذه التوصيات. 

وطبعاً بلادنا الاسلامية: كل حسب معطياتها الطبيعية مختصة 
بانتاج زراعي معين أكثر من غيره» فيمكن تنسيق هذا الانتاج: 
فإذا كان انتاجاً معيناً بم بتكاليف بسيطة ومتوافرافي بلد اسلامي 
معين. فيمكن ترويج هذا الانتاج على البلاد الب لها حاجة : 
ذلك الانتاجء ويتعذر عليبا انتاجه لمشاكل طبيعية قاهرة او لكثرة 
التكاليف. 

وهذا والحمد لله مقتنع به كل الفنيين والعلاغ الزراعيين: 
ويبقى تطبيقه على أعلى المستويات الإسلامية المسؤولة. 

على مستوى افريقيا الشمالية مثلاً. هناك محالات تكامل كبيرة 
جداً بين المغرب والحزائر وتونس وليبيا. 

وبين مصر وتونس ذثلاً:. هناك تكامل فها يخص الزيوت 
التونسية والقطن المصري. وكذلك توجد اراض كثيرة غير مستغلة 
في البلاد الاسلامية ينقصها القويل او اليد العاملة الفلاحية. 


فيمكن ان بخصص كل بلد بعض هذه الاراضي للانتاج 
الزراعي للعالم الإسلامي بأسره - ومقاومة سوء التغذية والحوع في 
كثير من اقطارة) . 

ويضيف قائلاً: «ان دور الصحافة الإسلامية - محلة 


الفيصا ١‏ مثالا ان تنمى هذا الشعور عند كل المسلمين: رؤساء 
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كانوا 3 رعية للتعاون على البر والتقوى والخير للمسلمين عامة 
وإنشاء سوق اسلامية مشتركة. شي سهل جداً لأن مثل هذا 
السوق نجح في اوروبا حيث تنعدم روح الاخوة والتعاطف. 
وحيث تطفى المادة. فكيف لا تنجح في البلاد الاسلامية اللي 
تؤمن وتعيش التاخي والتعاطيف والتراحم , 

سمرت جسد واحد وهم بنيان مرصوص. فكل هذه 
المعالي لازم ان تتمثل عمايا في أخطر وأهم شي في حياة 
البشرية: وهو الغذاء أو الانتاج الغذاني. 

وطبعاً الذي يمكنه ان يلعب الدور الاول في ذلك هو المملكة 
العربية السعودية. لان كل قلوب المسلمين موحدة حول الكعية 
والحرمين الشريفين. وحول منبع الرسالة. وعندنا فرصة لا مثيل 


لها في العالم لتلاني المسلمين مع بعضهم وتراحمهم هي فرصة 


ومن باكستان يشارك الدكتور أمير محمد نائب مدير الخامغة 
زراعية بليالبور فيقول: «يجب ان يتكامل العالم الاسلامي من 
أب انتاج الغذاء. - ويمكن ان تكون البداية من خلال عملية 
مسح شامل للموارد الطبيعية الموجودة في مختلف الدول 
اي وهذا يشتمل على الاراضي والمياه والظروف الحوية 
والغابات والثروات المعدنية والموارد البحرية .. الخ بالتفصيل. 
كذلك يجب استعال الاساليب العلمية المعاصرة لهذا المهدف 
والحقائق المتوفرة عن الانتاج الزراعي ومختلف المياكل المعلية. 
مثل البرامج ج التعاونية والفروض والتسويق .. الخ. يجب ان تجمع 
وايضاً يجب اجراء مسح دقيق للقوى البشرية خصوصا القوى 


البشرية المتخصصة. هذه الحقائق يجب ان تجمع في بنك 


المعلومات : وان توضع استراتيجية شاملة لتطوير الزراعة جذريا 
من اجل حل مشكلة انتاج الغذاء في العالم الاسلامي ٠‏ وان يتم 
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ذلك في ضْوء المعلومات الميسور اللخصوك. علتا, 


على هذا الأساس يمكن التخطيط لانتاج المحاصيل في 
مختلف الدول الاسلامية: حتى يستطيع العالم الإسلامي ككل 
تحقبق الاكتفاء الذاتي ني الغذاء: دون ما حاجة الى استيراد 
غذائه من الدول الاخرى. 

ان التنمية البشرية هي انحور الاساسبي الذي يمكن على 
أساسنة تحقيق 3 الآمال الطموحة في تحقيق الاكتفاء الذاتي: لذلك 


1 


يجب اللبوض. بالعنصر البشرق الزراعي وتقديم التيسيرات 
اللازمة لهم في جميع الدول الشقيقة. كا يحب مراجعة المناهج 
الدراسية لتطويعها لاختياجات المنطقة: ومن ثم يكون ذلك 
أفضل من الاعواد على مناهج الخامعات الغربية. ان يناء 
شخصية الشباب بيجب ان يعطى الاولوية المطلقة حتى في 
الكليات الفنية. 
كذلك يحب القيام بانحاث عن المشاكل الاساسية للمناطق 
الزراعية بالعالم الاسلامي . مثال ذلك : ملوحة الارض ٠:‏ الري 
ومختلف المحالات الخاصة بانتاج المحاصيل على ان تكون هذه 
الابحاث بمثابة نشاط مركزي للعالم الاسلامي ٠.‏ ونوصي بالآتي : 
١‏ انشاء سكرتارية مركزية على غرار منظمة «فاو» في دول العالم 
الاسلامي لمساعدة الدول الاسلامية. على التخطيط 
للإشراف على التنمية الزراعية في المنطقة. وبحب ان رتوم 
مجمع المعلومات الاساسية في جميع الدول المعنية بالز 
3 تقوم باعداد الاستراتيجية الزراعية للحتية الزراعية - 
تخطيط المشاريع المناسبة جموغات العلماء: وآن تقوم بتقييم 
تطور محختلف لمشاريع :وا وان توضع ات المالية اللازمة 
لضان منافسة ناجحة لهذه المشاريع , 
* بجباان تكون مواضيع البحوث السريعة والعاجلة الي تتطلب 
عحناً أساسياً لحل الشكلات الكبرى» موصوفة بانبا قرلزق 0 


ءِِ 


يأ وان يوكل يبا الى هيئات البحوث والعلاء لتقريرها في 
المنطقة. 

* يجب ان تكور الا رادي معقودة لتدريب العلياء والفنيين الشبان 
في العالمى الاسلامى. 

4 اقامة مؤتمرات زراعية سنوية تضم علاء المسلمين في امحالات 
الزراعية المختلفة لتبادل الآراء. والمعلومات على غرار مؤتمر 

علاء الزراعة المسلمين. الذي عقد في مدينة الرياض 

وحبذا لو استمر هذا المؤتمر كتقليد سنوي. 


دور المبيدات في تسين الانتاج 


ويشارك عالم ابحاث المبيدات الحشرية بشركة يفيون 
كارين الامريكية الدكتور عبدالله محمد خصاونة - أردني 

«إنني أريد أن أناقش هذه القضية من زاوية واحدة 
فقط . تتعلق بالمبيدات واستعالها نظراً لخبرتي في هذا الموضوع 
ولأهميته القصوى. 


ان أثر المبيدات في تحسين وزيادة الانتاج الزراعي كبير 


جداً. وفي منتبى الخطورة: وني نفس الوقت فإن ها نتائج 
جانبية مثل تسمم الانسان والتلوث البيئي. 

ولزيادة الانتاج الزراعي لابد من استعال المبيدات. 
والمهم هو التوفيق بين فوائدها ومضارها .. ومثل هذه المهمة 
يصعب حلها على المستوى الفردي. لذلك اقترح تأسيس 
مركز على النطاق الاسلامي او العربي أهدافه : 
قظيم النععاق. البيدات ماه حقرية أو غلفية أو مرضية 
واستعال المبيدات المناسبة لظروف كل بيئة زراعية. 
وضع أسس لعابكة متبقيات المبيدات على المحاصيل وني 
المنتجات اللوانية. 
ضبط أثار المبيدات على البيئة واثارها السمية القصيرة والبعيدة 
الأمد والآثار الفارماكولوجية. 
تسجيل المواد المتوفر عنبا الابحاث الضرورية الكفيلة بسلامة 
استعالما. وبما ان العالم الاسلامي كبير والمشاكل الزراعية 
تختلف في كل بلد ٠‏ فيمكن عمل مثل هذه اللؤسسة مركزية . 
وتأسيس فروع لها في محختلف الدول الاسلامية يم التنسيق 
بينهاء وف نفس الوقت فإن المؤسسة المركزية هذه تنسق العمل 
فع المؤسسات ذات الشأن في المبيدات بالبلدان الاخرى». 


التكامل او التنمية الزراعية 


ويشارك من السودان الدكتور عبدالرحمن الطيب عبد 
الحفيظ عميد كلية الزراعة نجامعة الخرطوم فيقول: 
«التكامل في الانتاج الغذائي في العالم الاسلامي سيأتي نتيجة 
حتمية لتطوير تنمية الزراعة: أولة الأمد الذي يحتاج الى الكثير 
من العمل اللحاد والمخلص : وانا من الذين يؤيدون بل ويدعون 
هذا التكامل : نظراً لما لمسناه من ضياع من مال ووقت وجهد. 
ولا عرفناه من تباين في البيئة الزراعية في العالم الإسلامي ؛ الي 
تمكن إن وافقت الدول الاسلامية» أن تكون هنالة تخضصصات 
انتاجية حسب البيئة القي تنتج بصورة أفضل وفقاً لتوافر عوامل 


8 5 
الانتاج الزراعي. 


سياسة تبادل المنتجات الزراعية 


أما الدكتور فايز عيسى خخصاونة - اردني الخنسية - الباحث 
العلمي في هيئة وادي تينيسي والمركز القومي لتطوير الاسمدة 
بالولايات المتحدة الامريكية فيقول: 

٠اذا‏ نظرنا الى نوعيات الانتاج الغذاني في العالم الاسلامي . 
ند تكاملاً في الانواع والأصناف كا نجد ان بعض الاقطار 
الاسلامية تكرس انتاجها في محاصيل معينة: نظراً لتوافق المناخ 
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والبيئة والتربة .. الخ. ولكن هذا التكامل في الاصناف لا يترتب 
عليه توفير منتوج فائض في قطر واحد. ليسد النقص من ذلك 
المنتوج في قطر آخر. 


ومن اجل ان يستطيع الفائض في قطر تعويض العجز في قطر 
الخو فإنه يحب تسهيل نقل هذه السلع من قطر الى آخرء وهدذا 
لا يم الا بتسهيل وسائل التقل . وتغيير سياسة التبادل التجاري في 
المتتجات الزراعية. وني هذا المحال أشدد بأن القاطرات أو 
استخدام السكلك الحديدية البي كانت هي اسهل سبل النقل في 
العالم الغربي . والقي فقدت / 1-0 الا انها الآن وني 
المستقبل القريب العاجل من مستقبل العالم . كيا نعرفه اليؤم. هذا 
ويحب ان يعزز هذا النوع من النقل بالنقل لماي على سطح البحر 
والانمار البي تجري الملاحة بها. 
ومن ناحية اخخرى .. اذا اتيح المخال للانتاج الزراعي في 
العالم الاسلامي بأن يتكامل . فسوف يشكل وحدة انتاج تستطيع 
المزاحمة في الاسواق العلمية. وبذلك تنتج حاية جاعية ضد 
حرمان الدول الاسلامية من التسويق ني بلدان أخرى. أو من 
الحصول على محصولات زراعية لها حاجة ببا. وهذه الهاية لا 
تحدث الا اذا حدث تكتل في السوق الاسلامية بائعة كانت أو 
مشترية .. وهذا عامل مهم حيث يتردد هذه الأيام قول قادة 
الغرب بان من يسيطر على مصادر انتاج الغذاء أو الخيوط فإنه 
سيسيطر على مناهل القوة في المستقبل القريب.» 


التكامل وتجميع الطاقات 


أما الباحث اللاكتور شريف علي حسن - مصري الخنسية - 
فيشارك رايه في توضيح سبل التكامل الغذاني في العالم الاسلامي 
قائلا : 
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١ازيادة‏ التعاون الاقتضادي في محال الزراعة بين دول العالم 
الاسلامي . واستخدام جميع الامكانيات المتاحة لرفم الانتاج 
واستخدام الارض الصاحة للزراعة والمياه المتوفرة والاموال والقوة 
البشرية والخترة لرفع الانتاج الزراعي ٠‏ وانشاء مشروعات 
حكومية او شركات مساهمة تعمل على تجميء هذه الطاقات 
5 ع1 2 حا 
المتوافرة حاليا في الدول الاسلامية. وتشجيع الشركات الزراعية 
المساهمة بتوفير القروض اللازمة وضمانات لاسعار بيع محاصيلها. 
مثل هذه الأمور لن تتم الا اذا تمكن العالم الاسلامي من 
تجميع طاقاته البشرية والمادية والفنية والطبيعية بحيث تكون 
بانفسنا واموالنا قاعدة زراعية صناعية تكق لسد ما تحتاج اليه 
العالم الاسلامى من طعام وماء. 


وباستقرار الآراء الواردة في الندوة نستطيع ان نلحظ اهمية 
وضرورة دراسة ميكل الانتاجي الزراعي . والفط الاستهلاكي . 
والطلب على المنتجات الزراعية في العالم الاسلامي . ونرى ان 
اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتعاون الاسلامي في محال البحوث 
الزراعية والغذائية ضرورة تحتمها احتياجات التكامل الغذاني .. 
هذا التكامل الذي يتطلب قيام كل دولة اسلامية برسم سياسة 
الاكتفاء الذائي من الغذاء خلال فيرة معينة. كما ان تبادل 
الخبرات المتوافرة بكثرة في العالم الاسلامي امر ضروري. وهناك 
نقطة اخرى وهامة جداً وهي ضرورة توفير الاحصاءات اللازمة 
عن عدد المسلمين في العالم. ومساحة الاراضي الزرلعية. ونسبة 
الخصولات الغذائية منهاء ونسبة الاكتفاء الحالي.. 

كا ان الدول الاسلامية في أشد الحاجة عموماً الى تطبيق 
النظام الاقتصادي الاسلامي . وبوجه خاص فيا يتعلق بالخطط 
الانمائية والسلوك الاجماعي والسياسي المتزن. الذي يحقق مجتمع 
الكفاية. 


فرح رفاق الشاعر اغعبد الباسط الصوني» عندما غادر مدينته 
«حمص» هذه المديئة الوادعة المتكئة على شاط العاصي ٠‏ بروعة 
شاعرية أزلية لتدريس اللغة العربية في القارة الافريقية بغينيا. 

وكان مبعث فرحهم هذاء ان يبدل السفر والترحال من 
نفسية الشاعر المتشائمة والضائعة أبدا في عوالم “قتامة المحهول. 

فحبذا وقد ارتخل ان يبدل فعرفة الذي أنشد غليه: 
الليل والغربان في بي 
يا أفعوان الحقد يا صمبي 
تخنقئي أصابع أطبقت 
وامتصبى الذهول من بردي 
وفارت الديدان هة 
حولي : ونز النكن ق الحدى 


الاسطورة .. السفر 


والقطغته التبان الششاعر الكزين .فين امشميع اله قد خرق 
في دوافة العمل يندس فيا رويذا لينسجم في مالوف. تلك 


الأسطورة: السفر, 
ققد كان الشاعر ذاتما في لحقة خرى ومتجلددة الى السفرء 
حتى من مدينته الوادعة الرائعة؛: تشوق الى السفرء فغيب نفسه 
بعيدا وارتحل أول الأمر الى مدينة شرقية موغلة في قلب 
الصحراء . هي مدينة «دير الزور؛ السورية. لكنه سرعان ما راح 
يبكي فراق «حمص"» الى كان يسميبا «مدينة الحجارة السود» 
تيمنا بقول الشاعر الخمصي الغترب انسيب عريضة». 
لكن الفرق بين الشاعرين أن «الصوفي» كان يبكي حمصه 
رغبة في هجرها با «عريضة» كان يبكيها رغبة في العودة الها 
وهو ني المهجر الامريكي . فقد كان بكاء «نسيب عريضة» بكاء 
اللهفة والتوجع والمرارة ومنتبى الألم حين قال: 
بغر هذ لال البعاة. ين لطا 
هل عودة ترجى وقد فات الظعن 
عد بي الى حمص ولو حشو الكفن 
واهتف اتيت2 بعاشر مردود 
واجعل ضريحي هن حجار سود 
وما كاد الشاعر «اعبد الباسط » يعود الى حمص من ادير 


الزور» ينشد السفر من جديدء فتأهب لرحلة طويلة جدا لثلا 
يكون بينه وبين العودة مسلك يقرب المسافات أو مندم فيعود. 

فاختار غينيا : ليصبح في في الغرية أسير الغربتين: غربة اللسبان؛ 
وغربة الديار وبين الغريتين جسر طويل ممتد يقود من مجهول الى 
محهول. 

كانت رحلته الى حمص في مطلع الشهر الثاني من عام 
«ذقةى ويجأة مصلت من القترب القديد رمالة مؤرية في 
قادمة من مدينة «لاني» بغينيا 

وكانت هذه الرسالة كالبشارة»: فا كادت تصل الى صاحيها 
حتى راحت تتنقل الى أيدي الأصحاب والرفاق ليطلعوا عل 
أخبار الشاعر وحياته ف المغترب الحديد 
وقد جاء ف الرسالة ما م 

«لقد أرجأت الكتابة اليك حتى يكون لي عنوان دائم. 
غرقت بالمطالعة والكتابة والتأمل: وحين يحد المرء أمامه فرصة 
ذهبية لا يفوتها: فإذا به يستجم استجإما انسانيا واذا هو حر 
كسول: حالم متفلسف. يرتم نفسه بعيدا. بعيدا عن وطنه 
العزيز. . تفصله آلاف الاميال من بحار وبلدان؛ واذا هو في غربة 


كل العام قربي 


ويآني تفسير الظنون في الرسالة. فيتابع قائلا: 

ومرت الايام في. - كوناكري - مد افعة بطيئة؛ وكنت اقضٍ 
والتجوال والقراءة : 
وجدتبى فجاة ذلك الرحالة 0 ابذا عن آية معرفة. 
الراكض خلف اية حقيقة. مم به حب عميق لأ كتشاكتء+ 
ونداء حار للتطلع ؛ فيكاد يغرق في ذهول علمي ازاء تماوج 
الحدود الخغرافية للعلم ومرونمها. 

ا ل 0 
واحد: وهو احساس كلك الى 6 لاعن الان مواط' 


من اقول قاين - 0-1 العام 234 


كائن عجوز هرم مريض احمق . يرتطم ارتطاما على صخور 
تجارب وحقائق جديدة... انا الان في بوتقة اريد انصهارا كليا 
لأدرك واستطلع قابلية هذا الادراك في ذاتي.. أريد رؤيا جديدة 


عميقة. واذا هو أخيرا في بوتقة الانصهار: يحاكم ويناقش ما 
درج عليه مهدوء حقبيى دون ضجة ولا دعاية) 
وتبدأ من مطلع هذه الرسالة عملية الاعتراف؛ اعتراف 
ييا ين مطلعم : 
واضح من الشاعر نفسه وهو في منفاه الذي اختاره لنفسهء فإذا 
هو في البعيد البعيد يرث نفسه : هذه النفس البى عاشت ابدا في 
الضياع والتلاثي؛ قد وجدت أخيرا فرصنا لتترتم وقد كانت 
هذه الفرصة آمنية الشاعر: 
تر أن أسين 21 
قدري ار شن بملاني الوهج 
وامضي: 20 محخئح الآأفاق 
ف السفوح العذراء: في الذروة البكر 
في. البغيدء في المدئ. ؛في. العلاق 
لكن الظن الكبير يتعملق حا في وجه الشاعر وينتصب كالارد 


فيه واطوي ظَنوضيٍ 
وتغيب الدروب » ف احدائي 


حيث لا ضجيج مصطنع ولا تصميم مقهور ولا التواء للزيف 
والنفاق » حيث العراء - المطلق اللا نباي . والغبطة دوك ندم. 

قلاع .ها عناء .لقب .وجل الشاعر:نسيد. بعد أ أعياة الث 
الدائم والدداب اللاعيث. آبنا .وراء. التقيقة. 


ألم 9 يردد الشاعر قبل ان محمله سفينة الاغترات: 


ويتأكد لدينا الحدف الكبير من غربة الشاعر؛ هدف الرؤيا 
الحديدة بعد ظلمة التشاوم المتكرر في حياة الشاعر. هذا التشاؤم 
القور .الع اك الك عوام ده كلاه اللية 
لمقهور الذي هو واقع الامر توام روحه. وانطلاقته اللهفى 
للانعتاق. 


نتاكد من هذا ونحن تتابع رسالته الأول : 
كن تسد ١‏ لحيانا أل سكين رقي 
يسمى - بايرؤن - وكنت. احيانا اتخدد عا لى الصخور فتضدم أنق 
رائحة الملح مختلطة برطوبة المديئة الخارة الآسنة المطفأة ف 
الأمواج, 

واج 

وكانت تظهر امامي جزر داكنة قد يحجبها مرور البواخر 
والزوارق من كل نوع فاستشعر بأشواق الرحيل. وحين كنت 
أجلس تتلاشى أصداء الميناء في أذ وانا ارتشف عضير الأناناس 
الفاقع : ومن ورائي خلف المقهى المسيج: وعلى طول الشارع 
الساحلي: كانت ترتعش - اوراق الباوباو - تلك الأشجار 
العملاقة المترهلة كالحسم البشري تمد في التربة الاستوائية جذوعها 
وجذورها السطحة الأسمنتية: وكل جذع أو بالاحرى جذر يبلغ 
قامة الانسان متغلغلا ؛ في أعاق الأرض غ5 يقل عن ثلاثة أو 
أربعة امتار. 

انه -- الباوباو-- الاسطوري ب 
ويتسامق هيكلا جبارا على ارتفاع ستين او سبعين مترا او اكثر 
ٍ اع 


على الف من اعوامه. 


اكنت استشعر بالموال الك كوولغازت السعيد» فاغلق كتالي 
بقلمىء وانفض رأمي في. بات اللسيم الخارب الى 


اية رؤيا هذه البي خبلت مشاغر الشاعر اعبد الباسط 


الصوني ١‏ فإذا هو في هذه الرسالة الرائعة يدوب ألا ويضج 
١ 1 0‏ ع 
عيننا على وصف شاعري ياخد بالالباب كالذي جاء 3 رضالتة 


تلك مصورا العالم الحديد في أبدع تصويره هو للواقع أقرب 
فكيف اذا كان هذا الوصف شعرا.؟ 
ومع الشعر يبدأ القلق: قلق مفاجئ على الشاعرء ما هذا 


بالأفكار الساحرة سحر الوجؤد الذي يضمه هناك» ١‏ 


الذي بقوله في قصيدته التي طواها مع تلك الرسالة. كأنما هو 


كسب ان القصيدة ملك نفسه وروحه: واما الرسالة فهى ميلك 
ليست العلة في الرؤية ذاتا ولكن العلة في اعاق الشاعر: في 
قليه. انه هناك يقبع في مقهى وطني يدعى (الكامايين بلاج) 
يتامل الصخور ال رونزية على حين تتابع الامواج ف “لرتايتيا 
الابديةء وتلاطمها اليائس وهديرها الالي: ومكير الصوت لا ينى 
يرسل اغنياته الافريقية: ووقمًا تبلغ النشوة الخارة المروصة 
بالأمى العميق يكتن عتسكلة: 
ورا المواكتء تتسل. ياحزن» مثل | 


بقيثارة وذهول قديمة وخلم نضح 
بعينين خابيتين سراجها دون زيت 
تدور 07 


وتركت الرسالة الاولى في تفوس اصدقاء الشاعر في حمضص 
حيرة كبيرة يتخالها الف سؤال هل رحل الشاعر هربا من دنيا كان 


حم 1 يهن .ذاته,»* 
يتوجع منها ام هربا من 7 


وا الى اين الهروب . وذاته كالظل يعيقة لق أ 1 5 أواقا 


الحو لل ران 


يرى ظله هناك يسبقه الى أي مكان بصل اليه: في نفس هيئته 


تتطاول. الأسئلةاحتى :تضل من الشاغر رسالة الخرى مؤرخة 

في 1950/5/5 من ذات المدينة الافريقية: من «لالي» وفيبا 
يقول : 

«لقد بدأ هنا فصل الامطار الطويل في الوقت الذي يبدأ فيه 
صيفكم ؛ والمطر الافريق غزير مرعب حتى يشبه في نظرك طوفان 
نوح القديم. فلا بد لعينيك ان تشد الى زجاج النافدة فتتوقع 
ادام المنازل. وتبتز للانفجارات الصاعقة: فتحس بضالتك 
وتتنلمس مدى وحدتك في العالح). 

ولكن الطبيعة فى لابي. قلقة: فلا يستمر هطول المطر الا 
ساعات قلائل: و: لدها يسكن كل شئ ويغور الماء الغزير في 
ليق الاستفسجية» .زينت: اطواء متعها نطية]ا فتتفتح كل رئتيك : 

1-7 دورك الانساني الصغير لتعبر انت بلغتك الخاصة. 
ترى بماذا عبر الشاعر الصوفي عن دوره الصغير انذاك.؟ 
أبغير قصيدة مرتجفة مرتعشة ..؟ 


وهل يملك الشاعر الا روحا تثن مما ترق؛ او تت جع لماساة 


الآخرين.؟ 


لك ن الصوقي كانت انفسه اليه اقرب من أن 


يط 

3 
5 
3 
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الأثناء» فكتب قصيدة (الطبول). وفيها يقول: 
حم كم 
افريقيا نهم 


حين يمد الليل كل ثوبه العتيق 


ف ليلك النهيم .. 
/ ات 11 0 

يا عالم الاشباح والعويل والزثير 

يا مهم الذباب والحراد والقبور 

.. .وتقفز الاشياءء لا جذور للمكان 


لا أمسء لا تاريخء قد تحمد الزمان 
والموت والخرّافة الشمطاء قوتان 


محلة الفيصل - ص 8" 


عبد الباسط الصوقٍ 


* ولد في حمص بسوريا عام ١94١‏ 
* نال الثانوية العامة عام ١48٠‏ ثم عين معلا في 
ريف حمص. 

* وف عام ١455‏ انتسب الى المعهد العاللي 
للمعلمين: فنال الليسانس في الآداب عام 
5 »+ ثم واصل التدريس في مدينة «دير الزور» 


م غاد الى حمص 


لنا* 


* في شهر شباط - فبراير من عام 195٠‏ أوفدته 
وزارة التربية في بعثة الى غينيا لتدريس اللغة 
العربية. 

* مات في كوناكري بغينيا ونقل جمّانه الى مدينة 


حمص حيث دفن فيها. 


المعقول واللا معقول 


واذا نحن نقرأ كلمة الموت في هذه القصيدة الرائعة وسط 
الحمى الاغريقية البي تلف الانسان والاشياء؛ يعترينا شئْ من 
خوف: ما نلبث بعد أيام أن ثقرأ قصيدة اخرى لهء فتفسر لنا 
هذه القصيدة الحديدة بعض تساؤلاتنا الممضة». فتحاول بعد 
ذلك ان نتلمس خيوط الوهم في حياة الشاعر الغائب. 

ومن جديد نعاود قراءة القسم الثاني من رسالته الأخيرة؛ 
فنسمعه يقول: 

«اانك واجد في افريقيا كل اجوية الانسان المعاصر. الغارق في 
الضباب والآلة والمكتبة والحرم والعجزء ان أبرز سمة من سمات 
انسان اليوم انه قلق؛ وسبب هذا القلق شكه المطلق بالقيم الي 
آمن بها طويلا واعتقد مها حقائق ابدية ثابتة). 

عند هذا الحد من القول بدأ الشك يراود نفوس اصدقاء 
الشاعر؛ لأنه الشاعر؛ لأنه في قوله هذا انما هو يطرح مشكلة 
جديدة تتعلق بالشك واليقين: وبالتارجح بين المعقول واللا 
قزل 
وهو أخيرا يقول: 

اكل ما حولي الان هدوء شامل؛ وجأل قرمزي حار 


قصيدة (حباية) 


بدا (آلى الى مرت كحل قصي في 


الفصل الآخر 


وهنا يتوقف الشاعر عن الاسترسال في الوصف الدقيق لكل ما 
ونتساءل ترى ما هو الفصل الاخر.؟ 

انه فصل مأساوي قد يلخص حياة الشاعر الشاب منّبى 
الوضوح : ولكن في قصيدة شعرية هي حقيقة اخر ما خطته انامله 
المرتجحفة المرتعشة 

انبا قصيدة «مكادي» الب يحكى فيا قصة البداية وقصة 
التبلية م .وبين النداية والاية الي ن اطبياء وأترق من 
الحياه: شئ اسمه الموث: 97 
يقولون : 
هام بافريقيا شاعر؛ في ضمير البحار؛ وغاب 
يغلفل في الافق 
اسود كالقار: عريان: يلطم صدر العباب 
يطير مع الوهم؛ تركض عيئاه 
بنصل من سدثي الاهاب 
أضاع على الموج ايامه 
فكان رحيلا بغير اياب 

وتمتد اصابع الشبح الذي كان يلاحق الشاعر بلا هوادة؛ 
متد الى عنقه تحاول أن تفك ما يربطه بالحياه. فلا تلق عنده 
مقاومة: بل يساعد الشاعر هذه الأصابع اسمخ من روج 
لكنه يستمهلها للحظات حتى ينمي من كتابة قصة حياته في 
الغربة » فيتمم : ١‏ 
مكادي» انا والشراع الصديق. وقيثارتي : 
غربة وارتحال 
شتدتا الى الْبخِر 
والبحر في الزرقة الابدية: قبر الرجال 
تميل بنا نزوات الرياح 
بانواعها الصافرات الصخاب 
شددنا : عيوناء وحفق شراع صديق؛ وقيثارة من عذاب. 


الرؤية الأخيرة 


وعند عتبات الرؤية الأخيرة: يصارح الشاعر نفسه بكل 
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شي ؛ بالعجزء بالإحباط ٠.‏ بالحرن السرمدي الددي لد رار ل 
وزحف ظلال: وراء ظللال 

وليل البحارء باباره السود 

مكادي: ترتخنتهه :وانندميت جببي مادم 


وضات عيوني . نحدق في العتمة الوافدة 


276 6 6 


فيذا صوت الشاعر في الحشرجة الأخيرة وهو يقول: 
أنا والشراع وقبثارقي: غربة وارتحال . 
وهنا كان الفصل الاخير من حياة الشاعر «عبد الباسط الصوفي» 
.. هذة الحياة اللي كانت فضلا طويلا من الغربة 5 المقام 
والترحال. لكنه في غربته البعيدة في كبد القارة الافريقية استطاع 
ان ينجز القصيدة الي حاول ان يكتب بدايتها في مدينته 
الصغيرة: ولكنه لم يستطع اوعن تايا 
وكأنما الشاعر خطط لهذه اللباية بنفسه: 
بعيدا» حيث لا محال لانتشاله من الغربة الي اغرق نفسه فيبا 

حتى القاع.. قرر أن يضع اللمسة الاخيرة على لوحة وجوده. 
فتمثل كل الذين سبقوه في الاحباط؛ وقرر ان يسبقهم الى 
المباية, 
وهناك. في مديئة «كوناكري» وف احد مستشفياتا النائية. كان 
يرقد 7 احد أسرتهبا البيضاء جمان شاعر. غنى للموت اكثر ما 
غنى للحياه. 
وعاد جهان الشاعر الى مدينته الوادعة الي ارتعشت وارتعش معها 
نبرها العاصي: عندما علمت بالنياً. - 

وغيب الموت وجها اخر من رعيل نذر تفسه للشعر: 
بصديقه وصديق القوافي الشاعر «عبد السلام عيون السود» فقد 
كان هذان الشاعران على موعد مع التجديد العبقري للشعر 
الحديث. 

لكن مرض القلب كان سريعا الى «عبد السلام» وموت الغربة 
لاحق «الصوفي» رهما في العقد الثالث من العمر, 

وترك الصوثي بعده ديوان شعر جمع بعل وقاته ؛. فلم تكتحل 
عيناه برؤيته : كأغاب الشعراء الذين كان الموت اسرع 9 , من 


رؤية آثار رهم بين 70 الناس. 


ان كان لابد من حديث لهذا المؤتمر المبارك في البلد المبارك . . 

في مثل هذه الظروف .. فليكن حديناً عن «الادب والصحافة» 
افرغ له وسط هذه الزحمة يوماً وليلة أو بعض يوم وليلة وعلى 
الظروف لا على الملامة ومعذرة اليكم قبل ذلك فهو في الواقع 
«خدعة حديث» لأني لن أتكلف له مراجع ومصادر .. وانما هو 
حديث أستمد مادته من معلومات الأيام والسنوات .. واخذ 


ماده من مستودعات الذهن والذاكرة لاقول معه بعض ما افسح 


له عا ن نفسبي من خواطر وآراء وبذلك يجي حديثً عاماً فيه ما 
أحيّى به في النفس روي الذكريات واشبع به فيها ألواناً من 
الحنين | لى ايام وعهود عايشت فيا الأدب والصحافة: ومارستها 
فترة طويلة من الزمن كحياة سرمدية .. ليلها كنبارها مع اخوان 

وزملاء منهم من قضى نحبه ومبم من ينتظر .. جمعنا فيبا الاادب 
ثم الصحافة أياماً وشهوراً وسنوات في احاديث ومناقشات 
وقراءات .. بعضها ننقله لقراء تلك الايام وبعضها تطويه 
احاديث الفراغ الدائم في تلك الايام .. ثم فرقتنا ضروف الايام 
واللياليي الى شكول وصنوف والوان من الحيوات المختلفة , َك 
مدن متقاربة أو متباعدة: وأعال متشاببة او متباينة» ومراكز 
مقارية أو متقارية . . وخالات من النشس بمتغايرة وغير متجاتية 
5 وعا 


ى 2 


والتشابه والتباين ما يزال جمعها ويضمها اطار واحد هو وحدة 
الهدف لخير هذا الوطن العربى العظيم: والكيان الاسلامى 


وحنل 


الكبير .. وينضم اليا في كل يوم وكل عام شباب مسام قوي 


رغم هذه الصئوف والشكول من التقارب والتباعد 


تدفعه الجامعات «المعاهد الى المشاركة العملية ليعيدوا للاسلام 
مكانته بين الاثم والشعوب وليكونوا طليعة نبضة جديدة في 
عصور التاريخ الحديث .. كا كانوا طليعما في عصور الاسلام 
الاول. 


المقصود بالأدب والصحافة 


وبعد .. أن حق القارئ او المستمع ان يتوقع مبى ان ابدا 


له 


حديي اليه عن الادب الذي أعنيه وانا أومظه بالصحافة 


انبى ب بطبيعة ة الحال أقضد الأدت بنوعيه : ادب الانشاء 
(النشاط العملي بالادب) الذي ينتجه الكتاب والشعراء من 
اضصحات الفن .. ؤادب العلم والدرس (النشاط النظطري الب 
الادبى) الذي ينتجه النقاد ومؤرخو الاداب .. والادب الاول 


فن كله .. والاادب الثاني مزيج (أوعلى الأصح مزاج) مِنَ الفن 


والعلى . . وقوام م الادبين اتصال الاديب بعصره اتصالاً بمثل ذوقه 
الفنى أن كان 5-5 د زعا التقلية لكات ناقدا روما 


وأقصد من الصحافة: صحافة الرأي. وان كان هذا 
التحديد لا يعبى وجود الصحافة صحافة تقتصر على نشر الاخبار 
.. وانما اعني ذلك الحانب من محتوى الصحيفة .. واحلة . 
الذي يعي بالرأي والتوجيه. والتعليق على الاخبار وايضاح 


مغزاها السياسي والاجماعي أو الدعوة لمذهب سياسي أو اجمّاعي 
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معين .. او الكفاح في سبيل قضايا معيئة دينية أو قومية أو سياسية 
أو اقتصادية أو اجيّاعية أو ثقافية تعرضها باحد الانواع الادبية, 

وقد يتساءل المتسائلون في مثل هذا'امحال الذي نشبك 
الادب الصحافة .. ما اذا كان هذا الكاتب أو ذلك يعتير ا 
فناناً أم تعتير مفكراً عالاً .. والمتسائلون معذورون .. فالاديب 
الفنان والمفكر العالم .. كلاهما يستعمل في الفن الادبي والتفكير 
العلمي وسيلة تعبيرية واحدة .. هى الفاظ اللغة .. والفاظ اللغة 
تحتمل ازدواجاً في شكلها ومضمونها مغ ... وهنا المفصوة قد 
يكون من الناحية المعنوية مضموناً جالياً . 0 
علمياً وقد بحي 000 جالية الفن» وعلمية الفكر. 

ومن هذا فاني مع القائلين بأن كلمة : : «أدب» تتسع لتنظيم 
الاعيال اللفظية سواء 52 أعالاً فنية جالية يتوافر ” المشبدمون 
والشكل الفئيان .. أم اعالاً عقلية فكرية هي عنوان لكل ما 
52-7 بلغة الادب في فروع العام : وتأملاث الفكر او استنتاجاته 
.. في السياسة والاقتصاد والاجماع والاخلاق .. متى صاغها 
باي من الانواع الادبية قصة كانت او مسرحية .. أو مقالة او 
خاطرة .. أو نقداً .. أو ترجمة حياة .. وني اي قالب أدبى 
اخرجها شعراً كان أو نثراً .. فالاشياء بمضامينها ومحتوياتها قبل أن 
تكون بظواهرها او اشكاها. 

والآن ما الادب الذي ننشده مع الصحف والمحلات .. هل 
هو كل ما تقرأ في الصحف أو نسمع من قارئيها؟ 


ما من شك ان كل انسان له حظ من الثقافة يعرف بصورة 
أو أخرى ما الادب. وكل ما في الأمر ان ما يعرفه احدهم قد 
يختلف عا يعرفه الاخر او يفترق عنه قليلاً أوكثيراً .. ولكن من 
المؤكد اميم جميعاً يستخدمون كلمة أدب أستخداماً متقارياً: ان 
لم يكن موحداً حين يطلقونها على شي يقرأونه أو يستمعون اليه.. 

وللفصل بين مختلف المفاهيم نعرف الأدب الذي ننشده بأنه 
اتعبير عن الحياة: وسيلته اللغة» ذلك ان الصلة الوطيدة بين 
الأدب والحياة هي السر فها بتضمن من متعة ومنفعة .. فالناس 
يحبون ان يروا الحياة منقولة الهم؛ تمر ببم جزئياتها في سلسلة 
متصلة ادلقات .. على نحو ما يتحقق في جلوسنا لقراءة كناب أو 
صحيفة .. أو مشاهدة فيلم .. ولكن قيمة ما نقرأ أوما نشاهد لا 
تقف عند قضاء سويعات في استعراض مشاهد ممتعة من الحياة 

مدان اثنا عضي بعد القراغ ,من القراءة أو المشاهدة تسرجع فا 
قرأنا وما شاهدنا ٠.‏ وكثيراً ما نناقة قد أنفبنا يسبب #نات اومقالن 
قرأناه أو فيلم شاهدناه : .. وكم من كتب او مقالات غيرت منبج 
حياة قارئها تغييراً كاملا .. وهنا يتمثل ها للادب من نفع حين 
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يعمق فهمنا للحياة .. بل اكثر من هذا حين يوجه حياتنا فالأدب 
يستمد من الحياة .كا أنه يدقع الحياة ويوجهها .. على أنه لا 
ينقل الينا الحياة كما هي نقلاً حرفياً .. بل ينقلها من فهم الاديب 
للحياة من خلال تجاربه الشخصية. 

ومعتى كل ذلك ان هناك عناصر كثيرة تشيرك في تكوين 
العمل الأدبي .. فنحن أولاً نجد بطبيعة الحال العناصر الى 
تقدمها الحياة ذاتها تلك التي تمثل المادة الأولية لاني عمل ادبى 

.. مم هناك العناصر التي يضيفها المؤلف عند نقله هذه المادة 
الاولية الى هذه الصورة أوتلك من صور الفن الادبي .. اي أن 
الأدب يقوم على عناصر بعضها بمثابة المادة (هي الحياة والفكر 
والخيال والعاطفة) وبعضها يتحقق في التكوين .. اي بناء العمل 
الأدبي من هذه المادة .. ونحن ثقرأ العمل الادبى لاغراض 
كثيرة 7 ولكننا اذا نظرنا الى الادب على انه قو عطقل 
وجب علينا ان نبحث عن اسباب الرضاء الاساسية: وهي 
تتمثل في صفات الوضوح وعمق الفهم .. ومو الروح ويتحقق 
الوضوح من خلال احساس المؤلف بالصورة. 

وهنا بأتي 00 السؤال عن الموضوعات القي تصلح 
للادب. وتلك الي تضلح .. ٠‏ والواقع ان الاديب رغم انه 
يختار موضوعه بلاشك 0 في ميدان كل ما يلقاه فيه صالح 
للعمل الادبي هو ميدان الحياة , . فلم يعد من الممكن القول ان 
هناك بعض موضوعات تصلح للتناول الادبي وبعضاً آخر لا 
يصلح .. فهو يختار المادة وينظمها وفقاً لغرض خاص .. وهو 
بذلك يركز الاهتّام على الشكل الحوهري للاشياء في العالم المرفي 
وغير المرني .. وهو بذلك يومئ الى الغرض الذي يوجه التجربة. 

م يأتي دور الأدب في ان يعمق فهمنا للحياة» بأن يطلعنا 

على عالم الرؤية فحسب بل على العالم الداخلي للفكر 
والشعور كذلك فالعمل الادبي يرتاد بنا الحياة: ويخلق بيننا 
وبينها علاقات جديدة من الفهم والمعرفة .. وهي الغاية الي 
تسعى لما الانسانية في نشاطها الدائب. وهكذا تقوم للعمل 
الادبي شخصية. ويتحدد ما فيه من طاقة وقوة تمقدار ما يستمد 
من الحياةء وما يؤصله الى نفوس الآخرين من خيرة جديدة» 
وفهم عميق الهذه الحياة. 


3" العمل الأدبي واللغة 1 


وبعد؛ فان كل ما يريطنا ة في الواقع بالاديب لا يزيد عن 


الفاظ .. وكأن كل ما تسبئاة للعمل الادبى من قوة كامن في 
الكلات. فالاذب كا سبق «تعبير عن الحياة أداته اللغة» والاغة 
هي الظاهرة الاولى الى 
الادب .. لأن الادب لا يمكن أن يتحقق الا فيها .. بن يفرغ 


ينبغى الوقوف عندها عندما نتتحدث عن 


الاديب من اداء كلانه يكون في الواقع قد فرع من عملة لدبي 
وقد يظن البعض ان استخدام اللغة للتعبير غاية في السهولة 
ألما تستكدمها كل ذقبقة قَ التفاهم مع غيرنا .. وهي 
الوسيلة الطبيعية لقضاء أمورنا وربطنا بالآخرين .. ولكن اللغة في 
العمل لذن تختلف عن هذا .. ومها بلغت اللغة من وفرة 
المفردات التي تستطيع بع أن تنقل أدق المعاني ... فان هناك تبقى 
صعوبة شاقة تواجه الاديب في استخدافه اللغة فى العما ل الادبي 
.. فاللغة ليست في كل الاحوال تلك الاداة الطيية للتعبير عن 
المعنى او الفكرة أو الشعور .. فهذه الاشياء لا يتم نقلها من خبلال 
الالفاظ الا بعد جهد كبير .. فكلنا قد مارس الكتابة العادية . 
وصادف الصعوبات الي كانت تقتضيه ان يقدم لفظاً على لفظ 
أو يغير كلمة أو امور + أو يضرب عن التعبير كله ليبدأ من 
جديد تركيباً آخر للالفاظ براه أقرب الى تكوين الحملة التي تنقل 
المعنى اقرب .ما يكون. الى الدقة ..... أو أقرت مآ يكون الل نفسه. , 


فالاديب لا يكتثي بمجرد ان يفهمنا شيئا .. أو ينقل الى نفوسنا 
معنى .. ولكنه يستبدف التأثير فنياً .. باسلويه الخاض .. سواء 
في ذلك اسلوب اللغة الفصحى . , الوااتلغة' العامة أرالضسيية يرا 
اتطهرا .. قصة او رواية ٠‏ متالاً او جحناً .. وهذا يعي أن الااديب 
يختار في عمله الادبي الكيات ذات الايحاء الفهي وان كان لا 
يعنى ذلك ان هناك لغة او على وجه التحديد - الفاظاً اذبية 
واخرى غير ادبية .. فكنا أن موضوعات_ الحياة كلها تصلح 
للتناول الادبي (ومن الخطا ايضا ان نقول ان هناك موضوعات 
تصلح للادب واخرى لا تصلح) فكذلك كل الفاظ اللغة صالح 
لان يستخدم في عمل ادبي .. كل ما في الامران الاديب يختار 
للكلمة المكان الذي تكون فيه اصلح ما تستخدم. 

وغتي عن البيان ان العمل الادبي بناء لغوي يستغل كل 
امكانيات اللغة الدالة والموسيقية والتصويرية والايحائية لينقل الى 


التلقي سامعاً أو قاراً او مشاهداً خبرة جديدة منفعلة بالحياة . 
متأثراً بها ومؤثراً فيا. 

ومن البدتيى “كذللك أن الاديب يستخدم اللغة استخداماً 
خاصاً على الاقل من حيث ان لكل اديب شخصيته المستقلة . 
فيتبع ذلك ان تكون له لغته الخاصة .. أو لنقل اسلوبه الخاص 
.. وقدبماً قبل (ان الاسلوب هو الرجل نفسه) اي طريقة الكاتب 
الخاصة في رؤية الاشياء (أو على الأصح في التفكير والشعور) 

فالاسلوب الضادق يحب ان يكون فريداً ومعنى ذلك ان 
الاسلوب ليس بحرد طريقة للكتابة يتعلمها من يشاء .. ولكنه 
يرتبط عند كل كاتب بالاهام الخاص الذي يدفعه الى الكتابة. 

فالاسلوب صفة لغوية توصل بدقة العواطف أو الافكار 
الخاصة بالمؤلف وحيث يتغلب الفكر يكون التعبير نراً . 
تسود العاظفة يكون التعبير اما نثراً واما شعراً. وخلاصة كل هذا 
ان الاسلوب هو طريقة الكاتب الخاصة في التفكير والشعور وفي 
نقل هذا التفكير وهذا الشعور في صورة لغوية خاصة .. وان 
الأسلونت يكن جردأ حب درجة نجاحه في نقل ذلك للاخرين 
وتأثيره فييم سما حين يحسبون أنه تعبير عن ذات أنفسهم في اشياء 
لابت في نفوسهم. أو خطرت على بالمهم او مس موضوعا كان 
ينقصهم التعبير عنه. ويبرز ذلك اكثر ما يبرز في «المقال» ولاسيا 
في موضوعات اليوم في «فكرة» أو همسة أو خاطرة أو أمثالها من 
مقالات الاعمدة القصيرة في صححفة اليوم. 

ويترتب على ذلك ان تقليد الكتاب ني أساليييم - اذا أمكن 
ذلك .. لا يحدث ابداً في عمل ابداعى مبتكر .. لان المقلد انما 
يعرض عندية سعيرية اغرن ولاعكن فى مده اطخالة إن يكون 
اسلوبه الخاص .. فالكتاب لا يتكررون وانما هم افراد متميزون 
.. وكذلك الاسلوب خاصة فردية متميزة وكل عمل اذى ككل 
كائن - له ختصائصه الفردية ولكنة يشارك الأغرال الفنية الاتخرى 
في الصفات العامة. 

وفردية الاسلوفب الادبى او العمل الادبى تأتي من أنه 
صادر عن فرد ,.١‏ وعموميته تأ من اله موجه الى جاعة .. على 
ان المضمون الاجماعي للعمل الادبي .. لا يستميد في الحقيقة 
من واقع الحياة في اجتمع بل من موقف الاديب الفكري من 
الحياة في هذا اجتمع . 

فالعمل الادبي والمضمون الاجماعي هو الذي يضيف الى 
مجموعة القيم الخاصلة قيمة جديدة قد تلغيها او تعدل منها.. 

فالاديب يتخ لنفسه داماً موقفاً فكر م ن مجتمعه ويؤثر فيه. 
ومن هنا يأتي الحديث عن اثر الأدب في امحتمع .. فهو بما يقدم 


محلة الفيصل - صض 7 


اليه من قيم جديدة يساعد على تغييره وتشكيله .. ومن هنا أيضاً 
يكون النشاط الادبي المعاصر .. هو النشاط الوحيد المهم حقّاً 
بالنسبة لنا فالادب يكتب اولا لمؤلاء الاحياء القادرين وحدهم 
ان يستخرجوا منه الحد الأقصى من كمية المعتى .. والنشاط 
الادبي جانب حيوي من جوانب الحياة .. ثما يستطيع انسان ان 
يحيا حياة ممتلئة دون ان بم بكل نوع من انواع النشاط المعاصر. 


ومن هنا بحىئ الحديث عن الصحافة. 
المنافسة بين الكتاب والصحيفة 


الضحف فى اكثر ما بات يقرأه الئاس اليوم .. ويتناولون 
منبا غذاءهم العقلي .. ولعل مفكراً - نسيث اسمه - كان محقاً 
عندما قال يحب تعليم تلاميذ المدارس ان يطالعوا الصحف 


لوقت لهذه القراءة اكثر من ساعة في اليوم ... وهذه الساعة الى 
يكتاسونها اغتلاساً لا نكن أن يشغلها غير الصحق. 


والصحيفة تنافس الكتب مئافسة خطيرة .. وهى وان كانت 
لا تزال عاجرة عن ان تنبض بممهمة الكتاب في التتقيث م 
المعرفة .. الا انبا اصبحت ضرورية لرجل القرن العشرين .. 
فهي تفتح عينيه عندما بلبض من فراشه فتوقظه وترميه بحفئة من 
الوقائع والآراء .. والحريدة افكار الصباح عند الذين يقرأونها 
حيث يحب ان تقرأ - لا في المكاتب الرسمية وسرقة مكشوفة من 
وقت العمل ووقت الحمهور .. وهي مكتوبة على نحو يحرك 
الخيال اكثر مما يثقف .. وهي تثير وتقص الحوادث: وتعرض 
الآراء .. وفي كل يوم تلجأ الى جيل جديدة في الطباعة يا 
تخصص للصور التي لا تتطلب أي جهد مكاناً يزداد يوماً بعد 
ره قو تفن أولذٌ الى استواء القارئ .. وهى لاشك تقدم 
اليه افكارا وقراعك وم تلباق من عقيل اللالدلت :.. فق تجوكير 
الفلسقة. .. ولكابا تحمل اليه قبل كل شي زاداً من أكوام 
اطواقث. البوسة الى لآ وال حارة, 2 

اما امحلات والدور الذي تلعبه في حياتنا الحديثة فقد احسن 
«جورج ديهامل» في كتابه دفاع عن الادب حيها قال: ول 
خلال السنوات الاخيرة غيرت امحلة من منظرها والقست الما 
منظراً جديداً. فلدينا اليوم امحلة الاسبوعية التي تحافظ على مظهر 
الحريدة وان قدمت مادة اغنى وامحلة تجمع بين الحريدة والكتات 
وهي كا يدل معنى لفظها الاشتقائي تسعى او تحاول ان تسعى الى 
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ان تستجلي اي توضح حقبة من العالم .. والحياة .. وهي قد 


تظهر كل اسبوع .. واحياناً مرة واحدة كل شهر .. وها على 
الحوادث اليومية نوع من الرقابة .. وهي تصني تلك الحوادث . 


أو على الأصح ترفع هن قيمما اذ يمر ما بعلو تفاصيلها من غبار 
بمنخلها فيختي ولا يبقى منبها الا ما يصلح لان يكون غذاء 


سي 


لتكوين النفوس الحريصة على ذائيها .. وامحلة الحقيقية يجب ان 
دل إثرا الكل نا ميك علا أى خارحا بن امور عاط ب لذ 
من واجبها ان تعلق على الكتب وان تذكر الحوادث وان نحكم 
على اعمال الرجال وتظهر اخلاقهم .. والمحلة الي تستحق هذا 
الاسم جديرة بان تقدم - غلاوة على ما سبق تاليف جديدة 
قادرة على ان تعكس الروح الخالدة في مغامرتها اليومية اذ يجحب 
ان تكيون عالماً ضغيراً ترتسج.فيه عناضر العالم وتفصبل :تبعاً لدرحة 
عظسها واهمينها الحقيقية. 

ومثل هذة المطبوعات تشاطر الكتاب ححياته لأنها تأخد 
مظهره لا مظهر الحريدة .. وهي لا توت فوراً اذ تسير الى احدى 
رفوف مكاتبنا وتستقر به عبخرتقى - كالكتاب - تحخت. تصرفنا 
.. وكثيراً ما تربجع «البيا. فتجيب على أسئلتنا.. وتذكزنا عما كانت 
عليه ف هذه السنة. اوذلك الفصل اعال الناس .. ومؤلفاميم 9 
وافكارهم .. وطرق احساسهم او تعبيرهم فللمجلات مكان 
وسط بين الكتب والحرائد وهي لازءة الحدفظ التوازن العقلي في 
تلك البلاد الثي تعتبر اليوم مسؤولة عن كبر حضارتنا. فحياة الحلة 
لا تتطلب هالاً فحسب .. بل كثيراً من الحهد ويخاصة من 
الايمان والحب .. كا تتطلب تجرداً تاماً عن الحرص على المنفعة 
المادية؛ ولعل هذا يفسر بعض ما يكن وراء عدم النجاح 


بامحلات عندنا ويكون سبباً في اختفائبا واحدة بعد الاخرى.. 


ولن يغيب عن بعض من يلاحظون العالم الحديث ان 
يستنتجوا ان العالم بلا ريب في سبيل التطور .. وائه لم يعد 
للمجلات الا ان تختى ولكتى مازلت اعتقد انه لو تم ذلك 
لكانت فيه كارثة . .فامعلات تمثل نوعاً من النشاط العقلي يلوح لي 
انه ضروري في هذا العصر المضطرب فهناك من محهودات الروح 
المستمرة النشاط والتفكير الدائم الخلق .. والدراسة المنشظة ما لا 
يستطيع ان يظهر الا بفضل احدك احلات الادبية .. فالكتاب 


ضحم بطي .. والحريدة موجزة عابرة .. وهناك محال - لمعاحة 
الحوادث والرجال والكتب ونقدها يتطلب المحلة الي هي الرسول 
الطبيعي للروح اليقظة وللفكر الذي لا يريد ان يتخلى عن رسالته 
.. فاختفاء محلة أدبية في الوقت الحاضر يعد كارثة على التفكير 
المهدد في نشاطه وني وسائل اذاعته ولعل الكثيرين منا يذكرون ما 
كان لاختفاء محلة «الرسالة» المصرية من هزة ادبية ثقافية في العالم 
اخواتبا «الثقافة» وبمحلبى» و«أبولو» 
صور الحياة وتطورها الذهتي. 


العربى .. وكذلك 
و«الكتاب» مما غير من 


ميج التجارة .. ويج الرسالة 


وعلى ضوء مد كل ها سبق من حديث نستطيع 
ان تبين الدور الخطي الذعي يذكن. أن . تلعيه 
لصحف بُسمياتها المختلفة لا في نشر الثقافة 
فحسب .. بل في تسجيل كل ابداع وابتكار وتقدم 
في محال الثقافة والادب والفن .. وفيه ما يبوضح 
لاهمية الكبرى الي يحب ان يعلقها رجال التربية 
والتثقيف الشعبى على الصحف و«لمحلات الحادة 
ليوا ل الا ان ننبه في تقسيم 
لبج الصحني الى وجود ميج تجاري الى جانب 
الممبج ذي الرسالة حيث نجد بعض الصحف 
وا محلاات تافها فعلا لا محترم , قراءه ولا بحرص ان 
: يقدم لهم شيئاً ذا غناء. كا بعر أن السعافة [* 
تزال من اقوي اجهزة الثقافة والتوجيه وان الصحافة 
المعدة اغتااد1ً فنيا قوياً تسط تأثيرها المباشر على 
| لرأى العام, 

وهذا الاعداد الفنى القوي يتطلب 
في اوضاع الصحيفة فنحن نعيش في عصر انفجاري 
مملوء بالاحداث من كل لون .. ومن 
المسثولين عن تحرير الصحف .. وبيدهي هذا الحهاز 
عي ا الود و اي د 
مجتمعنا . لان الخريدة بطبيعة ظهورها اليوبي 
المتجدد - عي * القارئ لالوان مِنْ الاعمان و الدعاية 
الخيرة .. وهي رخيصة يسهل شرافها .. كا انما 
تجتذب القارئ بمختلف الالوان على مائدتها . 
فلابد اذن ان ننظر الى الصحيفة ي| ننظر الى مدرسة 


يا داناً 


واجب 


او مكتبة مفيدة تخدمنا في رقينا .. ذلك ان شباينا 
يريد ان يتعرف: الى كثير من المشكلات الانسانية 
والفلسفية والاجماعية والاقتصادية .. ووسيلته الى 
ذلك الحريدة اليومية يقرؤها في الصباح كي ينبه 
ذهنه الى الحوادث الخطيرة .. ويتصل باجتمع 
العالىى ويلق عليه نظرة عامة .. ولابد ان نحوي 
الجريدة من المشروعات والاخبار والحوادث ما 
يبعث التفكير عند الانسان العادي .. وينبغى ان 
يكون للجريدة نزعة ثقافية تعتي فيها بالعلوم والفنون 
والسياسية .. ىا تجتذب القارئ حين بتدي فيها الى 
ها يلاه 

وافي أشاطر الاستاذ توفيق الحكيم رأيه في 
وصفه الصحيفة المثالية بمائدة يجب ان تككون حافلة 
بكل انواع «الفيتامينات) يتناول القارئ منبا ما 
رح 7 وينمي اطلاعه ويقوي عضلاته المفكرة 

.. أما من تقصر في واحدة من هذه فهى كالطعام 
الردئ بعطيك شيئاً ويمنع عنك . أشياء. 

واضيف ان الصحيفة المقصرة ة انما تم 
عن احتقارها للمواطنين والرأي العام . 
تغذيهم بنخالة المعارف على طريقة «و(حش 5 
له). 


ا 


مقومات الصحيفة 


ولن يتم ذلك او يكون الا حين يخطط 
للصحيفة ولتحريرها بالذات .. ذلك ىق اقتراح 
عابر .. حين يوم رئيس التحرير أو مديرة بعباعء 
تحرير مقال يومي .. وان كان ذلك ليس ضرورياً 
بصورة مطردة . . وان كان - بن ينبغى ان يكونه لبألفه 
ايا بدلا من ان يمر عام 008 دون ان 5 
تيسن التحرير مقالاً وعدا ا بأمى. عق .ان 
ا ايام الاسبوع كتاب آخرون . . نخدد 
كل كائب. مشروع مقاله قبل ان يكتبد بيك توينة 
اك مادته الى جلاء فكرة واحدة في جميع جوانيها 
. وف الوقت الذي يحرص فيه الكاتب عل تماسك 
مقاله وقوته يحب ان يكون حريصاً على امتاع قارئه. 
بجلة الفيضل ح ان :8 


ان الحريدة محاجة الى كاتب المقالة .. المقالة في معناها الفى 
اللمديث ... ولست قدا مى للعلوماث نولكنا حقل حجان عن 
المعرفة باسلوب مشوق .. ولا يكون المقال كذلك حتى يعطينا من 
شخصية الكاتب بقدر ما يعطينا من الموضوع ذاته .. فشخصية 
الكاتب لابد ان تبرز في مقاله لا في اسلوبه فحسب بل في طريقة 
تناوله للموضوع وعرضه ثم في العنصر الذاتي الذي يغنيه الكاتب 
من خيرته الشخصية ومارسته للحياة العامة. 

وغبي عن البيان أن ليس للمقال ميدان محدد .. فهو يتنوع 
انواعا عدة .. قال أدبي .. واخر سياسي وثالث اجواعى .. 
ورابع نقدي الى غير ذلك سن أنواع . ْ 1 

والخريدة بخاجة الى كتاب «الخاطرة» وهي من الانواع 
الحديثة وتختلف عن المقال .. فهي ليست مثله فكرة ناضجة 
وليدة من زمن بعيد ولكنها فكرة ارقنة طارئة .. هى محرد نحة 
وهي اقصر من المقال لا تكاد لتقيف مود دن الصصيلة 7 
ولكنبا ينبغي دائاً ان تمثل فكرة جاهيرية او مطلباً عاماً. 

وتأتي الخواظر ايأكان موضرعها تخت عنوان «فكرة» رهسسة» 
.. «ما قل ودل» الخ وهي مع الاسف مفقودة في بعض صحفنا 
متوفرة في كل الصحف الخارجية وبعض صحفنا اليومية. 

وهذا النوع الأدبي يحتاج في الكاتب الى الذكاء وقوة 
الملاحظة ويقظة الوجدان .. وهو يتمشى مع الطابع الصحي 
العام في الاهّام بالاشياء الصغيرة السريعة .. وتفصيلها على 
الكتابات المطولة .. واهميتها تأتي من انها تستطيع لفت القارئ الى 
الاشياء الصغيرة في الحياة البي لما دلالة كبيرة. 

ان الحريدة بحاجة الى الكتاب العصريين المستديرين الذين 
يفهمون التيارات الاجماعية والاقتصادية الي تكتسح العالم. 

والحريدة بحاجة الى من يكتب الصفحة امالية .. ويشرح 
كيف. تكون التقلبات ذات دلالات على تغيرات السياسات 
الدولية وما الى ذلك .. والحريدة الناجحة يحاجة الى المصور 
الصحي الذي يخف الى مواقع الاحداث الشامة يسجلها .. بل 


بحلة الفيصل - ص ٠7‏ 


قد يقدم الصور التي تقرأ مها الخبر الذي لم يكتب, 

كيا ان الحريدة مخاجة الى المكرجم الذي يلاحق نشاط اجهزة 
الاستقبال العديدة التي تربط المؤسسة بوكالات الأنباء نباراً وليلاً 
وتحصل هلها على اكوام الأخبار المتنوعة والصور والتحليالات 
والتعليقات الحية المتحركة على غرار ما تفعله الصحف الناجحة. 

والخريدة بحاجة الى من يراجع تجاربها ليصحح الأخطاء 
اللغوية والاملائية واللفظية واخطاء التجميع الي تخل بالمعنى 
وتذهب بطلاوة ما كتب .. وضي الظاهرة العامة في جميع 
صحقنا مع الأسق| 

حت 

ان الخريدة يحاجة الى اعطاء احد من الفنيين حرية في 
اخراجها بالثوب الذي تسمح به فنون الطباعة وحيلها. 

كل ذلك يمثل نقطة البداية لتجديد حيوية ١الصحافة‏ ف 
بلادنا» فاذا لم يتدارك المسئولون علا .. فكأني بم لا يرفضون 
العيش وفق الاتجاهات الحديدة فقط .. بل يرفضون الفهم 
والمعرفة .. وستظل الصحيفة في امجتمع كمجرد قصاصات من 
اوراق تذروها الرياح لا تجد من يابه بها .. والسبيل الى الارتقاء 
بصحافتنا وتطويرها وبعدها من رقادها .. انما يقتضي من المسئولين 
عمها مراجعة كفاية جهاز التحرير من كتاب ومراسلين متفرغين 
ذوي مكانة ادبية .. لا مجموعة لا تقدم ولا تؤخر مهها طال الزمن 
بها لضف شخميات] ثقافياً وتفسياً غنا شعل هق الصيحيقة ميداناً 
لاهوائهم سواء في الناحية الاخبارية او التعليق عليها. او في بعض 
الأخبار المحلية أو الخارجية التافهة البتّى لا تعنى احداً .. أو 
الأخبار الرياضية التي تقوم الصحافة اليوم على جمهورها ولكنه 
مع الأسف يحدون بعض صحفنا .. تملا صفحتبا باخبار لا تم 
احداً الا القلة القليلة من القراء وأشك في وجودهم .. كما ينبغي 
ان تعثي كل صحيفة اكثر من أي شئ باخبار البلد الذي تصدر 
فيه وان يقوم عليبا اخصائيون في مختلف الشئون الثقافية 
والاقتصادية وان تتجنب الاخبار السياسية والتعليق عليها من قلم 
يدل على ان صاحبه لا يفقه شيئاً فيها .. ثم على اللحهة المسكولة 
عن (الصحيفة» ان تبذل في سبيل توفير الاخصائيين كا وكيفا 


سخاء فلك يأتيبا ذلك تطوعاً أو بامحان. 


ومن المؤسف من قبل ومن بعد .. وني أكثر من موضع في 
صحفنا وني الكتابات اياكان نوعها حتى في المقالات الادبية , 
ان ترئ الاغلاط. الصرفية والنحوية واللغوية ... فى في. أعين 
القراء ومن عجب ان يكون أصحاب هذه المقالات من ذوي 
الشهادات العالية ويفلها القامون على التصحيح في الصحف. 

وترى كذلك من الادباء والكتاب من يستعمل في كتاباته 
صوراً مغلوطة لا ترتكر على قاعدة من قواعد اللغة .. او تكون 
مصوغة بشكل خاطئ لا يمت الى الصواب بصلة .. وكم كنت 
أحب تعدديد. هذه الأغللاط لو الي في معرض نحث قواعد اللغة 
نفسها والسير في ممراةبا الطويلة المتشعبة .. وكم كنت احب عرض 
تلك سير الشائبة البي لا يرتضيها ضمير عربي وهو يراها تنشر 
وتدخر كالسوس في كيان لغتنا الام .. وفي هذا الوقت الذي لا 
تخرص فيه فقط على حيوية اللغة العربية بل نريدها ان تستوعب 
ما استجد من الفاظ الحياة العامة .. أو الفاظ الحضارة الناشئة 
عا ا .. ولغتنا دون تردد قد وسعت في يومها الراهن 
مدلولات حضارة العصر في اعلى مستوياتها العلمية والفنية باجال 
. ومن واجب الكتاب ان يستعملوا هذه الالفاظ حين يكتبون 
في أدب أو أجماع أو حين يضطر اليه المحرر الصحي في كتاباته 
اليومية حين يتناول الاحداث الخارية .. ويضطر اليه الاديب 
القصصى في وصفه للشخصيات وتصويره للمشاهد وتعبيره عن 
الحياة التي يعالج تمغيلها في قصصه. أو بضطر اليه الباحث 


الاجماعي فم يدرس هن مشكلات البيئة واوضاح الاعات .. او 
2 1 للعنات الخاصة كا علر أو عحرخة أو 
الفبي وهو يعرض لى المصطلحات الخاصة بكل عام وحرفة او 


مهنة مما يدخل في تفاضيل عمله. 
من واجب الكتاب والادباء ان يبذلوا مخاولاهم في امداد 
لغتنا بما يسد علبها حاجببا ويحفظ عليها نقاءها وسلاهها. 
ضا ان يقاوموا انه قرار الفاظ 
وعلييم قدا ان يقاوموا اققراة كل يلد عربي باقرار الفاظ 
حضارية تعريبا او ترجمة او وضغا واشتقاقا .. فان الالفاظ 
العربية اذا اختلفت دلالاتها بعدد البلاد العربية كلها او بعضها 
اصبحت اللغة العربية موحدة بالفاظها دوك دلالات هذه 
الالفاظ فكأن العربية لغات شتى .. وكل عربي غيور على اللغة 


الأم مطالب. بأن يتحرى في كتاباته ما ينشأ من الفاظ عربية 


للمدلولات الحضارية متجناً ما امكن اللفظ الاجنبى .. ومتى 
تكرر على الاقلام استعال اللفظ العربي استقر في الخمهور . 
وان كان الطريق الى بلوع هذه الغاية طويل .. بيك أنه لا يشي 
اهمم .. فلغتنا الي سايرت الفكر الانساني في اوجه الرفيع قرونا 
متطاولة لن تعجز غن ان تعبر عن حضارة الانسان في كل زمان 
ومكان. 

ان الشبان نايت لمبتدثين في الكتابة كثيزاً ما يسددى الهم 
النصح نح السليم بأن ي> كتبوا بصفة عامة .. والا يضمئوا كتابامهم 1 
ولا يقولو الا ما يؤمنون به .. الا ان هذا النصح لا يكون سديدا 
ان لم يضف واحد من الناصحين النصيحة الوحيدة الي هم في 
حقيقة الامر في حاجة اليها وهي ان تكون على يقين من انك 
احسنت اختيار القيم فهي حجر الزاوية في الموضوع. 


كيف نكتب ولقراً؟ ١‏ 


وقد تتساءل اليوم لمن يحب أن نكتب وسط الحشد حولنا من 
الوسائل المتعددة الالوان البي تعبر عن احتياجات اجتمع 
فهناك الصحافة اليومية .. والصحافة الاسبوعية .. والصحافة 
الشهرية .. والاذاعة والتلفاز وهناك جمهور القراء .. وهناك 
اكداس المطبوعات الي يقبل عليها الناس .. واكداس لا يقبل 
عليها الكثيرون .. وفي اعتقادي ان الموضوع الذي تيد لا يحى 
بالقبول أو الاقياك. علي الا اذا كان نوبرع مهم القارئ الذي 
يكتب له .. بمعنى ان 56 موضوع الساعة .. وليس فقط 
الموضوع الذي يؤثر في الكاتب وحده .. فالمواضيع لن تكوا 
جذابة حتى يشارك الاخرون الكاتب في نفس الاحساس. 

ويبد و لي ان الكاتب كم حتى ببسطاء العقول ويرحب جيم 
اذا كان في استطاعتهم قراءة اعاله .. فانه ما يقوي عزم الكاتب 
ويشحذ همته ان - 53 له بعض اكمهور أو بعض القراء الذين 
يتلقفون كتاباته .. وكا يقال اصبيحت الصحافة .. يوم اصبح 
الحمهور رأياً عاماً .. واصبح الرأي العام مصدر السلطات .. فن 
خيرها ولاشك انبا كانت وسيلة سريعة الفعل في نشر المعرفة 
العامة .. وبث الدعوات الاصلاحية واستئباض العزائم لمكافحة 
السيطرة الاجنبية .. وترقية اللغة ودوام التقريب بين لغة العلم 
والادب. ولغة البيت والسوق. 

ونحن شكنا او لم نشأ نعيش في مجتمع متطور وتحتاج الى 
الدراسة الداعة كي نقف على الاتجاهات والغايات البي ننساق بها 
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والم, وهذا السبب يحب ان يكون لكل منا برناميج ثقافي هو 


برنامج الحياة بحيث نعيش لنقرأ .. ونقرأ لنعيش .. وهذا البرنامج 
بقل بالطب التلقيح والعفيير :+ رركن غتب 51 وخاي اتعال نا 
هن برنامج ينتظم به ارتقاؤه الذهني فنحن نثقف انفسنا لكي تكر 
شخصيتنا وتنمو اذهاننا .. وكي نتطور فلا تموت في سن السبعين 
ونحن ف حال ثقافية قد اكتسبناها من اسلوامعة او المدرسة ف سن 
العشرين او الخامسة والعشرين بل نظل عمرنا في دراسة ما تفتأ 
تغيرنا التغيير الذهبي والنفسي .. لأنه بدون هذا التغيير لا يتطور 
اجتمع او الفرد .. لاك السعادة الشخصية تحتاج الى لاني 
بالغور والتعير والتطور واساس كل ذلك هو الفهم الذي يعد اعظم 
أنواع السعادة .. ان الئاس ليسوا سواء في الحصول على الفرص 
المدرسية او الخامعية .. فان منبم من يقتصر على التعليم الابتداني 
ومبم من يصل الى الشهادة الثانوية وعدد الذين يحصلون على 
تعليم جامعي صغير محدود .. ومع ذلك فانه لا مناص من 
التسليم بان ما نحصل عليه في المدارس من المعارف مققدار صغير 


7و 


ازاء الحاجات البي تطالبنا ببا الحياة: والتعليم المدرسي يتناول 


طائفة من المعارف تعد أساسية في التثقيف .. وتغد أساساً نبني 
عليه حين نخرج هن المدرسة ونحن نعيش بعد المدرسة والتامعة نحو 
خمسين سلة ومن هنا تي فيمة الكتاب والحريدة والمحلة .. فهي 
غذاونا الذهبي ووسيلة رقينا الثقافي .. فلن نبلغ النضج ما لم تكن 
القراءة. لا بل الدراسة عادتنا .. وما لم ننفق على تثقيف اذهاننا 
بمثل السخاء الذي ننفق به على شراء حاجاتنا المادية. 


محلة الفيصل - ص 78 


1 انختمع العصري 


انك تجد في مجتمعات كثيرة سوقاً رائجة للكتب . والحرائد 
وامحلات فالنشاط الذهني يحد سوقه في تلك الاثم .. واذا دخل 
احدنا بيقاً أوروبياً وجد الكتب واحلات ترين كل غرفة فيه 
تقر سا ف لقم فت الجر القنه. ان للم يل 16 ج11 
تقريياً .. حتى لقد نجد الممر الضيق الى المطبخ يحمل رفاً من 
الكتب .. هذا فضلا عن التباهى باقتناء. الكتب. الخديدة 
والاعداد الاخيرة من محلات محتلفة ووضعها على الموائد في 
الصالونات كأنها من الاثاث الفاخر. 

وهذا السبب نجد كثيراً من الفلاسفة والادباء والعلاء في 
الخارج يتعليوا قط في الجامعة .. بل ان تعليمهم في المدرسة 
كان ناقضا .. ولسنا هنا نقول بالاستغناء عن المدرسة .. ولكننا 
مع ذلك يحب ان نعترف بأن في المجتمع الحسن فرصاً كثيرة 


فاجتمع العصري المتقدم يزودنا بكثير من وسائل التثقيف مثل 
الحريدة والخحلة والكتاب .. والسيها .. والمذياع .. والتلفاز . 
والمتحف والنادي بل والمنزل. 


هذه الاشياء في امجحتمع ١‏ نه ل 
وم 3 ياء في المجتمع الحي حسلنة .. وجميع هذه 


و 


الاشياء في امجتمع الموات سيئة .. وكل واحد منبا يمكن ان يكون 


وسيلة. للتثقيف أو للتسخيك. 

وهكذا فان الحريدة والمحلة والكتاب في مقدمة الوسائل البي 
جد فيها كل منا يحالاً للدراسة الدائبة يرق بها شخصيته: وينمى 
ذهنه ححيك لن يأسف عل مافاته من المدربلة او الجامعة ..: وان 
كان من السعداء الذين حصلوا على «بكالوريوس» او اليسانس» 
جامعي .. فانه يحد فيها.ما يحثه على ان يكون طالباً مدى عمرة . 
بل يحب على خريج الجامعة ان يذكر ان سرعة انهو ني المعارف 
تجعل حبماً عليه ان يتجدد بالدراسة الدائمة, 

ولا بخلو شاب من نزعة ارتقائية تبعث فيه الرغبة والنشاط 
كي يعلو على نفسه ويسمو الى مستويات أرفع من المستوى الذي 
يعيش فيه .. وهذه النزعة الى الارئقاء .. أوكا يسمونها شهوة 
التطور تخد أشكالاً مختلفة بتأثير البيئة الاجمّاعية والمثل المنشودة 


الخيرة . 


حى عن يلال ايز ين ابي يردة ووكان عن الدهاء ذُوَئٍ الطمع . 
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آنه لأ 5 آعير لهمت تن عمر بن عبدالعزير وتخا صره ؟ كام لبيغه وال 


له: آداكاتت الخلاقة قد شرفت غَبرك قانت قد خرفباء وإذكات 


0 


عدج الحلقة وملعه حت رايه .. 
نهد و ىن راء 


ولكج وعمر بن عبدالعزيزه شكز لهء واتحرف غتهء رم ويقذلء 


المنجد ولصى باوية متهء وجعل تصل ويديم الصلاة قلا خحه امير 


المؤمتين على حذء الخال قال للعلاء بن المغيرة بن اليدارء وكانت 


ان يكن سر عدا كعلاتعه قهورجل اهل العرآق غير مداقم ‏ 


والعلاء: ولايه عام ان هو تتعع له عتد الامير: وامكته عن ولاية 


العراى. وعاد بالورقة 


لَه وامااععد قات يلالا 
واتلاس ١‏ 


يه . 


نت الأحتف بن قي والقر يت قطية دعلا على غعاوية 


تدبات عباءتَينَ حشكين .. غازدرى عتطرحما مغاوية فعا له 
الغر بن 2-5-2 أت العياءة لا تكلملك -. واتما يكلمك 
من قماة. 
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أدب أمرأة 


74 مع عبدالملك بن مروان عن جارية لأحد الانصار تميزت يال 
ساخر .. واطلاع على الأدب فأراد ابتياعها فاعتذر الانصاري 
لعبدالملك ..كيا امتنعت هي وقالت ١لا‏ احتاج الى الخلافة .. ولم 
ارغب في الخليفة ... والذي.أنا في ملكه أحب الى من الارض .ومن 
فيها». ش 

بلغ . عبدالملك قول الحارية فأصر على ابتياعها .. وأغرى 
الالضاري. ..: ويروى أنه أعذها قسراً .. وأمرها ملازية مخلسه. 

ويروى أنه كان هرة مع ابنيه الوليد وسلمان فسأها: من يروي 
ميك أشجع بيت قالته العرب؟ 


قال سلمان بيت عنترة العبسبي الذي قال فيه: 
اذ يتقون لي الاسنة لم أخم 
وقال سلهان بل قوله (يقصد عنيرة): 
واذا المنية في المواطن كلها 
فالموت مبي سائق الآجال 


فاستأذنت الخارية في الكلام .. وقالت بل بيت كعب بن مالك 
الذي يقول فيه: 


أفضل الأبناء عند الام نصل السيوف اذا قَصرنَ بخطرنا / 
. قدما ونلحقها اذا ى تلحق 

فاطمة بنت الحوثب الاتمارية زوج زياد العبسبي سثلت هرة عن | ب جب خبداللك. .:, جاكرمها بان رده ال اعلها. عزيرة 
أفضل ابنائبا الذكور السبعة فأجابت «غارة» .. ثم استدركت فقالت 
دم عل الربيع 1 .. تم قالت 6 بل “قلات 7 وأخيرا يعد "اي 
فكرتيم جميعاً قالشدة تكلايم الاكنت أعل ايم اففهل .... امع 
>الحلقة المفرغة لا يعرف أين طرفاها. 

المعروف ان ابناءها السبعة عرف عدبم أنهم كانوا من نجباء 


العرب . 
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رحلة عام باق كيه جريزة العرى. كعد سسقه الغآمريت |3 
اقيم ظروف الاسر او عَيَرها أت ى الخجازع اتحت لحم القرصة 
للعودة الى آورويا تكبوا عن تجارهم بآسلوب آشيه يقصص 


المغامرآت. وهذه الكتانات ضح بالاخطاء وشعور الكراهة 
را و ِ 4 وشعور الحراهت 


تلك الرحلة الى قام حا ولودتكودي ‏ فازتيأ» وزار حلانها 


بعتم : 
د.صلئح الحقاد 


الاماكن للقدنة الامسلامة ف اوائل العرن الادس عشر وتحدت 
عن كقنة اداء الملمين للحج الى تنك الاماكن: 

وندو آن الاورويين كانوا تواقين لعرفة كا مآ يتضل بالخحاز 
الذي كان محرعا علهم زيارتة. وقد دقعت الروح الصلية ملوك 
البرتغال الى انفاد بعض الخوايى _ اللتعرف على احوال شبه 
الخزيرة تمهيدا لغزو البلاد القدمة الاملامية: .وذلك يعد ان 
كوا خلال القرن السادس عشي من. الاششلاء على من 
مواحل شيه الخريرة: العربية. 


علة التيعل - سس 2 
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وتحتلق اعداق شور عاما عن التابعين عن المعامرين أو 
الموتين إذ اتحصر هدق رحلته في اجراء دراسة موصوعية 
جادة لشيه الجزيرة العرمة. ولا غرو فقد وقد إلى تلك اللاد 
كعضو تي قريق علي من جامعة (جوتنجن) يهم أاماتدة 
متخصصين في قروع عتلقة عن العرقة. فكان من بيجم عالم قي 
اللغات الشرقة وتخر تي عل الات والحوان وثالث ي العلوم 
الطيعة_. وقام هذا الوقد 0 تكليق عن ملك الذاغرك 
وكانت التعليات تقضي بالتوقف في حصر ع الطواف بيتاء 
وسواحل شيه الجزيرة وزيارة اليمن والخلج العربي والعودة عن 
طريق فارس وآسيا الصعرى. وتسجي لكل ما يتعلى بالبيكة الطبعة 
والاناتة ي هده الاقطار. 

ومع أن طببعة تكوين الفريق والحدف المخدد له وهو الدرامة 
العلمية البحتة إلا أن العوامل الدينة لم تكن غائية اما وكأ 
يتح من رحلة تيور ققد أهم صاحينا بالتعريف على اليلدان اللي 
ورد ذكرها فى التورأة وتحديد مواقعها. 

وكان تور عل عل الحتراقا قي هتا الفريق العلمي. إلا انه 
تحصر اهجامة في درامة الازضى والظواهر الطبعة. يل تخاورٌ 
حدود الختراقيا البشرية وسجل كل عا يتصل بالاحوال الراسية 
والاقتصادية والاجتاعية: الي واكنت فيرة الرحلة بين 
عامي 211/57 19755 كا تناول احدات القيرة العصيرة للسابقة 
عليا- وكات دقيها قي كل ما سحله غير انه ثم يكن يتقس القدار 
من الدقة حيمًا يذهب إلى تتاول الماضي البعيدء كا حدث ذلك 
يالسة تتاويخ اليمن او عآن. فهو يعتمد في ذلك على الروايات 
اخلة التغوية ويقتقد عتصر الريط وعيل الى الرد والتوقف عتد 
الحكايات الشعية لاخبار الحكام. 

ويمكن عي هذا السوع في الموضوعات إلى تتاولبا رحلقي 
حور 
الاول : انه عآضش ي المرن التامن عشئى عهد الكابآت للوسوعية 
الي كانت تترع إلى الربط بين أنواع للعرفة الاثانية وعدم 
الالتزام بالتخصص الدقى 
الثاني : هو وقآةِ جميع رفقاء تور من اعضاء الفريق العلمي أثناء 
الرحلة مما اضطر صاحينا الى ان يضمن رحلته بعص االاحظات 
الي سجلها عالم للتبات على وجه الخصوص يتأن نياتات يه 
الخزيرة العرية واسالِب الزراعة فيا 


يعاملين: 


ومع ان خطة الرحلة كانت تشمل زيارة مصر وقد ضمن 
نيبور بالفعل كتابه عدة فصول عنهاء الا ان شهرته التصقت بشبه 
الخزيرة العربية: ربما لان مص ركانت معروفة لاوروبا من قبل» 
في حين ان شبه الحزيرة العربية لم تكن معروفة كا قلنا الا في 
شذرات من قصص المغامرين او اتواسيس . 

وقد نشرت رحلة نيبور باللغة الالمائية سنة الا/11ه: ثم 
ترجمت الى الفرنسية في العام التالي وأعيد طبعها مستكلة 
بالالمانية سنة ١/1/9‏ تم ترجمت الى الانجليزية في سنة 917/ا١1.‏ 
وبذا يمكن القول ان نيبور قدم لاوروبا أول دراسة موضوعية 
جادة عن شبه جزيرة العرب لم تتاثر بالتعصب الديتي او العنصري 
الذي كان شائعا في ذلك الوقت. 

وما مكن نيبور من اتباع هذا الاسلوب واضاف الى رحاته 
قيمة علمية خاصة انه مثل زملائه عمل على نحطي الحواجز الي 
تباعد بين الشعوب واعبى بذلك الاختلاف في العادات» 
والتقاليد والكراهية التي خلفتها الحروب الصليبية بين المسلمين 
والسيحيين» ثم التباين ف التكوريق الثقافي والعقلي. 

وقد عمل صاحبنا على اجتيازكل هذه الحواجز فدرس اللغة 
العربية الأفصحى واللهجة الدارجة المستعملة في الحجاز: ولم ينفر 
من أي عادات او سلوك يتبعه سكان شبه الخزيرة من حضر او 
بدو فكان يختلط مجميع الاوساط ويعيش على طريقمهم كلا 
دعت الظروف وبذا تمكن من التعرف على دخائل المجتمع 
العربي . 

وف سبيل الوصول الى المعرفة لم يتردد في الاتصال بمختلف 
الطبقات والفئات فسعى لمقابلة واللي (جدة) العمّاني : كا استقبله 
امام اليمن مرتين وحضر بحلس أحدم بن سعيد حاكم مسقط. 
وهو لم يكن اقل اهماما بالاتصال بالفئات الشعبية وعلى رأسها 
التجار الذين كانوا يشكلون انشط العناصر في الموانئ' : كيا تعروف 
على زعاء العشائر وتحدث مع البدو وقابل بعض الاوروبيين الذين 
اعتنقوا الاسلام واقاموا في جدة. وكان يختار الاسئلة التي تناسب 
كل فئة من هذه الفئات ليستفيد منها ثم يسجل الاجايات 
ويمحص هذه المادة الي جمعها بعناية الناقد. 

ولا شك ان اسلوب نيبور في الاقئراب من هذه الفئات جعل 
الجميع يأنسون اليه حتى العلياء اظهروا له بعض المخطوطات ك) 
راى بعض النقوش على الاحجار. وهذه الاتصالات؛» المباشرة 
كانت هي احدى مصادره الاساسية في كتابة رحلته. ولكن 
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يضاف اليا بطبيعة الخال ادوات الخغرائي البي عرفت في اوروبا 
حينداك وهى تلك الادوات البي تساعد على القياس وتسجيل 
درجات الحرارة وغير ذلك من الادوات. 

ولا كانت زيارات نيبور تكاد تقتصر على الاجزاء الساحلية 
فانه لم يستطع رسم خرائط دقيقة لكل شبه الخزيرة العربية؛ وقد 
افتقد الدقة بالنسبة لخرائط نجد خاصة؛ أآما اليمن فقد استطاع 
التوغل فيا اذ ان ساحل تبامة ذا المناخ المحرق جعل اعضاء 
الفريق العلمي يسعون للهروب الى الحضبة الداخلية حيث زاروا 
مديني (تعز وصنعاء). 

مرت رحلة نيبور بمرحلتين متواليتين بالنسبة لشبه الحزيرة 
العربية - فبى .خلال المرحلة الاولى زار الفريق العلمى الحجاز 
واليمن. ومن (المخا) أبحر من بتي على قيد الحياة الى بوهباي 
سنة 17518 وهناك فقد رحالتنا آخر رفقائه» فقام وحده بالمرحلة 
الثانية بين عامى سنة 11/54 : ١17/58‏ وطاف خلال هذه المرحلة 
بسواحل الخليج. وكان من اوائل الذين اذركوا دور العرب البارز 
في الملاحة والتجارة على كلا شاطيئ الخليج. 

وتبدأ المرحلة الاولى بابحار الفريق العلمي من السويس على 
احدى المراكب المتتجهة الى تجدة وقل_خطلوار مجهت نتوصيية: بائنا 
جدة الذي التقوا به في اسطنبول. كا ارسل معهم اثنين من تجار 
القاهرة الذين لهم معاملات مع الحجاز خطابات توصية» ويبدو 
ان تلك الرسائل سهلت مهمة الفريق في جدة وساعدت على 
حسن استقياله. 

ولم يتمكن الفريق العلمي من رؤية مكة أو المديئة لان احدا 
مهم لم بتخف في زي الاسلام كا سيفعل بعض الرحالة 
الأوروسن: الذللك ,خطيت,مدينة جدة بأوقى قبي من الدراسة 
وهي ميناء بعج بالحيؤية تلتقي عنده السفن الآتية من الهند والبي لا 
ا تناز اك هذا المينات. تلقو عع 
تستطيع اجتياز البحر الاحمر الى شمال هذا الميئاء. تلتبي مع 
السفن المصرية القادمة من السويسن 6 وهى بدورها لا تتخطى 
ميئاء جدة الى الحنوب. وقد لاحظ صاحبئا تردد السفن الخاصة 
بشركة الهند الشرقية على الميناء وتمتع الانجليز هناك ببيبة لا بأس 
ببا. ومن المعروف ان رحلة نيبور جاءت في وقت سابق على 
صدور الفرمان العمّاني لسنة ١117/9‏ ذلك الفرمان الذي خطر 
على غير المسلمين الملاحة في البحر الاحمر شمال ميناء المخا. 


ولا تكاد جدة تصدر شيئا يذكر للخارج لندرة ما ينتجه 
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يبحلة فق كبتنا 


الحجاز وعلى العكس يتلقى الميناء كميات كبيرة من البضائع 
الاستبلاكية والاغذية لكفاية حاجة السكان والوافدين على البلاد 
بقصد الحج او الاقامة في الاماكن المقدسة ويتقاسم كل من 
شريف مكة والباشا العماني الرسوم المتمركية المي تحصل في جدة 
- وان كان الشريف يستأثر يجارك بعض الموانئ الصغيرة مثل 
القنفدة. 

وتقدر الرسوم بعشرة في المائة من قيمة البضائع الواردة 
ويكون هذا التقدير احيانا تعسفيا. كا ان عددا كبيرا من الحنود 
الانكشارية يشتغل بالتجارة ويسئ' استخدام السلطة للمرب من 
دفع الرسوم. ١‏ 

ربما كان اليمن معروفا بعض الشئْ في اوروبا فقد صار ميناء 
(المخا) الذي يصدر منه البن علا يطلق على الانواع الفاخرة 
المستعملة منه في العالم الخارجي. ومع ذلك فقد اضاف نيبور 
معلومات قيمة جديدة عن اليمن وخاصة فما يتعلق بتركيبه 
السياسي وقت:اذاء'الرتخلة:فالامام يديطر غل,منطقة ضتغاء وتعز 
واقليم تبامة الساحلي. اما بقية البلاد التي تشمل جميع القسم 
الحنوبي الغربي من شبه الحزيرة العربية والبي تعرف تقليديا 
باسم اليمن فهي موزعة بين حكام المستقليق :او زعاء قبلبي يكن 
بعضهم ولاءا اسميا للامام والبعض الآخر لا يكن اي ولاء. 

كذلك فان ميناء عدن الام والذي كان يدخل ضمن 
ممتلكات الامام في القرن السابع عشر انفصل عن صنعاء وصار 
يحكنه شيوخ مستقلون. وهكذا الخال بالنسبة لمقاطعة لوف 
الشرقية الواسعة حيث تقّع مدينة مارب التاريخية. وهنا يروي 
نيبور الاساطير المختلطة بالمعلومات التاريخية والبي حيكت حول 
سد مأرب. وفي الشهال الشرتي قرب تجران المديئة التاريخية ايضا 
تقع بلاد حاشد وبكيل وهما قبيلتان لها وزنهما من الناحية الخربية 
فيستعين الامام بابنائب| الاقوياء في حروبه مقابل اجرء أو الغنائم 
البي يحصلون عليها. غير ان القبيلتين لا تلتزمان بطاعة الامام في 
جميع الاحوال. ونقل رحالتنا ما سمعه عن حضرموت وقبائلها 
ومنتجاةبا من البخور الا ان هذا الاقلم كان ها يزال غامضا 
بالنسبة للعامل الخارجي رغم نشاط الحضارمة في نجارة المحيط 
الهندي وجنوب شرق اسيا. وكانت (شركة اطند المولندية) تعروف 
دورهم في هذه الاصقاع؛ غير ان صاحبنا لم يبد اهماما ببذه 
النقطة. 
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وما يسترعي الانتباه انه في حديثه عن قيام الامام قاسم 
بن محمد بطرد الاتراك من الحضبة اليمنية في سنة ١1٠‏ يعتبر 
حركته نوعا من الصراع بين العرب والثّرك في شبه الخزيرة اي انه 
يضفي عليها صفة الحركة القومية: الامر الذي لم يكن واردا ببذا 
الوضوح في اذهان المجتمع الاسلامي خلال القرن السابع عشر. 

ويطيل نيبور الحديث عن ميناء المخا وتاريخه القريب 
والنشاط التجاري فيه. وقد تعرض الميناء سنة ١1/"8‏ قبل رحلة 
صاحبنا بنحو 55 سئة لبديد الاسطول الفرنسى. وكان سبب 
اطلاق المدافع على الميثاء هو الخاح الفرنسيين في ضرورة استيفاء 
ما لهم من ديون لدى تجار اليمن قبل ان ينزلوا بضائعهم. وقد 
يتساءل المرء كيف تتراكم الديون على اليمنيين في حين ان الميناء 
يشتبر اصلا بتصدير البن. ويعطي نيبور تفسيرا لذلك حيئًا يذكر 
ان صادرات الميناء من البن كانت تقل عن واردات الميناء ال 
توزع كبضائع اسهلاكية في جميع أنحاء اليمن؛ إذ كان هذا 
الميناء الذي اندثر يحل محل عدن والحديدة في وقتنا الخاضر. 

وقد يكون من المفيد عند اجراء دراسات في المستقبل عن 
رحلة نيبور مطابقة معلوماته بالسجلات الرمية الحفوظة في دور 
الوثائق الاوروبية. 

لقد ادى تدخل الاسطول الفرنسي في سنة 1794 الى عقد 
اتفاق تجاري مع امام اليمن يحدد الرسوم الخمركية على البضائع 
الفرنسية ب #/ على ان يتم التقدير في الوكالة التابعة لفرنسا في 
المخا. وكان الاتجليز والهولنديون يتمتعون بنفس الامتياز في حين 
ان الخنسيات الاخرى من العرب والنرك والهنود كانوا يدفعون ما 
يتراوح ما بين ./1١-8‏ وقد تقدر الرسوم عليهم تقديرا تعسفيا. 
وفي جميع الاحوال فان ما يحصل من جمرك المخا يعود على 
الامام في صنعاء بمورد هام من موارد دخله. 

وتما ابداه رحالتنا من ملاحظات دقيقة. هو ان التجار 
الانجليز الذين ترددوا على المخا في ذلك الوقت كانوا غير مرتبطين 
بشركة الهند الشرقية: وهذه ظاهرة غريبة لان الشركة كانت 
تحتكر التجارة مع الحئد وجميع الاقطار ا محاورة -- وتدور اغلب 
المعاماوع العجارية لهذا الميناء الرئيسبي في اليمن مع الهند. وكثيرا 
ما تعود السفن فارغة الى موانئ تلك البلاد ما يؤكد مرة اخرى ان 
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تصدير البن لم يكن يعادل حجم الواردات القادمة من المند؛ لذا 
فان التجار العرب كانوا يبعثون بالنقود «وهي غالبا مضروبة في 
اوروباة الشراء حاجياتهم. بعبارة. اخرى. كان الميزان ‏ التجارئ 
لليمن يميل لصالح الاوروبيين. وعندما تنتشر زراعة البن في 
البرازيل سيعجز اليمن عن مواصلة هذا النشطا التجاري مع 
الخارج. 

كانت عان هي الحلقة الاولى في سلسلة الحولات الِي قام بها 
رحالتنا في منطقة الخليج. والحق ان نيبور سجل كثيرا من 
المعلومات القيمة في هذا القسم من رحلته وصحح الحطاءا شائعة 
وابرز دور العرب في الملاحة والتجارة وصراعهم مع الهولنديين في 
هذا المحال. 

وكا حدث في معظم الاحوال اقتصرت زيارة صاحبنا على 
الحزء الساحلي من عان فاقام في مسقط بعض الوقت واتصل 
نحاكمها احمد بن سعيد مؤسس (الاسرة البوسعيدية): وكان قد 
مضى على حكه نحو عشرين عاما. وقد اعجب نيبور باسلوب 
ادارة حاكم مسقط للبلاد ولا غرو فهو قد بدأ حياته كرجل 
اعبال فاهم بعد تولي السلطة بتشجيع رعاياه على النشاط التجاري 
والملاحي. لذلك فان الشعب ارتاح لحكمه. ويتحدث نيبور عن 
الوسائل التي اتبعها احمد بن سعيد للوصول الى السلطة. وهي 
غالبا تقوم لل استخدام الحيل السياسية اكثر من الحرب 5 
استخدم هذه الوسائل في تحرير عبان من الحكم الفارسي والقضاء 
على بقايا اسرة اليعاربة ومحاولات بعض افرادها لاسترجاع 
السلطة. وباعتباره جغرافيا اهم نيبور بدراسة منتجات عان 
الزراعية وخاصة العور. ومن جهة احرى ابرز العلاقات 
الاقتصادية القائمة بين عبان .وبين المند وشرق, افريقيا: 

استأنش رخالتنا جولته البحرية بالاتجاه. غيالة حيث ظاف 
ببعض مواني* الاحساء وكانت القطيف هي اهم الموانئ في ذلك 
الوقت: وانمبى الى البصرة وهناك سمع عن قيام الخركة 
الاصلاحية الدينية في نجد وسجل عنما عدة ملاحظات ومن 
خلاله عرف الاوروبيون للمرة الاولى. بوجود هذه الحركة. 

لقد ادرك نيبور عديدا هن المزايا الدينية والسياسية للحركة 
السلفية الناشئة. فهو يذكر انما حركة اصلاح ديبي تسبدف 
العودة الى بساطة الاسلام الاولى ونبذ كل ما أدخل على العقيدة 
او الشعائر من بعد او تحريف: ويوضح مفهوم التوحيد كيا حددته 
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رعجبلة وزقبعا 


الدعوة السلفية بانه التوجه الى الله وحده دون وسائط. وبمهذا 
التصور للحركة السافية يكون نيبور أفضل فها لها من بعض علاء 
الدين الاسلامي المعاصرين لا. 

ومن الناحية السياسية اعتبر رحالتنا هذه الحركة محاولة لتوحيد 
نجد والقضاء على حالة القزق القبلي السائدة فيها. وتوقع لها ان 
تلعب دورا هاما في مستقبل شبه الحزيرة العربية باسرها. 

وقد اشار الى وجود اتجاهات دينية مشاببة ظهرت في نواح 
أخرى من شبه الخزيرة مثل دعوة المكرامي في نجران «ولعله خلط 
هذا الانيم .مع شخصية .مغاصرة.ظهرت في اليمن في .ذلك 
الوقت هي شخصية اسماعيل الصنعالي الذي تبادل الرسائل مع 
الامام محمد بن عبدالوهاب» وعرف بتأبيده للفكر السلئي. ولم 
تكن هذه هي نقطة الخلط فهناك كثير من الاخطاء وقع فيها 
نيبور عند حديثه عن الحركة السلفية. وهو يعترف بان الروايات 
اختلطت عليه لانه مع علها من مصادر مختلفة بعضها موثوق 
والاخر غير موثوق. وهو يذكر كيف اتصل ببعض الوافدين من 
جد الى الزبير انحاورة للبصرة وبعض هؤلاء الوافدين قد جاء فرارا 
من النظام الحديد في نجد. 

ولنيبور العذر في الوقوع في مثل هذه الاخطاء فهو قد وصل 
الى البصرة في وقت قد مضى على قيام الحركة اكثر من عشرين 
عاما. وكان محمد بن سعود ما يزال مجاهد في نجد وقد تمكن ني 
ذلك الوقت من توحيد اقليم العارض نحت سلطته ا ان نيبور 
استند على روايات بعض البدوفي هذا الشان. وكان من الصعبف 
عليه ان يفهم جيدا الامور الصحيحة عن العقيدة الاسلامية. 
ولذلك .فهو قد اخطأ في اخضار العنوان الذي خصصه لهذا 
الموضوع في كتابه وهو «ديانة جديدة تظهر في جزء من نجد». كا 
انه توهم بان مؤسس الدعوة هو الشيخ عبدالوهاب وانه قد توفى. 
ويواصل ابنه محمد الدعوة في الوقت الذي كان فيه موجودا 
خلاله في شبه جزيرة العرب. 

ومهها كان هناك من تشويش في التفاصيل فا لا شك فيه أن 
نيبو ركان افضل فها من بعض الاوربيين الذين كتبوا عن الحركة 
بعد انتشارها ونذكر على سبيل المثال «جان باتيست روسوه 
القنصل الفرنسي في حلب في اوائل القرن التاسع عشر. والذي 
ذكر ان الحركة الوهابية مذهبا خارجا عن الاسلام السبي فقرنها 
بالاسماعيلية والنصيرية متأثرا بالرعايا المنتشرة في الولايات العهانية 


ريبحلةه قو ككشانبه 


.. ضد الوهابية وعلى العكس . من ذلك فان نيبور فهم الطبيعة 
الوطنية للحركة وتوقع لها ى] قلنا ان تكون عامل توحيد. في شبه 
الحزيرة العربية لاحظ كيف ان انصار الاصلاح الديي رغم 
كونهم في مرحلة البداية فانهم استطاعوا ان يصدوا عن نجد 
اعتداءات قبيلة بنى خالد الى تسيطر على الاحساء وتسئ معاملة 
القبائل الاخرى الخاضعة لها . 

يبدأ نيبور حديثه عن المشيخات العربية الاخرى في الحزرء 
وعلى الشاطئ الشرقي للخليج بهذة العبارة اللي تسترعي الانتباه 
فهو يقول (يخطئ النغرافيون حيئًا يذكرون ان الفرس يسيطرون 
على أجزاء من شبه جزيرة العرب. والعكس هو الصحيح فالقبائل 
العربية الى تكلم نفس اللغة وتتبع نفس العادات المعروفة في شبه 
الحزيرة العربية: تسيطر على الساحل الممتد من مصب الفرات 
5-6 منيع 5 الاندوس.) ومما يجعل هذه القبائل طابعا مميزا لا 
عن الفرس رغم خضوعها احيانا للسلطة الفارسية: هي انها تدين 
بالمذهب السني لا الشيعي. ولذلك فهي قد تعاطفت مع الافغان 
اثناء حروبيم مع الفرس. 

وقد تأثر وضع هذه القبائل من الناحية السياسية منؤقتا اثناء 
حكم (نادرشاه) لبلاد فارس فهو قد اخضع هذه القبائل العربية 
كا امتدت سلطته على كثير من جزر الخليج واحتل اجزاء من 
الساحل العربي. ولكن مالبث شيوخ القبائل العربية ان استردوا 
استقلالهم بعد وفاة نادر شاه. 

حاول نيبور رسم خريطة سياسية للخليج وذلك امرغاية في 
الصعوبة بالنسبة للعصر الذي تمت فيه الرحلة فالتقسهات المحددة 
القائمة الآن لم يكن لها وجود سواء على الشاطئ الشرق او الغربي 
للخليج, وعلى هذا الشاطئ الاخير لم تتبلور دولة بمعنى الكلمة 
اذا .ها 'اسعينينا عا 

وقد مر رحالتنا بالكويت وكانت تعرف ايضا باسم القرين 
وقال انبا بلدة مزدهرة يشتغل اهلها بالخوص «التجارة 
ويستخدمون في ذلك نحو ثلعائة مركب من احكام متفاوتة ولكنه 
لم يذكر شيئا عن حكم آل صياح: اذ مازالت بعض السئوات 
القليلة التي تفصل الرحلة عن قيام صباح الاول بتأسيس اسرة 
حاكمة تتوارث السلطة في البلدة وما حوها. ومازالت مجموعة 
قبائل العثوب تنتقل ما بين الكويت والاحساء وقطرء ولم تخرج 
منها الفورع الي استقرت وكونت امارات عربية في هذا القسم 
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من الشاطئ العربي. 

وما قيل عن الكويت والاحساء ينطبق على البحرين ٠‏ فهذه 
الحزر يحكمها في عهد الرحلة رجل من قبيلة المطارق العربية؛ 
وهذا الامر ان دل على شي فاعا يدل على ان منطقة الخليج 
تداخحلت فيها القوى السياسية المتنافسة: وكذلك تداخل العرب 
مع الفرس والسنة مع الشيعة في الحزر والسواحل ثما عقد عملية 
التركيب السيامبى المستقر في المنطقة. 

ويذكر نيبور ان البحرين القديمة كانت تضم "5٠0‏ مديئة 
وقرية وهذا الرقم ان صح فلا بد وان ينطبق على البحرين 
بمفهومها القديم والذي كان يشمل الحزر والمنطقة الساحلية 
الممتدة من قطر الى الاحساء. آما في وقت الرحلة فام يكن ون 
البحرين سوى مديئة واحدة ونحو أربعين قرية. 

لقد عاصرت رخلة نيبور حكم كريم خان الزندي في فارس 
ورغم ان هذا الشاه حاول ان يسترد عظمة بلاده كا كانت في 
ايام نادر شاه الا انه احفق في تثبيت سلطته على ساحل الخليج 
باستفناء المنطقة الواقعة خول: بوشهز. 

ولذلك استمرت القبائل القريبة مسيطرة على الساخل؛ 
ويقول نيبور انما لو اتحدت لاستطاعت ان «تكون ذولة عربية 
عييمن على الخليج ؛ الا ان الحروب القبلية اللي تشبه منازعات 
الحمهوريات اليونانية في العهد القديم كانت هي القاعدة. ونمة 
وحدات قبلية صغيرة متناثرة حول القرى الساحلية ولكل منها 
شيخ يعيش مثل رعاياه .من العمل بالتجارة دون ان يحصل من 
قبيلته رسوما باعتبار ان هؤلاء الشيوخ زعاء عشائريون وليسوا 


0 


رؤساء دول. 

الا انه من بين هذه الوحدات المتنائرة لمس رحالتنا تعاظم 
شآ تاك منيا: :فقيل اقول اتسيظر عن السبائخل معدا من 
بندر عباس حتى راس بروستان اي القسم الحنوبي من الساحل 
الشربي. كا ان اميرا عربيا يدعى الشيخ مهنا اكتسب نفوذا في 
ميناء بندر ريج واشمبر بمقاومة محاولات كريم خحان للاستيلاء على 
هت يده من موانئ لاه امتنع عن دفع الرسوم للشاة. 
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رربحلة فى كتاب 


ويبدو ان هؤلاء الحكام العرب على الشاطئ الشرقي احتموا 
بوضع قدم لحم في جزر الخليج لتكون ملجأ لحم في حالة اشتداد 
الضغط الفارسي عليهم. ولهذا اصطدموا بالمولنديين الذين كانوا 
يسعون في ذلك الوقت لاقامة مراكز لهم في بعض الحزر. وقد 
شهد نيبو ر كيف سقطت اهم معاقل المولنديين في الخليج وهي 
جزيرة (خراج) في يد العرب في تماية سئة ١0756‏ اي بعد 
مغادرة صاحبنا للمنطقة بقليل. 

ومن اهم الوحدات العربية المتميزة على الشاطئ الشرثي قبيلة 
(بنوكعب) البي علا شانها على يد زعيمها سلمان بن ناصر. وقد 
يقلقت هو القرزلة ميطقة غيصية فرق شط الغرب .وكا غليها 
ان تواجه كلا من الفرس والعمانيين للمحافظة على كيانها. وم 
يكن هذا الكيان في عهد رحلة صاحبنا قد تبلور بعد على شكل 
امارة مستقرة: وهو ما سيحدث في القرن التاسع عشر حيها تبرز 
امارة عربستان الى الوجود. وفي عهد نيبو ركانت بن و كعب تعتبر 
من المشييحات البحرية الب ها اسطول كبير نسبيا. 

بعد استعراض اقالم شبه الحزيرة العربية والحاق الشاطئْ 
الشرقي للخليج ببذه الاقاليم على اساس وحدة العنصر خصص 
نيبور الفصول الاخيرة من رحلته لوصف الاحوال الاجماعية 
ونظام الزراعة والتعليم والعلوم المعروفة عند العرب: ولم ينس 
الحديث عن الشعر والتنجيم والحيوانات والنباتات البي نحيا في شبه 
الحزيرة. 

ويستوقفنا الفصل الخاص بالديانات: فهو يحتاج في بعض 
معلوماته الى تحقيق .. ذلك ان صاحبنا ذكر وجود جاليات 
يبودية عديدة بالحجاز في شهال خيبر؛ ك| تحدث عن وجود 
جاليات يبودية في عان وف الاحساء. 

والمعروف ان اهم المتاليات اليهودية الي بقيت في شبه جزيرة 
العرب عاشت في اليمن حتى منتصف القرن العشرين. اما 
الحجاز فقد اخلى من اليهود تماما منذ العهد الاول للاسلام. ومن 
الحائز ان يكون بعض اليبود المشتغلين بالتجارة قد جاؤا الى 
الأحساء. 
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** ذلك المخلوق .. دقيق الخجم .. وديع الظهر .. راك[ 
الآلوان. 
** شغض الأطفال .. وهواية الكبار. 

يوم سعيد - عندذما يصحب الانسان زوجه وأولاده الى 0 
حديقة غناء ... يقضون. قلا اجازة نباية. الاستوعء هع, الماء 


والخضرة والنسييم العليل. 


والزهر والعشب - بالطبيعة الصامتة .. لأنماء رغم كونها من 
الكائنات الحية. الا أنبا تمثل نمطا من الحياة ساكنا .. ثابتا في 
مكايه ,. قهر غير مهل للحزكة أى الاتتقال .. ومن م سلما 
عليها صفة «الصمت١.‏ 


ولقد درح الفئانون عل تسمية المناظر الطسعية - الشجر 
نج ول عق و الطبياع 


اليه 0 يوم اجازتنا» + بن هذه الطبيعة الصامتة»: نجد في 
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_ 
قرقاتن من عق فضلة من طعام؛ او هريا من مشاكسة الاطفال 
.. أوفراشة ذقيقة ارم رشيقة الشكل مبفهف طائرة بين 
شجيرة او حاجز نباني.. 
والفراشة حشرة. . 


لكداء مما لفل وعق 3ه لوه الشى. شع , بالق : 
لكننا ماع لفظ «حشرة) يراود النفس شعور بالتقزز 


ا كانت «الحشرة» قبا أو صرصورا أو ذبابة . 
خسنا .. الا لها من قبح المنظر وضرر المخبر.. 


وان كانت «الحشرة» دبورا أو بعوضة او عقربا .. ألفينا في 
اشير نفورا وجزعاء لما تضمره من القبح والتطفل والأذى. 

واذا كانت الفراشة «حشرة»؛ لكنها لا تثير لدى الفرد تقززا 
ولا نفوزا .. فانما سميث «حشيرة» لانّائها لأفراد جنسهاء من 
حيث هي . بين المخلوقات - غير الانسان - لا هي حيوان: ولا 
لباك إل ب دفيق. 


الفراشة .. ما هي ؟ 


حشرة جميلة . تشد التباهنا. فنتابعها حيث تطير فيرقض 
أولادنا من خلفها. محاولين اقتناصها لمارسة هواية جمع 
كََ ٍ يه جيم 

امقر انة وسلم الكان مكل فوتطعوات, الماقاتت زاءهاء 
لحشرات .. ويولع الكبار منا فيقطعود العافات سعيا وراءها 
وقد يسافر البعض منا الى مناطق نائية يحثا عن أنواع غريبة منها. 
وهناك ١6١‏ ألف نوع من الفراش تنتمي الى مائتي عائلة. 
وهى .موعجوذة في كافة أرساء العالم. ستى في المناطق شه القطبية 
وفي خطوط الحليد على الحبال. ف المناطق المعتدلة؛ توجد 
اعداد هائلة ما 00 في المناطق الاستوائية فهي تتميز بالتنوع وكبر 
الخجم وروعة الألوان. أما قارة التارتيكا. فتكاد تخلو منبا. 


وقد تتعدد أن نواع اع الفراش في منطقة بعيدبا. كوسظ وجنوب 


/ لولايات المتحدة الامر بكية : 5 حين ان نعض المناطق مثا 


اسيا. وغربي امريكا الشمالية يعيش ببا نوع. واحد هلها. 
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وهي من فصيلة ليبيدويتيراء من عائلة بابليونويدا .. كا أنما معه هواة جمع الحشرات وطلاب التاريخ الطبيعي. 
مق اليسيرات أبة الور القنمين : , تقط أثناء لجار بين القانات 


ووسط الحقول. بعكس حشرة «العثة»؛ الي تنشط في الظلام السهات العامة للفراش 


بعد أل بيرضى, الليل, عندوله. على الكون: 


عموماء فقد ظلت الفراشة مثار خيال الانسان منذ آلااف تتباين أنواع الفراش من حيث الحجم ومعدلات الفو: فهي 
السنين: كرمز للجال والرقة. كما تناولمها كتب الادب والشعر. تتفاوت في الحجم من ثلاث ماليمترات الى ثلاثين سنتيمترا. 
ودخلت فن الرسم: وأهمت مصممي الجوهرات والديكورات وبعضها يككل دورة حياته في ثلاثة أسابيع وتسمى سلالات 


والمنسوجات : وظهرت على طوابع البريد .. وهي أشهر ما يتعامل سريعة الو في حين تستغرق دورة حياة البعض الآخر سنتين أو 


ثلاثاً وهي السلالات بطيئة لمرو 

وبالنسبة للابضارء تختلف الحشرات عن الميوانات: في أن 
ضرعا شدان الأقية قزق البسهجية: الى لا يطعم الامان 
8 9 1 5 5 ل 
وكثير من الحيوانات الاحساس بها. 


ل 


قانيا تملك أسلرياخاضا مق الاتضاك تسترقد يداك بى حسها. 


الوصول الى اعاق الزهرة. وهو يوصل الى كيسر 


وقد تبدو ألوان جناحي الفراش على درجات لونية خاصة 
عند تعرضها للضوء الطبيعى .. أما اذا تعرضت لاشعة فوق 


بنفسجية؛ فانما تختلف الى حد كبير. 


أما الحشرات الى تقلد بعضها البعض للتعرف إلى رفاقها» 


عضلية: يتسع ويتقلص كمكبس الحقنة. ويؤدي اتساع هذه 
ية4 يقمخ ورتقاصن بسن يودي 

الحدران الى وجود فراغ. فيندفع الرحيق عبر اللسان الى الكيس 

الداحلى للفم .. فاذا امثلا بالرحيق: انغلق الصهام الذي عند 


فتحة اللسان: وعندها تنش عضلات الكبسن » يندفع الرحيق 
ن يسن + يتدقع الرحي 
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الى جوف الفراشة. النباث الذي تتغذى عليه: وغير ذلك من العوافل. 


بيد ان بعض أنواع الفراش لا توجد لديها اجزاء الفم المشار ويتغذى الفراش على جميع انواع النبات. اذ تتغذى بعضر 
الها. ومن ثم لا تستطيع أن تأكل. الا أنه حيث تمتد دورة حياة البرقات على الزهور. والبالغات يتغذين برحيق الزهور .. في حي 
الحشرات البالغة لاسابيع قليلة. فانبا تستطيع أن تحيا على الطعام تتغذى بعض الاصناف على القار وبذورها. والبعض الآخر على 
اللناتقني, اللخرروت. بده معد “كانت يرقا الاجزاء الخشبية من جذوع النباتات: «النباتات والاوراق 


العادات القداتية 86 
وتتعرف الفراشة البالغة على هموارد طعامها بحاسبى البصر 
تتميز معظم أنواع الفراش بقدرتها على التكيف بالبيئة الي والشم ء الا أن اعمّآذها على حاسة البصر يعتير أساسناء اذ هي 


تعيش فبها. ولذلك تتباين عاداتها الغذائية: اعمّادا على نوع من الحشرات النشطة خبارا كما قدمنا. 
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لوح :0 
كناك 


اليكة فقط. الب لا تنمو الا بتلقيح هذه الحشرة لأزهارها. 


با ولذلك توجد علاقة 


ويعتبر رحيق الزهور اهم موار 


متبادلة بين الفراشات البالغة زائرة الزهور. وبين النباتات الى 


ا ليده 1١‏ 3 نْ. هذا القلى عناكا الا فائد- 

يزرنبا ويلقحن أزهارها. وقد يكون هذا الظن خاطتاء لان فائدتما للانسان 

الحشرة الي تقوم بالتلقيح فعلا هي حشرة «العثة» التي تتميز 

بطول لسانبا. وتبدو هذه العلاقة وثيقة بين «عثة اليكة» ونبات هناك مئات عديدة من أصناف الفراش تصيب الثباتات 


«اليكة» (وهو من النباتات الزنبقية) حيث نتغذى العذراء على تمار المقدة للاضاك عا قا موارده الفاءة عد الغذاء.. وال حم 


الا أن اغلب هذه الحشرات الضارة 1 أما الفراش . فهى : بخلاف غيرها من الحشرات . لا 
خطورة هي البرقة. للنبات أمراضا. ولا هي ضارة للانسان. أو ناقلة المرض اليه. 
ولا لحيواناته الأليفة 


«العثة» .. تشمل عددا غير قليل 


والبنجر: والقطن : والطباق: وبعض المحاصيل اللدذ 


5 55 
كة؛ والاخشاتب» 


5 530 2 5 8 00 ددا ال فعة واحدة 
الدراساث التي أجريت على «عثة دودة الحرير؛ وغيرها من أنواع عددا كبيرا من البيض دفعة واحدة. 
البرقة : وهي المرحلة التالية للنمو: وتتغذى خلالها على اوراق 

ل انواعاً مها تتغذى على جذ 


والازهار. 


ب 


العذراء: وتقضي هذه الفترة من نموها داخل 


على انسجتبا حتى تصير فراشة بالغة. 


الفراشة البالغة: وهي موضوع حديثنا: ويكاد غذاؤها يقتصر على 


رحيق الا 
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المداعبة .. والتراوج 


ثبت أن «جميم انواع الشرات تمارس أنماطا مختلفة مه 
ٍ بع انوع / 3 


السلوك تبدأ بمداعبة الذكر للأنثى: وتنتبي بعملية التلقيح. 


وتعتبر الأنثى هي العامل انحرك لعملية التزاوج في الفراش. 
اذ تنبعث مها مواد عطرية خاصة: تبدأ في ارسالها حتى وهى لا 
تزال عذراء داخل الشرنقة. ثم تصل هذه الرائحة الى قرون 
الاستشعار لدى الذكر. ومن ثم تبدأ عملية المداعبة. 
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والمداعبة من اكثر اغماط سلوك الحشرات إثارة: ويختلف 
وقت ارسال رائحة الانثى بين بعض الأصناف» في حين ترسلها 
بعض الانواع أثناء النهارء تنبعث من غيرها في الليل. 

والغريب أن ذكر الفراش يستطيع تمييز هذه الرائحة» ولو 


كان في حديقة ملأى بالزهور وأشجار الفاكهة ذات الروائج 
يي ساني بالزهو لح 


المتباينة : كما يستطيع الذكر - في بعض أنواع العثة - تبينبا وهو 
8 5 | . الاعه 
على بعد عدة أميال من الأنثى. 

وني المداعبة يظير الذكر تنبعه الأنثى: اما في اتجاه عمودي 


3 شرا و[با- أجاف |النيفةا حم بق د 
لأعلى ثم لاسفل واما - )| تفعل بنعض فكت لعنة يشر 
في الطيران راقضا في حركات دائرية 'تتبعة انثاه ايضا. 

“0 


والى جانب تعرف الذكر على انثاه بما تبعثه من روائح . فانه 


يستطيء التعرق عليا من خلال ألوانها الزاهية أيضاء 
يستطيع بها من 
كذلك تسم المداعبة. لدى بعض الاصئاف بالنشاط 
الحار. ك] قد تكون الأرض هي محال مداعبة بعضها الآخر. 
فاذا استجابت الانثى لمداعبة الذكر. تمت عملية اللقاح . 
وان كانت شيمتها الرفض . طار الذكر الى اعلى. بم حط على 
جسم بمائل حجم انثاه وكانه يلقحه. إثارة للعناد لديها. 


فراش والعثة . فإمبا تفضل احياناء 


عع 
.ع 
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الانتظار يجوار العذراء .. فإذا ثم ثموها وكانت أنتى ه يادر الى 
تلقيحها بمجرد ظهورها. 

ان هذه الاغاط من السلوك لدى الحشرات كثيرة وواضحة . 
لكن الانسان لا بشعر بها -ولقد ثبت من التجارب أن سلوك 
التكاثر عند بعض انواع الفراش تعتمد كثيرا على ما لديا من 
خيوط بصرية. الا ان بعض التجارب قد اخفقت دون تحديد 
أشكال معينة لاغماط السلوك هذه كقاعدة عامة. 


ألوان الفراش 


تعتبر الوان جناحي الفراشة . هي السمة البي كيدها عن خيرها 


من الخشرات: فهى فصدر جاها: ؤاليا ينجذب: نظر الانسان 
كلا رأى فراشة تبفهف امامه. 

على أن الالوان ليست في حد ذاتها مصدر الهال في 
الفراش . بل هو التنسيق البديع بين درجاته- وهوكذلك . توافق 
النسب بين الخطوط او البنفع او المساحات اللونية اللي تغطي 
جناحمها. 

وقد يلذحظ المرء تنائر جزيئات هن الرماد على اصابعه اذا 
حاول الإمساك بالفراشة. والواقع أن هذه الحريئات هي المادة 
القشرية البي لا تغطي جناحيبا وحسب . بل وبقية جسمها ايضا. 
وغالبا ما تكون هذه القشور اللونية ميَازجة فتؤدي الى ظهور 
الخناح بشكله المتعدد الأولان. 

وقد تتخد القشور اللونية شكل همساخات شبه مثلثة او مثاثة. 
تنذبى كل مذبا عند قاعدة الحتاح . وقد تتخد الالوان شكل بق 
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دائرية او ما شابه ذلك حيط كلا مثا اطار.من لو ملف 


حدا مدهشا من الدقة. ويبلغ سملك بعض هذه الخطوط في 


بعض انواع الفراش البرازيلي نحو ٠8٠‏ را ملليمتر: وني غيرها م' 
الاصناف بأمريكا الحنوبية 4ر١‏ هاليمتر. 
كذّلك تتخذ هذه الخطوط - في بعض الاصناف - اشكالا 


ا 50-0 5 ماده 
منشورية تلكسر عليبا اشعة الضوء ء مكونة موجات طولية مختلفة. 
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وتتميز بعض الأصئاف بوجود ألوان قوس قزح على جتاحيها. 
فكطر أضعة الضؤه ا دك ف كفاغةا الضابيقة: 

هذا ... .وتتكون الران القياسين ‏ في عقن الاصتا حمق 
اللون البنفسجي الأزرق المائل للاخضرار» النحاسي: الفضي 
والذهبي - وهناك بعض العائلات الي تغطي جناحيها بقع 
تحيطها خطوط - وتكون الوامها: الأزرق: الأحمر القرمري:. 
والأسود. 

وتجدر الاشارة الى أن الألوان لا تغطي غير السطح الخارجي 
عن اللوالحينع أما' سطحها الداتحل قهوه غالباء غير ملوث .: 
وذلك يساعدها على التخني من أعداءباء ويعتبر من عوامل الوقاية 
الطبيعية لدى الفراش. حيث لا يستطيع عدوها اذا رفعت 
جناحيها وأطبقتبه| عموديا على جسمها - تمييزها من بين الأشجار 
والأوراق الواقفة عليها. 


العوامل البيئية 


يغتبر النبات هو الغذاء الاساسى للفراش ٠‏ كا يكون القراش 
هو غذاء حشيرات أخيرع متويةه ل افتراسه. والقراش - في 
جميع أطوار نوه - يقع فريسة لكثير من الحشرات اللافقرية 
والطفيليات والّام (وهو حيوان يتغذدى على القهامة). 

ومن الحشرات اللافقرية الى تتغدى, بالفراش : العناكب 
والبق والخنافس الارضية والتحل وا! دبابير. اما الحيوانات الفقرية 
فنما: العلجوم (ضفادع الطين) وضفادع الاشجار والسحالي 
والطيور والقوارض والخفافيش والقرود. 

ونعض الحشيرات اللافقرية تتلمس طريقها الى فريشما 
بحاسة الشم: والأخرى تدركها بالبصر. اما معظم الفقاريات 


فتعتمد على بصرها. فما عدا الخفافيش الى تصطادها بمساعدة 


يش الي 
مجموعتها البصرية. 

نيدو أك الفراش محضن باسلحة: -خديدة. افيد هدة 
الطفيليات. ما لم تكن الاخيرة هزودة بنوع من السميات او 
أعضاء الامتصاص التى تخيش. الفراش. 


على أي حال : فان ارتفاع معدل نكاثر الفراش يعتبر عاملا 
محلة الفيصل - ص 1١١‏ 
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تعريضيا هاما. في مواجهة الاعداد الي تقع ضحية للطفيليات 
وغير ذلك من العوامل المعاكسة الأخرى. 


ولقّد استعان الانسان ببذه الكائنات الدقيقة لمكافحة الأنواع 

7 : واع 

الضارة من 
الوقاية من الأخطار 


ملك الفراش - في مواجهة الحشرات والحيوانات التي 
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تفترسها - العديد من امكانيات الدفاع عن النفس بما يفوق ما 
تملكه أي مجموعة أخرى من الحيوانات. 


تلى بنفسها فورا فتتدلى من حيظ حريري بالشم 


قي 1 نقة ا وتسقط على 


كذلك تعمد بعض الانواع - تفاديا للخظر - الى قضاء 
. 52 02 2 َ/ ص9 


الشتاء مختبئة في الأشجار: او متدلية بلا حركة؛ بين ا 


الاشجار الذايلة. 


هذا .. واذا هوجمت بعض انواع الفراش ٠‏ فانها تصدر 
صوتا حادا. ينتج عن احتكاك جناحيها ببعضها| البعض. 
ويصاحب الصوت انطلاق الفراشة سريعا. بعيدا عن الخصم 
ال مفترس . 

اما اذا كان خصمها يعتمد على حاسة الشم في مهاجمما. 
فإن بعض الانواع تصدر رائحة كريبة أو سامة تساعدها على 
التخلص من خصمها. وقد تكون هذه الرائحة الكريبة او المادة 
السامة قد استخلضما الفراشة من الثباتات الى تتغذى عليها: 
وقد تفرزها الفراشة دابا دتما ارتباط با تتغذى عليه من 
نباتات. 


الفراشة .. حشرة مهاجرة 


يطلق علاء الحشرات لفظ «هجرة» على الحركة التاعية 
للحشرات: وتعتبر الفراشة من الحشرات المهاجرة بحق؛: وهي 
تنتشر باعداد هائلة على امتداد الولايات المتحدة الامريكية 
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وكنداء: كا توجد بغيرها من البلدان في سائر ارجاء العالم. 


ولقد جذبت هجرة الفراش أنظار قطاع عريض هن الناس : 
خصوصا السواح الوافدين الى جنوبي كاليفورنيا. 

فى شهر اكتوبر من كل غاغ: 'تضل' تحموعغات تعائلة: من 
الفراش + من مناطق غيرمعروفة بالشمال. الى جنوبي كاليفورنيا: 
حيث يكون مقامها الشتوي هناك. ويما يلفت النظر أن الفراش 
تنخذ مقامها على عدد من الاشجار المهجورة بامتداد الساحل. 

ولقد بلغ عدد الفراش المقيم على خمسة أغصان صغيرة بغابة 
الباسفيك: عشرة الاف فراشة. والحدير بالذكر ان هذه 
الاغضان الخمسة ذاتها هى المأوى الشتوي للفراش ببذه المنطقة 
قل عام ى الأمر الذي حغلها من هطال مثيه الديتة, 

هناك يقي الفراش طوال «فصل الشتاء»: حيث تبلك اعداد 
كبيرة منها بفعل البرد القارس - اما اذاكان الحو دافئا: فهى تحلق 
بالمكان؛: وقد ترتشف من رحيق الزهور. ْ 

فاذا حل شهر ابريل ٠‏ وأقبل الربيع : بادرت اعداد قليلة من 
الفراش الى الطيران في اتجاه الشمال » فما ينقضى الشهر حتى تعود 
الأشخار عميحورةا هوف أخوى يا اننع ”7 

ولقد شوهدت عدة هجرات للفراش في كل من كليفلاند 
وأوهبو تعاقبت: في شتاء. سنتين متتاليتين. فكان الفراش يضلا 


ل مين 


- في اوائل الخريف - عبر نحيرة ايري (على بعد 5٠١‏ ميلا من 


كليفلاند) ويطير في اتجاه الحنوب مباشرة. وكان الفراش يحلق 
فرادي نحيث تبلغ المسافة بين الواحدة والاخرى عشرين قدما. 

ير بيت الوا رى عشرين 
وقد بحلق بعض الانواع في جاعات. 

على ان الفراش .في .هذه الرحلة كان يستغرق يومين أو 
ثلاثة.. 

أما في اوروباء فتماجر فراشة من نوع «السيدة المبرقشة»؛: من 
وسط اوروبا الى بريطانيا واسكندناوه. | تباجر نفس الفراشة من 
امريكا الشمالية الى كندا. 


وني المناطق الاستوائية تباجر ملابين الفراش في اتجاه البحر 


لكنها تضيع هناك: وقد لا تعود أعداد كبيرة منها. 
أيضا .. عبرت انواع اخرى: المحيط الادي واستوطنت في 
استراليا: وجزر هاواي وقليل منبا وصلت الى افريقيا واوروبا. 
غير ان هناك بعض الانواع البى تكون هجرتبا غير محددة 
الهدف: او تباجر بلا عودة الى موطنها مرة اخرى .. ومن ثم لا 


يمكن تسميتها بالفراش المهاجر. 
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الدور|انتزيوق 
لمسترح الاظضال 


بعتام: يعمتوب السشاروفق 


يتزايد الفهم » سنة بعد أخرى» لأامية الوسائل القي تجعل 
الأطفال وصغار تلاميذ المدارس دوراً اجابياً في العملية التربوية 
والتعليمية » بدلا من أسلوب التلقين الذي سيطر على التعليم قروناً 

طويلة » متطلباً دوراً سلبياً دااً من المتلقين. 
| وجوهر هذه الوسائل الايجابية» هو استخدام أساليب لعب 
9 الاطفال ولعابيم» وإعادة توظيفهاء بحيث يقبل الطفل على 
: العملية التعليمية بنفس الهاس الذي يقبل به على لعبه وألعابه. 
ومن أهم الوسائل التي م التبه البياء ولتي يتزايد انتشارها 
ا بسرعة كبيرة في كثير من البلاد التي وجهت عنايتها المركزة إلى 
تطوير الوسائل التربوية: وصولةً بالتعليم الى كافة الأطفال» 
استخدام المسرح والقنيل لتنمية مختلف الحوانب المرغوبة لدى 

الاطفالك. 


من تجارب الأثم الأخرى 


ورغم أن الثيل م يَخط بعد أية خطوات جلدية في في مدارس 
العالم | العربي ؛ باعتبازة أحد الوسائل الرئيسية للتربية أ والتعليم ؛ 
فإننا نجد بلدا مثل انجلتراء يقدم فيه لتليفزبون برناحاً أسبوعياً: 
للمدرسين؛ يوجههم فيه إلى كيفية استخدام القثيل في التعليم ؛ 
ويعرفهم أساليب تقديم مختلف المناهج ممسرحة داخل الفضول 


الدراسية» وبواسطة نفس تلاميذ كل فرقة. 


كا صدرت في انجلتراء منذ بداية العام الماضي : محلة شهرية 


متخصصة في «دراما الأطفال»: تسجل مختلف التجارب في هذا 
امخال» وتنشر النصوضص؛ وتعرض الآراء والدراسات٠‏ وتقدم 
محختلف الوسائل لاستخدام هذا الاسلوب التربوي الفذ؛ والذي لا 
يحتاج من إمكانيات إلا إلى المرَبَّي المدرب؛ المتفهم لعالم 
الاطفال: المؤمن بدور الأجيال الحديدة في بناء مستقبل العالم. 

بل إن كثراً من الكتب المقررة على الصفوف الأولى من 
المدارس الابتدائية الانجليزية: قد أعيدت صياغتباء بحيث 
أصبح القثيل هو أسلوب تقديمها للطالب 
الكتب : 

«مَثْل واقرأ» - «الحساب بالقنيل » - «النشاط القنيل 
والعلوم ) وهكذا.. 
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ع ضيحت اسهاء 


مسرح بالاطفال: ومسرح الأطفال 


وعندما نتحدث عن مسرح الأطفال: لابد أن نفرق بين 
نوعين أو عنيين هذا التعبير. الأول : المسرج الذي يقوم به أو 
بقدمه الأطفال. ااي : المسرح الذي يقدم للأطفال أو الذي 
النوع الأول: المسرح الذي يقدمه الطفل: 

من أهم أنواع لعب الأطفال؛ اللعب الا جيامي أو التخيلي. 
فعندما نجد الطفل يلعب مثلاً دور الأب أو الأم أو الشرطى أو 
الطبيب؛ فهو يمثل ما يرى الكبار يعملونه. هذا النوع من اللعب 
هو الأساس النفسي الذي يرتكز عليه المسرح الذي يقدمه 
الأطفال. 

ويمكن أن نلتقي هنا 0 نور 0 من النشاط المسرحي 
: المسرح التلقائمي أو المسرح 
كي  »‏ المبرن تبني - عا لى نصوص ميقن نيلا + 
حم مسرح العرائس الذي يقدمه الأطفال. 


الذي يقوم به الأطفال» من 


)١‏ المسرح التلقائي 


ففي المسرح التلقائي نترك الأطفال يؤلفون ويمثلون 
ويخرجون: كا يفعلون في الشارع عندما يقلدون الكبار. وني هذا 
النوع ؛» يعرض المشرف موضوعا 
ويرك للأطفال طريقة التعبير 
عنهء كأن يقص عليم» مثلاء 
قصة ساعة ثمينة كانت مع 

ِ فنع 

حسين: وتركها أمانة ف 
محمود. وكان محمود يركب 
الطائرة فسقطت الساعة منه: 
ولأمانته عاد يركب الطائرة 
ويبحث عن المكان 
الذي سقطت الساعة ٠‏ 
فيه؛ فينزل في الكويت 
والبحرين: الى أن وجد 
الساعة. وفي. .قل هذا المثل» يتأكد 


هدف أخلاتي في ضرورة رد الأمانة» وهدف علمي في شرح 
اهم معالم كل بلد. وهدف لغوي في تقوية قدرة الاطفال على 
التعبير عن محتلف مظاهر الحياة في كل بلد. 

هناك مثال اتخرء يقول قية المشرف: تصوروا أمبا الاظفال 
أنكم في مصنع : بعضكم بمثل الآلات والبعض الآخر يمثل 
العال: عندما تسمغون الموسيقى» ابدأواء وعندما تتوقف» 
توقفوا. فهنا نمي حساسية الأطفال للموسيقى . مع تنمية القدرة 
على الغثيل الصامت ؛ وتنشيط الخيال: وقوة الملاحظة؛ وبمكن 
للمدرب أن يدير تسجيلاً لصوت صاروخ ينطلق: ويطلب من 
الاطفال أن يتبعوا بعيونهم الصاروخ هنذ لحظة إطلاقه حتى يغيب 
عن عيونهم. أو يطلب هنهم أن يقوموا بتمثيل يوم في حياة 
الفلاح: أو يحكي لهم قصة مثل قصة ذات الرداء الاحمر؛ 
ويظلب هتيم أن يقَسَّموا المشاخد؛ ويتضوروا الحوارء ثم يقوموا 
بالأداء. ويمكن أن تتم هذه العملية وفق الخطوات الآنية : 


أ أن نقرأ القصة على مجموعة الاطفال: وربما كان الأفضل أن 
نحكيها لهم. 

ب دع القصة الأصلية جانباء وناقش الأطفال في مواقف 
القصة والشخصيات حتى تصبح مالوفة لديبم: وحتى 
يستطيعوا أن يحكوها بأسل وميم الخاص . 

ج اعد إلقاء القصة علهم ؛: مع التركيز على النقط الي تعتبر 
هامة بالنسبة للتمثيل. ويمكنك» إن شكت» أن تستغتى عن 
القصة الأصلية: ولكن تأكد أن الحوادث الرئيسية قد 
اتضحت في أذهان الاطفال. 

د ناقش الأطفال فما يأقي: كيف تبدأ المسرحية؟ وماهى 
المشاهد أو الشخصيات الأخرى التي تحتاجها؟ وما هو مركز 
الاهتام الرئيسي في القصة؟ وكيف تلبيها؟ م اجعلهم 
تحددون لوقف والشخصيات بوضوح. 

ه اجعل المحموعة كلها تمثل المواقف الرئيسية: موقفا بعد 
آخره مع إبراز الحوار الضروري؛ والذي يمكن أن ينمو من 
خلال تمثيل مجموعة بعد آخرى لنفس الموقف. 

و أعد تمثيل الرواية كلها كاملة. 

ز ناقشهم في الأزياء والمناظره وعاولبم في تصوير إمكانيات 
تدبيرها, 


أهداف المسرح التلقاني 


ومثل هذا النشاط العنيلي: يساعد على تعريض كثير من 


الناشئين ما حرموه من خبرات: ومن أهمها خبرة استكشاف 
الطفل حياة الناس الآخرين في نفسه هو بالتعبير عنها يحركات 
جسمه وشفتيه ولسانه وكلاته. إنه هذا يكتسب خيرة إنسانية هامة 
تعينه على القو: كا تجعله أكثر تقبلا للفن مجميع أنواعه. 

كا انه يعطي الأطفال الفرص للعب القثيلي والتخيلي الدي 
حرموا منه كثيرا في المدن. إنه يساعد على تئمية قدراتهم في التعبير 
عن انفسهم: وتشجيع تلقائيهم» عندما يقومون بإعادة مواجهة 
المشكلات والمواقف التي صادفتهم أو تصادفهم عادة. كذلك 
يعاون الطفل على ان يفهم شخصيته ونفسه عندما يعبر عا يجول 
في خاطره أو نفسه. كا أنه عندما بمثل الشخصيات الى يراها في 
محيطه؛ فإنه يكتسب شيئا من الفهم لأقوالهم وأفعالهم ودواتعهي» 
وهو ما يساعده على إصدار الاحكام الصحيحة. كا أن هذا 
اللعب العثيلي ينفس عن انفعالات الطفل المكبوتة : ويساعد على 
تصريف التوترات: وهو ما للاحظه بوضوح عند تمثيل الأطفال 
اذوار الاب أو الأم, 

كا أن هذا المسرح التلقاني يساعد على تنمية قوة ملاحظة 
الطفل: وتدريب الذاكرة. وتنمية قدرة الطفل على الحركة 
والمشاركة: وتنمية حاسة التخيللديه: وتنمية قدرة الابداع 
عنده؛ كا يتيح له تذوق الموسيقى إذا تم استخدامها بمصاحبة 
القثيل الصامت, 

ولاشك أن ممارسة الأطفال للتمثيل سيرفع مستوى تذوقهم 
للمسرح والفنون: كا سيكسهم مهارات جديدة في محال 
المسرح : مثل التعريف على الموضوعات المتعلقة بصنع الديكور 
والملابس والمكياج والاضاءة. كيا يساعد على إكساب الأطفال 
صفات منشودة واتخاذ مواقف اجماعية. مثل التعاون والثقة 
بالنفس والتخلص من الشعور الحاد بالذات؛ مع تنمية الشعور 
بالمسكولية. 


قواعد ممارسة المسرح التلقافي 


والقاعدة الأساسية في كل هذا النشاط القشلى» ان الدراما 
هي مايفعله الطفل» وليست جلوس الطفل ليراقب ما يفعله 
غيره. إننا عندما دف ببذا النشاظ القثيل الى تربية الطفل 
وتثقيفه . فإننا لا نرمي إلى تخريج ممثلين 1-7 وليس من أهدافنا 
إقامة أيه حفلات يراها جمهور من المشاهدين؛ بل هدفنا إشتراك 
كل الأطفال في هذا النشاط . فلابد من إشراك مجموعة الأطفال 
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ابي تشرف. عليها :في القثيل. .ومن 'الممكن أن يقوم أكثر من 
شخص قا الذور الواحد. ولامحل هنا لقصر الغثيل على 
الموهوبين» فالأجادة ليست. هى المدك» إنما الحدف. أن يعبر 
الطفل عن نفسهء وأن يشارك مشاركة تؤدى إلى تحقيق الأهداف 
الى ذكرناها. إن الاطفال يسعدون بأن يشتركوا معا في مثل هذا 
النشاط القغيلي: فلا محل لأن نتمي لديهم التركيز على أن الحدف 
من هذا التشاط هو اداء عرض أمام المشاهدين؛: بل يحب إلغاء 
فكرة المشاهدين تماما. فالأطفال يلعبون بغير مشاهدين» بل لهم 
قد يتوقفون عن اللعب لو شعروا أن هناك من يراقهيم 

كذلك لامحل لفرض ملابس أو ديكورات لمناظر معينة على 
هذا اللعب القنيلي. فلنتجنب تماما ما يقدمه عالم الكبار من 
ملابس وديكوزات: بل لا بد ان نترك هذا إلى ما يتخيله 
الاطفال: وما يستطيعون صنعه بالمواد المتاحة لهم . مثل الورق ٠‏ 
أو ما يمكلهم تدبيره من منازهم. 

كذلك يحب أن ثثْرِك للأطفال خرية التغيير والتأليف اذاكان 
محور النشاط قصة معيئة كا تب أل نفرض اديه عب 
في الأداء, ويمكن دانما استخدا م «الراوي» إذا رغب الأطفال 
ذلك» أو لتفادى ما محدون صعوبة أو عدم رغبة في 0 

إن الأطفال في هذا النشاط هم خير من يختارون النص أو 
موضوع النشاط القنيلي؛ ولابد من اشتراكهم قي توزيع الأدوار 
وحل مشكلات إعداد المناظر والملابس ؛ م التأكيد داتما على أن 
التدريبات هي الشي الهام . وأن العرض الهاي ليس المحدف. وإذا 
م: فإنه يم بغير مشاهدين من حارج المجموعة الي قامت 
باقتيل. 


0 المسرح التعليمي 

وقد نسميه المسرح الذي يقدمه الأطفال من نصوص معدة 
سلفا. وهذا النوع من المسرح يمكن استخدامه على أوسع نطاق 
لتقديم مختلف المواد والمناهج الدراسية. بطريقة تربط الطفل 
بمدرسته أو بناديه: لما فيها من تشويق: وللدور الايجابي الذي 
تعطيه للطفل في العملية التعليمية. 

وينطبق هنا ما قلناه عن المسرح التلقاني . .خاصة فها يتعلق 
بالأهداف والقواعد. ونضيف انه يمكن في هذا النوع من المسرح 
الاستعانة في تقديم الموضوع بشرائح الفانوس السحري»: 
وبالافلام؛ وبالراوي؛ بلاضافة الى المشاهد العثيلية البي يؤديها 
الاطفال انفسهم ؛ وهو ما نسميه ١مسرحية‏ المناهج ٠‏ . وحتى جد 
المدرسون لمختلف المؤاد نصوصا يؤدءبا تلاميذ الفصول داخحل 
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فصوطهمء كجزء من العملية التعليمية. 

ويلاحظ أن هناك تقصا واضحا في النصوص الماشورة لمثل 
هذا المسرح. لذلك لابد من أن تعمل سمل اابأنية المشرفة على ثقافة 
الطفل؛ على تشجيع كتابة وتأليف هذا النوع من المسرحيات: 
بتكليف كتاب الاطفال بكتابتاء أو بعقد مسابقات هذا 


الغرض» مع نشر النصوض الصاحة. 


لكن الأهم من هذا. هو إعداد دليل: يستخدمه المدرسون 
والمشرفون على نوادي الأطفال. يوضح هم كيفية «مسرحة» 
مختلف المناهج الدراسية : وكيفية تقديمها داخل غرفة النادي او 
غرفة الدراسة نفسها: وبواسطة نفس اعضاء النادي او نفس 
التلاميذ بكل فرقة: على أن يتضمن هذا الدليل نماذج كاملة من 
موضوعات ممسرحة فعلا. 


9 مسرح العرائس 


إن حب الاطفال للدمى أو «العروسة» أمر شائع ومعروف» 
لذلك فالعرائس او الدمى واحدة من أجدى الوسائل التي يمكن 
ن خلاهها تسلية الطفل وتعليمه: وإتاحة الفيضة لقدراته الخلاقة 


أن تنشط وتنمو: وهو ما يجب معه الغمل على 


أن تتوافر الدمى بير 
أبدي الأطفال» يمارسون تحريكها كنوع من اللعب؛ فيحققون 
يدي 2 با قي 


كل النتائج التي يحققها: اللعب الإيبامي. 


وأفضل أنواع الدمى لنشاط الاطفال العرائسي : هي عرائس 
القفاز (الحوانبي): لسهولة صنعها: وسهولة التدريب على 
تحريكها: وسهولة توافر مكان عرضها. 

وفي هذا النشاط الذي يقوم به الاطفال كلعب أو كمسرح 
تلقاني : يقوم الأطفال انفسهم : تحت إشراف الراشدين . باختيار 
الموضوع: وتحديد الشخصيات. وصناعة العرائس ٠‏ كا يؤلفون 
الحوار:. ويحركون العرائس 

ولا محل هنا للحديث عن تسجيل للحوار: بل إن كل طفل 
يؤْدي بصوته دور الدمية الي يقوم بتحريكها. بل إن الأطفال: 
ما داموا هم الذين يؤلفون الحوار: فإن لهم الحق في تعديل ما 
سبق أن ابتكروه: بل أن نشجعهم على ذلك 

ومن النشاط الهام الذي يممكن أن يقوم به مشرف ثادي 
الأطفال» أن يرك بين أبدي محجموعة الأطفال؛ مجخموعة من 
الدمى : يؤلفون حوها ما يروق لهم من مواقف وحكايات : يقومون 
هم باخراجها وتحريك عرائسها: على أن يقوم كل ثلاثةأو أربعة 


بعرض .ها ببتكرون أمام بقية زملائيم. في عدد محدود من 
الدقائق . ويقوم بقية: الأطفال بالتعليق على ما يشاهدون. ثم يقوم 
عدد آخر من الأطفال ل بعرض ما يتفقون عليه ماخ بقية المجموعة . 
وهكذا. ويمكن توجيه الأطفال الى اختيار موضوعات هذا اللعب 
العرائسي إما من تخارب الأطفال الشحميية أو مق موجيوغاة 
شيك 0 الي نوق أن طالعوها. 

كذلك بمكن للجهة المشرفة على ثقافة الطفل؛ أن تقوم 
بإنتاج مجموعة محدودة من العرائس. ا 
الشخضيات المشتركة قي عدد كبير من النصوص البّى تكتب 
خصيصا هذه العرائس. ثم توضع نسخ من هذه المجموعة من 


تمثل عددا من 


العرائس . مع النصوص الخاصة بباء بين أيدي الاطفال في كل 
ناد للاطفال». ليقوموا بانفسهم بتقديم هذه العثيليات. وذلك 
لنشر هواية مسرح العرائس بين الأطفال. وحتى تكون هذه 
الماذج حافزا للاطفال لاقتراح موضوعات هذه المجموعة نفسها 
من العرائس٠‏ أو حافزا لحم ليضيفوا الى بجموعة العرائسر 
عرائس جديدة يقومون هم بصنعها. ويؤلفون المثيليات اناسة. 

ويمكن للجهة المشرفة على ثقافة الطفل . ان تضع دليلا لهذا 
النشاط العرائسي الذي يم بواسطة الاطفال. يتضمن بيانا بطرق 
صلع العرائس ٠‏ وكيفية تحريكهاء مع مخ ادج لنصوص بسيطة 
يمك تقديمها بالدمى. وهو دليل كن أن تكون له فائدة كبيرة 
في الدورات التدريبية التي تعقد حول هذا النشاط . الذي بمكن 
ممارسته مع الأطفال بغير الحاجة إلى ابة اجهزة أو معدات. بل 
إن الآمر لا يحتاج أساسا إلا الى خبرة وحاس المشرف على نادي 
الاطفال. 


النوع الثاني : المسرح الذي نقدمه للأطفال: 


يكتسب الأطفال خبرتهع. عن طريق ملاحظتهم للكبارء 
ويتدربون على المواقف المقبلة في الحياة. بتقليد وتمثيل كل ما 
بحيط مهم: بما في ذلك ها يرونه على خشبة المسرح. 

والأطفال: عندما يشاهدون مسرحية: يسلمون أتفسهم ا 
يعرض أمامهم. وعلينا أن نصل إلى كافة. جوائب شخصياءبم 
أثناء متابعتهم لآ يشاهدون. وإن نفسية الأطفال على استعداد 
لمعايشة ها يروته :في مسرحية». .بدرجة' تجعلهم. قابلين الاكتساب 


ف 


خبرات جديدة متنوعة. ونحصيل معارف كثيرة جديدة. 


و 


لهذا دلت التجارب المتعددة في مختلف بلاد العالم: على أن 


أنجح العروض المسرحية التي تقدم للاطفال. هي التي يقدمها 
الكبار الراشدون للاطفال. ذلك لان الأطفال أكثر د 
بتضرفات الراشدين ٠‏ كا أن الراشدين أقدر على تقديم قير فنية 
م رتفعة : وهم أقدر على نقل فكر المؤلف والمخرج إل المشاهدين 
الصغار. أما الطفل عندما يمثل فإنه يعبر عن ذاته كنوع مَل 
اللعب . فلا ينجح في إنشاء تلك الصلة الواعية بين خحشية المسرح 
والمتفرجين. لذلك فالطريق إلى التأثير في الأطفال والى تنمية 
تذوقهم للمسرح. إنما يكون بالمسرح الذي يقدمه الكبار 
للاطفال. وان كان هذا لا يحول بين أن يؤدي ظفل موهوب دور 
طفل على المسرح٠‏ بِيًا يؤْدي الراشدون أدوار الراشدين. 

ويقع على عاتق الحهة المشرفة على ثقافة الطفل اختيار 
النصوص الصالحة لمسرح الطفل ٠‏ خاصة السرعيات الدينية أو 
المستمدة من تراث القصص الشعي بعد تنقيته يفيه نما لا بلائي 
الاطفال. ويمكن في هذا السبيل إقامة المسابقات الوطنية في 
التأليف لمسرح الاطفال. 


هذا المحالء ان هناك نصوصا تصلح للاطفال 
الصغار. وأخرى تصلح للاطفال من سن الثامنة أو التاسعة إلى 
الحادية عشرأو الثانية عشر؛ ونصوص تصلح للأطفال الاكبر من 
هذا. لكن لا كان تقديم عروض متنوعة+ طبقا لهذا التقسير 
يختاج إلى جهرد وامكانيات لا تتوافر في المرحلة الأول لانشاء 
جهات خاصة بالاشراف على ثقافة الطفل. فانه يحسن التركيز 
على النصوص الفِي تصلح لأكثر من مرحلة: بحيث يخرج العمل 
المسرحي في صورة يقبلها من هم دون المرحلة: ولا يرفضها من 
هم فوقها. 
كذلك يقع على عاتق الحهة المشرفة على ثقافة الطفل. 
اختيار المخرجين القادرين على تقديم الأعال المسرحية 
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للاطفال: وذلك بعد اشتراكهم في دورات تدريبية: أو بعد 
عملهم مع الخبراء في هذا امحال: سواء دخل البلاد او خارجها, 
ثم تكليفهم بأن يقومواء بصفة دورية: بإخراج مسرحيات 
للاطفال من مختلف المدن واللحهات بفرق من الممثلين المحليين؛ 
مع الاستفادة قدر الإمكان برجال المسرح المدرسي ويحهوداته: 
وذلك لإمكان استمرار تقديم تلك العروض لأطول وقت ممكن : 
ولتفادي مشاكل نقل وإقامة الفرق المسرحية الزائرة: ولنشر 
الثقافة المسرحية خارج العاصمة. 

ويحسن تقديم عروض الأطفال هرة واحدة أو مرتين كل 
اسبوع : على مدى عدة أسابيع او شهور: مع اختيار ميعاذ 
العرض الأسبوعي في اكثر الأيام ملاءمة للأطفال: ولعله يكون 
المساء السابق على يوم عطلة المدارس الاسبوعية: اي هساء 
الخميس ؛ مع تنظم الأمر مع المدارس ليحضر تلاميذها العروض 
المتوالية . 

كذلك بمكن إنشاء مسرح يمكن نقله من جهة إلى أخرى : 
حتى يتسنى لأكبر عدد من جمهور الأطفال مشاهدة العروض 
المسرحية الخاصة بهم: على أن يراعى في إخراج المسرحيات 
إمكانيات هذا المسرح . فيراعى مثلا التبسيط الشديد في الاضاءة 
والمناض. 


مسرح العرائس الذي نقدمه للاطفال 


سبق أن بينا مدى حب الاطفال للعروسة (الدمية): لذلك 
أثبتت عروض مسرح العرائس التي يقدمها الفنانون امحترفون. 
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نجاحها الكبير مع الاطفال: في كافة انحاء العالم. 

وتستخدم مسارح العرائس في عروضها. إما عرائس الخيوط 
(الماريونت): أو عرائس القفاز (الحوانبي) : أو عرائس العصي ‏ 
أو الأقنعة: وني كل الحالات يقوم الفنانون الراشدون؛ بالتأليف 
وتصميم وتنفيذ العرائس والمناظرء وبالاخراج والتحريك؛ بعد 
التدريب على ايدي الخبراء؛ أو بارسال البعثات إلى الخارج 
لاكتسات الخبرة. 


ويحسن أن تقوم اللحهة المشرفة على ثقافة الطفل بتصنيع 
مسارح عرائس متنقلة خفيفة الحمل؛ يسهل لقلهاء وتزويد 
مختلف المدارس والمجمعات والمراكز الثقافية بها مع تكليف مخرج 
سبق تدريبه ليقوم بتدريب فريق في كل مديرية او محافظة او اقليم 
على تقديم عروض العرائس ٠‏ وذلك من واقع نصوص تقوم 
الحهة المشرفة على ثقافة الطفل باخختيارها؛ إلى أن يتاح للمواهب 
خارج العاصمة تأليف نصوصها. 

هذا وننبه إلى ضرورة العناية بالتسجيلات الي تصاحب 
عروض مسرح العراثسن . فكثيرا ما انصرف الأطفال عن عروض 
ناجحة للعرائس بسبب صعوبة متابعهم للحوار المسجل» أو 
بسبب عدم سلامة الاجهزة؛ او لطغيان صوت الموسيقى على 
الكلات؛ أو سبب تغيير نطق بعض الكلات أو الحروف بسبب 
ضرورات اللحن؛: خاصضة في الاغاني. 

ونشير في هذا الصدد إلى أن بعض مسارح العرائس في 
اوروبا لا تسجل الحوار ولا كامات الاغاني : بل تكتي بتسجيل 
الموسيقى ؛ ويؤدي كل من بحرك عروسه. بصوته : دور الدمية البي 
يقوم بتحريكها. كا يؤدي الأغاني بصوته. وبذلك يتفادون كل 
السلبيات الناتجة عن الاعماد على التسجيل ؛ وفي نفس الوقت . 
ينشئون تجاوبا وصلة مباشرة مع الأطفال الذين يحضرون العرض . 


عسى ان اكون ببذا العنوان قد لخصت وجهة نظر خاصة 
من تلك الفاذج الشعرية التي أتبح لي الاطلاع عليها من شعر 
الصاني النجني. وأطمع - اكثر من ذلك - في أن اكون قد 
وفقت الى التخلص من هذا التردد الذي الح على خاطري. حين 


اردت اختيار عنوان هذه الاسطر البي كتبمها بمناسبة وفاة ذلك 
الشاعر العراقي الكبير الذي . فقدناه منذ شهور: وكان نكل الشعر 
العربى المعاصر فيه جللا وألما. فأنا لم اكد احاول الكتابة حتى 
وجدتني مقتنعا بأن شعر الصافي اوعلى الأصح ما قرأته منه - هو 
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تصور خاص لحخياة وفلسفة صافية ذاتية مستقلة: بل هو موقف 
من الحياة. وهنا عن لي أن أضع عنوانا لكلمي هذه تكون صبغته 
هكذا: الصافني شاعر حياته. ولكن تساؤلا معترضا ميض يعترض 
بقوله: أليست حياة الصافي في شعره جزءا من حيوات الآخرين 
في محتمعه. ثم أليس الصافني جديرا بان يكون شاعر الحياة: وهو 
الذي عبر في شعره عن ألوان من الحياة صبغها بنزعته الخاصة 
ونفسيته المتميزة ؟ ولا لا يكون هذا الرمز الفنى شاعر الحياة في 
مجتمعه #؟ .وهكذا 1 اعد يبدا من الاذعان والاسحدابة لهذا 
الحدل الذي دار بيني وبين نفسبي: فكان هذا العنوان لهذه 


الاسطر, 


شعره .. بين المرارة .. والبؤس 


كانت تلك الغاذج الشعرية البي قرأتها للصافي تعكس فلسفة 
الشاعر في الحياة. وهي في محملها ذات صور وألوان قاتة. 
جانب الحديث فيها عن البؤس والمرارة لا يقاس بومضات السعادة 
النادرة. التي ربما القسها الشاعر. فعثر عليها في منظر طبيعي 
خلاب قد يكون واديا اخضر جميلا. ا برا صافيا رقراقا. أو 
معنى انسانيا عظما. وجانب التشاؤم في تلك الانطباعات 
الصافية لا يكاد يذكر مجانب بارقة أمل أو نظرة تفاؤل قد تراوده 
في ساعة هدوء. وهكذا حق للصاني ان يكون شعره بعامة مراة 
صادقة لمواجسه وخواطره وأفكاره وحياته. وهو القائل عن شعره 
هذا : 
جل شعري عن كل زور وكذب 

فقريضي بكل ذاتي ينبي 
ليس شعري هذا سوى زفرات 
اي نفع للمرء في الزفرات 

على أن الصافي كان معتدا بشعرة أبما اعتداد. فهو القائل: 
ولي في الشعر مدرسة وشرع وايات تلوح ومعجزات 
أعلمكم بشعري الشعر لكن تعلمكم حياتي ما الحياة 

وقد ذكر بعضن امن تدب عن الضاف. أنه 1 4 ان 
يتكسب بشعره. أو يقصد به غير وجه الفن١‏ ومها يكن من أمر 
ذلك الشعر الصافي فانه يحدر بى قبل الوقوف عند 0 
فاشجةم. أن أل نظرة على بعض العا لف مسيرة هلام العقوذ 
القائية البّى قضاها الشاعر الصاني في هذه الدار الفانية: وأنتج 
خخلالها ل في عشر ديوانا من الشعر فيا أعلر : كان ختامها (شباب 
السبعين) ان لم يظهر بعده ديوان آخخر. 
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رحلة العمرين السجن .. والغربة 


لقد عاش الصاني حقبة من الزمن. صح له ان يردد في 


0 


ان الاين وبلغبا قد احوجت ججمعى الى ترججان 
فالصافي من مواليد عام 1891 كا تذكر بعض المراجع عنه . 
وقد قضى مطالب شبابه في بلدته النجف التي ينسب اليها: وهو 

هاشمى الأرومة كا يقول: 
تسائلى هند عن تسبى كقلت. الى المعدن الفاضل 
أنا عربي وحسبي بهذا جوابا ‏ يعظمه | سائلٍ 
وإن رمت يا هند شرحا لما اشرت له من على شامل 
فاباي الصيد من هاشم واخوالي الغر من عامل 
وتلى الصافي تعليمه على الطريقة التقليدية في معاهد 
النجف: وعلى ايدي بعض 0 واقبائباء ثم انضرف الى 
تكوين نفسه بالمطالعة والدأب على القراءة والاطلاع على شتى 
ألوان الثقافة. ثم اضطرته ظروف السياسة وتقلباتها الى أن يشد 
الرحال الى بلاد فارسء حيث تفرغ لاتقان اللغة الفارسية. 
والاطلاع على فئون ادابباء والذبل من معينها. حتى اصبح عضوا 
: احد الاندية 0 بإيرات. وكانت حصيلة تلك السئوات 
ى قضاها النجى في ايران بعد ذلك ٠‏ تلك التحفة الادبية البي 
5 الشاعر الي الى قراء العربية. وأعنى مها تر جمته 
لرباعيات الخيام الي ظهرت في ثوب قشيب من الفن؛ واذا كان 
د مرجمي رباعيات الخيام قد ثم اتصالهم ببا عن طريق 


وسيط اجنبي عن الثقافة الشرقية. فإن ميزة النجني الأولى كانت 
فى الاتضاك المباشر بالثقاقة القارضية وأدابها . .وبي الشياع وفته 
على أن تقدير أو تقويم تلك الترجمة النجفية لارباعيات يبقى 
القول الفصل فيه للمتخصص في الأدب المقارن بعامة: وفي 
ادب اللغتين العربية والفارسية بخاصة. 

ويذكر عن النجني أنه في مطالع حياته وشبابه اسهم في 
الحركة الوطنية وكان لا بد أن يدقع بعض المّْن من حياته بؤسا 
وتشريدا. فاضطر الى ترك بلاد العراق. والهجرة المؤقتة الى 
ايران. ىا المحنا الى ذلك سابقا. وقد أشار في بعض شعره الى 
تلك انحن التي جلبتها عليه نشاطاته الوطنية فقال: 
سجتت وقبا يي لى في العلا سجنوا أخي 


وامل في العلياء أن يسجنوا الابنا 
اذا نورث. تاح : 
ذا لم نورث, تاج محد وسؤدد 

لأبنائيا طراا اريم .سجتا 


وما أن هدأث الأحوال حتى عاد الشاعر المناضل الى وطنه 


العراق: ولكنه فما يروى عنه لم يستطع الاقامة فيه لانحراف 
صحته: التي لم تعد تقوى على تحمل طقس العراق: فهاجر الى 
بلاد القام يت كان المقر: وهو القائل من قصيدة يعنوان 
ادمشق) : 


أتيت جلق محتازا على عجل 
فأعجبتني حتى اخترتها وطنا 
لا يبرح مين يوما عن مرابعها 


كأتما الحسن من قدم بها افتتنا 


في ربعها ويعاف الاهل من السكنا 
اي امرؤ عربي والعلا نسبي 
في اي ارض ارى عربا ارى وطنا 

وهنالك في عاصمة الأمويين مضى الصاني يغازك مرابع 
الشام ومناظرها الخلابة بقصائده «بقين» واحماة») ودوادي مضايا» 
.. الخ وبحظي بتقدير كبير من لدن أدباء الشام وكتابها وشعرائها 
ونقادها طيلة حياته بين ظهرانهم: ولعله في مقامه هذا قد 
استطاع أن يسترجع بعض الاستقرار النفسبي الذي ساعده على 
الانتاج والتفرغ له. 

كان الصافي رحمه الله يضيق ذرعا بالنقد وأصحابه» سيئ 
الظن بهم . وقد أنشا في ذلك من جملة ما انشد - قصيدة يقول 
فيها : 
بنقاد القريض برمت الما رأيهم وقوفا في طريقي 
فتعثر فكرقي بهم اذا ما أردت السير في نظم دقيق 
وهم يسعون 5 اطفاء ضوء أبعيز عليه ف الليل العميق 
ولم يستبد لوني عنه ضوءا ليهديني الى المج الحقيي 


الخ 
5 
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ولكني - وان كنت لا اعد نفسي من نقاد القريض - لا 
أجد مناصا من القاء نظرة عاجلة على بعض الفاذج من شعر 
الصاني : الذي اجد فيه تلك الصور الصادقة حياته . كاشفة عن 
صفحات نفسه. 


7 موقفه من الحياة 


لغل أهم ما يستلفت النظر ويثير الاهمّام لدى قارئ شعر 
الصاني: هذا الموقف من الحياة: هو موقف المرارة والألم 
والشكوى والسحرية؛ فقد نظم قصائد كثيرة تحت عناوين من 
امغال * الحياة والشك» و١انشودة‏ الموث'٠‏ و«قذارة الحياة) 
و«الفرار» و«مستنقع الحياة» و«الوجمة الثائرة» واالشكوى 
الخالدة» الى آخر هذه العاذج الموحية بمضامينها من خلال 
عناوينها. 

ولعل ني استعراض بعض الأبيات من شعره: ما يوضح هذه 
النزعة اللي يلحظها القارئ لهذا الشعرء فاننظر: 
قال من قصيدة بعتوان «الحياة): 
خفق السبر قصري الخطوات يا حياة تعدو بنا لمات 


انت سر المات حقا فاني ما جرعت المات لولا حياني 


افش بعت للموض لكن حميق اليض يندز لأعيق. النظزات 
في العبائي توجع النادبات 
ويخيل الي ان هذه المعاني البي يدور حوها الضاني هناء 
بروح أبى العلاء وابن الرومي: بل انبا تكاد تكون احياء 
لاتجاهها. ونجد الصافي في قصيدة «الطموح) يردد: 
ما شقاني من الحياة بات بل شقاني من فهم معنى الحياة 
ليتى أجهل الخياة لأغدو مستلذا سكرة القفلات 


2 3 2 


في :احتقاري شأن الحباة وليل آنقى .من غَوالم ساميات 

انا في هذه الحياة غريب لا صحابى فيا ولا صاحبائي 

غربي في الحياة موت ولكن في بلوغي بالموت داري حياني 
وف قصيدة بعنوان اامستنقع الحياة) يقول: 

ع كوس ادس فياة. ينا عكر لق ف 4 

سأضحك. من سكافما زنانا #2 متحكت عل 
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بي 
عقي وذقي 


وبكاد. الشاطر الثاني من البيت الآخر هناء يكون كلاما عاميا 
0 كُُ للفن فيه؛ بل ان توالي هذه السينات الست جعل البيتمٍ 
أقرب الى الاستبجان والركاكة: وقد اخذ بعض الباحثين على 
شعر النجني مثل هذا الاسفاف في الأداء فقال: «يعتمد النجى 
في صياغته على الاسلوب المباشر وليس الاسلوب الموحي ٠‏ فيرسل 
نفسه على سجيتها ويسترسل مع حبل افكاره معتمدا على لغة 
التخاطب من غير مراعاة للنغم او تنيه للاصوات الفنية » 

وفيٍ قصيدة ١الخصم‏ الملازم» يرذة: 
لا شي يرضيني ولا أرضيه الكون لي خصم بما يحويه 
يسعى لابعادي هما يسطيعه فانا برغم الكون باق فيه 


كم رام يلقيي الى واد الفنا عبثا وكم حاولت أن القيه 


| الشاعر 7 وثموم الآخرين 


كان الصافي النجي ملتزما ومشاركا في هموم الآخرين من 
فئات محتمعه؛ وقد لاحظ بعض الباحثين ذلك في شعره فقال 
الدكتور يوسف عز الدين: 

«وقد استأثر الاقطاع والفلاح يجانب كبير من الشعر العربي 
ف مياق ٠‏ وخير من وصف الفلاح احمد الصافي النجبي حين 


رفقا بنفسك أيبا الفلاح 

تسعى وسعيك لبس فيه فلاح 
لك في الصباح على عنائك غدوة 

وعلى الطوى لك في المساء زواح 
هذي اللتراح براجتيك عميقة 


الكلمة الأخيرة 


وقبل ان اخم هذا الحديث عن النجى : أود أن قف ينك 


قصيدته «حراة» المي تعكس بعض ساعات السعادة والهدوء 


2 “ده الفا نرف امنا االقليوة الس لق لقم 
ِي البي نجدها الشاعر في المناظر الطبيعية الحميلة. لتستمع 
اليه وهو يقول: 


قد قيل من ذا في (حاة) تزوره 


هو يط صَديق ل امل وداده 


برا جرى حصب البلاد بأمرة 


واطاعه داني الوكين 
اسريك. مسكة الك عاد 


و - و . 35 


اسري فلست اريد مئنه خلاصى 


وبعد: فلست أدعى أن هذه الحولة الخاطفة دراسة حقيقية 
لشاعر العراق الكبير احمد الصافي النجني . انما هي - في غاية ما 
تطمح اليه - تحية وفاء وذكرى للشاعر الذي وقف فنه على 
حياته: وكان كل الشعر العربي المعاصر فيه جللا وألها. 


آثار الصافي الشعرية 


رباعيات الخيام (ترجمة) 


شباب السبعين 
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4 
كد 
٠.ولد‏ ابو الطيب المتنبي في اول القرن الرابع الهجري 
عام ٠ه‏ مغمور النسب لا يكاد احد يعرف له اصولاا من 
شعره. ولكن الدكتور طه حسين يؤكد عروبته ويني عنبا كل شك 
- كان القرن الرابع مليئا بالاضطرابات السياسية بعد ان تمزقت او 
كادت الاميراطورية الاسلامية الشاسعة وانقسمت الى دويلات 
اغتصببا القادرون في شتى الاقاليم فقامت دولة الحمدانيين في 
حاب ودولة الاخشيديين في مصر ودولة بهي بويه في فارس والدولة 
الفاطمية في المغرب - وقد صاحب هذا المزق السياسي تمزق 
اجاعى وفساد واضطراب في مناحي الحياة المختلفة : وكان هذا 
الاضطراب وهذا الفساد أحد الدوافع الاساسية لظهور الدعوات 
المنادية بالاصلاح والعدالة الاجمّاعية مثل دعوة القرامطة في 
العراق؛ وكانت التحولات السريعة والصراعات الدامية والمكائد 
الخطيرة قد جعلت من هذا القرن بركانا يفور بالقلق النفسي 
والخوف ومن شان مثل هذه الازمات والصراعات ان تدعو الى 
التأمل: فازدهر الفكر والادب. ونشط العلاء والشعراء والادباء 
وكانت نزعة التفكير الفلسي تكاد تصبغ انتاج شعراء 3ه امرك 
ويكني ما نراه من تأملات ابي الطيب الفلسفية وهي التامللات 
الى وجدت استمرارا وتكاملا ونضجا لما بعد ذلك في اشعار 
ابى العلاء المعري - شغل ابو الظيب المتنبي النصف الأول من 


ال ا 


القرن الرابع وشغل ابو العلاء النصف الثاني من هذا القرن 


نفسه - كان هذا هو الزمن الذي تفتحت واينعت فيه موهبة 
كبيرة. هي موهبة ابي الطيب المتنبي وكا كان العصر باذخا في 

تحولاته انناو يقد 0 انطوى عليه من احداث كذلك كان 
ابو الطيب تمودجا شعريا لهذا العصر ففيه تقلبه السسريع وطموحهة 
ومأساويته. ولا شك ان الواقع هو الذي يخلق المثال ويعطي 


قٍ عضر السيطرة ع لى الدويلاات 


العوذج ولقد كان المثال والعوذ- 


هو الفارس الذي يسيطر على المملكة. وشاء القدر ان يكون 
المتنبي شاعرا عظما ولكنه كان ينطوي على مثال وموذج آآخر هو 
مثال وتموذج الملك, الخاكم ؛ وربما كان فن حسن طالع المتنبي 
ان يكون شاعرا في عصر كير فيه الفتك بالملوك وازدهر فيه حظ 
الفكر والشعر. ولو جاء المتنبى ملكا لكان حظه اقل بكثير بما 


حظى به كشاعر عظم يعد 5 مفخرة للملوك وصفحة دهم 
وطريقا للشهرة العالية الي نالوها في التاريخ. كانت موهية المتنبي 
الشعرية ابرز من ضوء الثبار منذ صباة ولكن طبيعة العصر جعلته 
يطمح الى ما لا بملك؛: وكان طموحه هو عنصر المأساة في 
شيخصيتة خقد ينا صراع في نفسه بين الواقع والمثال بين الشاعر 
الذي كانه والملك الذي تمنى ان يكونه وهذا جوهر مأساوية حياة 
المتنبي + ولقد وجد الباحثون والناقد وعلاء اللغة ورواة السيٍ 
والبلاغيون في شعر المتنبي فحياته كنزا لا ينقد من القضايا 
والملاحظات والشواهد والمزايا والماخد وافاض الجميع في كل 
ناحية من نواحي فنه وحياته - ويكاد الرأي ان يكون غالبا على 
ان حياة التنبي العريضة التي كانت دائما في حالة تطلع الى المحد 
عامرة بالالام والاسفار البي وجد نفسه مرغا عليها وكبرياؤه 
الشاعة التي جعلته اقرب الى الاكتفاء بنفسه عن العالم كل هذا 
شغله ع١‏ ن المرأة وقضية الحب الى تشغل غيره من الرجال وكثير 


من الكتاب والباعكين رأوا في المتنبي شاعر الآمال الكبي 


لد 


انه لم يعشق الا تقفسيه .وان هته التي :تكن اسع جحالي.+ 
الأحوال. لحب. امرأة, جنا غاديا سيظا"مثل كل خب غادي 
وبسيط. ولا شك ان هذا الرأي الذي خاض فيه كل من درس 
0 ابعد ما يكون عن 58 


اولا: ان الطموح وامتلاء الذات بالزهو والكبرياء لا يعظل 
الغريزة الطبيعية ف الاتسان خاصة اذا كان شاعرا حساسا ينبض 
قلبه لكل ما في الحياة من مبجة وحياة ومتعة والمرأة في مقدمة متع 
هذه الحياة. 

ثانيا: ان من كانت حياته عاصفة مليئة بالمرارة مثل حياة 
ابي الطيب هو احوج من غيره للحب والعاطفة للتخفيف هم 
هجير العداوات البي تحيط به وقد كان المتنبي كثير الاعداء 
يكنب الأعداء ممهولة ولملمة ال سوب #جرعة رك قد 
الشعرية واعتزازة بنفسه واحتقاره الدائم , للآخرين ولقد كانت 
العاطفة الانسانية عنصرا بارزا في شعره رغم قسوته الظاهرة. 

ثالثا: ان قارئ ديوانه يدهش لكثرة الشعر العاطئي فيه ومن 
الحق ان نعترف بأن القصائد الى خلصت كاملة لشعر العاطفة 
قليلة ولكن من اليق ايضنا ان نقول. أن القتصائد النى خلت من 


الشعر العاطى قليلة جدا ايضا ان ربع ديوائه تقريبا اذا اخذنا 
لل ا بيخ :ديا 9 
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عقدمات القصائد من شعر الحب والغزل. ولا شلك أن هذا الشعر 
العميق الرؤى والواسع الخيال والخبير حقيقة المرأة يؤكد انه شعر 
نشأ عن تجارب متصلة. وربما لم يشأ المتنبي ان يكتب قصائد 
#املة نكرسة لحب لاله يرس الا ان كانه الشعرية العَاليةةقل: 
الزمته نوعا من الوقار والرزانة وادعاء الحكمة مما يجعل الافاضة في 
شعر الحب نوعا من اللهو الذي لا يليق به» كا ان مشاغل المتنبي 
الكثيرة واهوّامه بالدفاع عن مركزه كشاعر في كنف فارس وملك 
كسيف الدولة قد جعاته يكرس شعره لمدحه لاعجابه الشديد به 
كفارس جسد الصورة المثلى للعصر ثم من ناحية اخرى باعتباره 
وسيلة الشاعر الى المحد وارغام انف حاسديه والحاقدين عليه : 
ولكن هذا الشعر العظيم الذي صور معارك سيف الدولة ومحده قد 
انطوى على عواطف جامحة متأججة لا شك ان المثنبي لم يجد 
الوقت ولا الزمن ولا الفرصة لكى يفرد .لا قصائد كاملة..وكانت 
هذه المقدمات الغزلية تحئب. الشاعر ما خرض على تخليهة من 
تعريض وقاره للاهتزاز اوكشف عواطفه امام اعدائه وما اكترهم 
ولقد تحدث الكثيرون من الأدباء عن حبه لخولة اخت 
سيف الدولة واستشهدوا حرارة العاطفة في مرثيته لها الي يقول 
فيها: 

ارى العراق طويل الليل مذ نعيت فكيف ليل فتى الفتيان في حلب 


: . 5 8 2 0 1 خْ 4 
يظن ان فؤادي غير ملب وان دمع جفونٍ غير «متسكب 


وبيقول عنما : 


وان تككن خلقت انثى لقد خلقت كريمة غير انثى العقل والحسب 


قد كان كل حجاب :دؤث زؤيتنا 
ولا رأيت عيون الانس تدركها 
وهل سمغت سلاما لي الم با 


فان في الخمر معنى ليس في العنب 
وليت غائبة الشمسين لم تغب 
فداء عين الي زالت ولم تؤب 
ولا تقلد بالهندية القضب 
الا بكيت ولا ود بلا سبب 
فا قنعت لها ياارض بالحجب 
فهل حسدت عليها اعين الشهب 
فقد اطلت وما سلمت عن كثب 


ولا شك ان المتنبي قد حاول ان يوهمنا بانه لم يقع في الحب 
ابدا وم يرك امرة للنساء ك] يقول : 


وما العشق الا غرة وطاعة 
وغير فؤادي للغواني رمية 
تركنا لاطراف القنا كل شهوة 


اعز مكان في الدئيا سرح سابح 


عضن اللي يه #قبات 
وغير بناني للرماح ركاب 
فين الا الا .طلخ أمالت 
وخير جليس في الزمان كتاب 


ويعلق الدكتور جلال الخياط على هذه الابيات قائلا : 
«ولكن الشاعر العاشق الوامق لا يستطيع ان يحجب عنا 
الحقيقة ببذه الابيات فى فترات من حياته وان كانت قصيرة 
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ومتباعدة اضناه الحب وترك اثرا ولم يكشف ذلك في شعره 
وحاول ان يتجاوزه. ترفعا وخجلا وابتعادا عن المواجد الخاصة 
وترسيخا لموقف الحد والبطولة والنضال وايمانا بان الحب يكشف 
بوضوح عقدة الكمال الي اجتاحت الشاعر باظهار نقص فيه محم 
تطمئنه وتتممه المراة فهو بدونها لا يستقل بذاته عن هذه الدنيا. 
ولا يضطنع عالما خاصا له حدود واسوار فيرفض وجودها احيانا 
لبوهم نفسه بالكمال التام. الا ان حبه للنساء .ورد بالرغم منه 
واضحا في ثنايا بعض قصائده «ومن يعشق يلل له الغرام) وسواء 
احب المتنبى خولة ام سواها فإن للحب سلطانا لا يعرف الا 
عجدده : ولقد كان في شعر المتنبي كثير من الابيات الى تفيض 
بالوجد والأحساس العميق بالحاجة والحب للمرأة. ولكن غزل 
المتنبي يختلف عن غزل سواه من الشعراء: فهو أولا يأني في 
سياق لا ينفصل عن ملحمة حياته المتعالية التي تتعلق باوهام لا 
سبيل لتحقيقها فهو غزل نفسبي أدمتا اوجاع الطموح الى 
المستحيل - ثم هو ايضا غزل يأخذ من خبرة الشاعر في الحياة 
ويحسد هذه الخبرة في نظرة الى المرأة لا تنفى عنما ضرورتها ولكنبا 
لا تعترف بكفايتها. ومن هنا جاء شعره في الغزل في نفس مستوى 
شعره في الحرب والحكمة والشكوى والفراق والفخر. ذلك لأن 
الشاعر متكامل في نظرته الفنية ومنقسم في ادراكه للحياة. ولا 
يخفى على أحد ان موهبة ابى الطيب الشاعة كانت واضحة 
منذ الصبا ويزعم ناشر ديوائه سليم ابراهيم صادر في الطبعة التي 
صدرت عن دار صادر عام 1195 ان اول شعر نظمه ارتجالا 
قوله وهو صبي : 
بأبي من وددته فافترقئا وقضى الله بعد ذاك اجيَاغا 
فافترقنا حول فلا التقينا كان تسليمه علي وداعا 
ولا شك ان البيتين يخيشان بعاطفة اصيلة صادقة وذلك 
واضح في اختيار ارق الالفاظ للتعبير عن عاطفته ولكن عبقرية 
الشاعر الحقيقية تتضح في هذا امعنى الرائع اكان تسليمه علي 
وداعا؛ وشعر الصبا عامر بالاشارات الى هذا الاعجاب الشديد 
بالنساء مثل قصيدته البي يشير فيها الى دار اثلة وهي موضع بظاهر 
الكوفة : 
كم قتيل كا قتلت شهيد لبياض الطلى وورد الخدود 
وعيون المها ولا ععيون فتكت بالمي المعمود 
در ذر الصباء ايام تحجر ير ذيولي بدار اثلة عودي 
عمرك الله هل رايت بدورا طلعت ثي براقع وعقود 


راميات باسهم ريشها المد ب تشق القلوب قبل الحلود 
يترشفن من في رشفات هن فيه خلاوة التوجيد 


تحمل المسك عن غدائرها الرب سح وتفتر عن شتيب برود 


هذه مهجتي لديك لحيني فائقصي مز 


بن عذابها او فزيدي 
وواضح في هذه القصيدة انبا فعلا من قصائد المرحلة الأول 


ففيها تأثر مباشر بمحفوظاته من الشعر العربى خاصة البيت الاول 
الذي يستدعى بيت جميل بن معمر. 
لكل قتيل بيبن بشاشة وكل2 قتيل نيبن شهيد 
كا ان الشاعر يبتم في وصفه بالاوصاف الحسية الخارجية ولا 
شك ان الاوصاف الخارجية هي اول ما يلفت الغر الساذج. ى| 
توحى الابيات برجسية المتنيت حيث بصور اقبال النساء عليه. 
«يترشفن من فى رشفات» ولوكان ناضجا في ذلك الوقت لاذرك 
ان من العيب ان يصور نفسه هذا التصوير السالبى ويتقدم الشاعر 
في العمر والتجربة والنضج فتطالعنا هذه الابيات الراسخة الي 
تنب عن تغمق وفهم يقول: 
حشاشة نفسي ودعت يوم ودعوا فلم ادر اي الظاعنين اشيع 
اشاروا بتسليم فجرنا بانفس تسيل من الافاق والسم ادمع 
حشاي على جمر ذكى من الموى وعيناي في روض "من الحسن ترتع 
ولو حملت هم الباق الذي علا هداة: اققنا ‏ أرشكقة تتصدع 
بما بين جنبي التي خخاض طيفها الى الدياجي والخليون هجع 
أنت زائرا ها خخامر الطيب ثوببا وكالسك من أزدانها بتضوع 
فاجلستحتى الئل تتوسع الخطى كفاطمة عن درها قبل توضع 
فشرد اعطافي لها ما اتى ببا من النوم والتاع الفؤاد المفجع 
فياليلة ما كان اطول بها وسم الافاعي عذب ما المجرع 


تذل الها واخضع على القرب والنوى نما عشق من لا يذل ويخضع 


للا 
-ِّ_- 


00 


الذي بترك نفسه لهذه الحيل الشعرية التي يلجأ اليبا الشعراء داتما 


هذه ابيات وردت في مقدمة قصيدة مدح ولكن من ذا 


فيضعون اسرارهم في غير موضعها ويصورون لواعج يوثمون 
بغيرها. الم تكن قصائد المديح الي صاغها الشاعر في اميره 
سيف الدولة تحمل من الفخر والاعتزاز بالشاعر كيا تحمل من 
المدح للأمير. لم تكن قصائد الشاعر المتنبي تخلص لغرض واحد 
ولكنبا كانت تصويرا نادرا لتجربة حياته الكلية: هذه التجربة 
البى احتلت الحكمة فيبا مكانا بارزا واحتل الفخر والمدح ووصف 
الحروب والغزل مكانا لائقا ببا. وها هي ابياته تج من اعاق فؤاد 
يعرف جَيدا. مزازة: انيعد ولوعة الموض.. عق جيلاه. التجثرية 


الانسانية الكبيرة: 
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غزيز إساً من ذاؤه الخدق النجل عياء به مات المخبون .من قبل 
فن شاء فليئظر الي فنظري نذير الى من ظن ان الهوى سهل 
وما هى الا لحظة بعد لحظة اذا نزلت في قليه رحل العقل 
جرى حببا مخرق دمي في مفاصلي فاصبح لي عن كل شغل بها شغل 
سبي بدل ذات حسن يزينها تكحل عيئثيها وليس الما كحل 
كان لحاظ العين في فتكه بنا رقيب تعدى او عدوله دخل 
ومن جسدي لم يترك السقم شعره ثما فوقها آلا وفيبا له فعل 
اذا عذلوا فيا اجبت يانه حبيبي قلبي قؤادي هيا جمل 
كأن رقيبا. “متلق سد «مسامعى عبن العذل حت ى ليس يدتخلهاالعذل 


كأن سهاد الليل يعقق مقلي فينها في كل هجر لنا وصل 


احب التي في البدر مثا مشابه واشكو الى من لا يصاب له شكل 


هذا شعر صادق في التعبير عن العاطفة الصادقة وهنا يثور 
سؤال جوهري هل كان المتنبي عاشمًا ابديا حيث ان معظم 
قصائده بدئت بالغزل وهل هذا منطى ؟ والرد على هذا 
السؤال هو ان الشاغر كان ك2 معظم قصائده يعبر عن نفسه وما 
يحيش فيا من عواطنل ومشاعر فلم يكن شاعرا عبدا لممدوحه 
يرجو منه النوال فحسب بل كان شاعرا حرا يكرس شعرة لئفسه 
قبل ان يكرسه لغيره ومن هنا ثما الذي بمنع ان يكون الشاعر انما 
يعبر عن لوعة حب صادق مر به في حياته وكان المتنبي شاعرا نابه 
| ولا شك انه كانت له معجبات يفضان ويثقن ال 


إن فيسار احا 


الذكر شهيٍ 
الاسّاع له وكانت لديه الفرصة واسعة لرؤية الحميلات وما الذي 
يمع قلبا هثل قلبه ان يكون معلا بالمهال طوال حياته؛ ثم ان 
المتنبى كشاعر كبي ركان حرا في اختيار مقدمات قصائده وليس 
من المنطق ان نتصور ان المتنبى كان اسير التقليد العربى القديم 
بافتاح القصائد بالغزل وهو نفسه لم يلتزم دائما يبذا التقليد. كما 
ان هذا التقليد كان يدف الى جذب القلوب الى .الاسماع الى 


القصيدة با لاخزل من اثر طيب في النفوس. وكان شعر امتنبي با 


فيه من جزالة وعذوبة وروعة وحيوية وحكمة بليغة في اشد الغتى 
عن افتعال هذه المقدفات ولا شك ان الفيصل ف كل هذا اغا 
هو حرارة الصدق الي تبدو واضحة وجلية في كل اشعاره. ولعل 
ما يقف حجة الى جانب الرأي القائل بان المتنبي عرف المرأة 
معرفة الغاشق الخبير .هذا التخليل الغميق لنفسية المرأة .وان كان 
يبدو متحاملا عليها الا انه يوحي بان وراء التحليل خبرة واسعة 
وتخارب مريرة ولا كانك. هذه التجارب قد خيل ينبا وبين ان 
تظهر في قصائد كاملة فان مقدمات قصائده كانت خير مكان 
هذه التجارب: يقول في مقدمة قصيدتة التي بمدح يبا الحسين 
بن علي الهمذاني: 

لقد حازني. وجد بمن حازه بعد فاليتيي بعد وياليته وجد 


اسر بتجديد الموى ذكر ما مضى وان كان لا يبقى له الحجر الضلد 
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سهاد اتانا متك في العين عندنا رقاد وقلام رعى سربكم ورد 
ممثلة حتى كأن لم تفارقي وحتى كأن اليأس من وصلك الوعد 


وحتى تكادي تمسحين مدامعي ويعبق في وبي من ريحك الند 


اذا غدرت حسناء وفت بعهدها لمن عهدها ان لا يدوم لا عهد 


وان عشقت كانت اشد صبابة وان فركت فاذهب فا فركها قصد 

وان حدقت لم يبق في قلبها رضى وان رضيت لم يبق في قلبها حقد 

كذلك اخلاق النساء وربما يضل نبا الحادى ويخى .با الرشد 
وؤيكا . .يضل 1 قعصي جا ارد 


ولكن حبا خامر القلب في الضبا يزيد على مر الزمان ويشتد 

هذه الابيات بي هذه القصيدة ابلغ دليل على ما ذهبنا اليه 
من ان المتنبي كان يضمن قصائده اغراضه الذاتية والا ثما هو 
الداعي هذه الافاضة في تحليل الاق النساء وهو تحليل اقرب الى 
نتائج التجارب منه الى الحكم الشائعة. ما علاقه الممدوح يبذا 
الفهم العميق للمرأة. هذه الصور المترابطة القبوية البي تعير عن 
وجهة نظر ممدوحه ما هي ضرورة وضعها في هذا الموضع من 
المدح وربما يعبر بعض علاء البلاغة والنقد اللفظي على مقارنات 
بين المقدمة والقصيدة ولكن ذلك يظل بعيدا عن طبيعة المتنببى 
الشاعة. المعيزة. بنفسها وقضاياها .وشواغلها. .وها هو المختبى في 


واحدة هي اعظم قصائده يصرح باله ليس ممن يعشق ولكن ما 


حياته اما الهال هو نفسه يعرف ان الطبيعة الانسانية ليست صماء 
امام الجال. بقول : 


عشية 2 بعدونا عن النظر البكا 


* * *©* * * 


ُ يكن المتلبى اذن بشموخه وطموحه ليبخرج من دائرة 


الانسانية ولوخرج منها لما وقع ني هذا العذاب الذي تجرع مرارة 
كوؤسه طوال حياته بسبب العجز عن التوحيد بين الواقع والمثال. 

ا المتنبي السانا عشق كا يعشق الشعراء لكنه الو ان يطوي 
لواعج نفسه قف ثنايا قصائده البي كرسها لخدمة محده. كان بن 
اعداءه لانه كان كثير الاعداء وقد مر شعره في الغزل بنفس 
مراحل النضج البي مر ببا شعره كله بدا بالتكلف والمبالغة 
والترجسية وتصاعد بالفهم واقامة علاقات عميقة بين العالم ونفسه 
فكان في شعره الغزلي قمة كا كان ني شعره في الحكة ووصف 
الخرب والطموح الى المحد. 

لقد كان المتن ة شامخة للجانب اللامع و 
0 متنبي صورة # لكاتب لامع في عصره. 
وحقق وجوده ك| لم يتحقق شاعر آخر ولكنه ظل يتجرع مرارة 
لالم طوال حياته فهل كان قلق الفنان دائم هو النار الي الهمته 
كل هذه القصائد ؟ ولو لم يكن ببذه الطبيعة الحامحة ها كان 
يقدر لنا ان نحصل على هذا الكنر الذي وهبئا اياه ؟ 

المتنبي كان شاعرا عظيا في عصر التناقص والقلق فجاء 


صورة رائعة لعصره 
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الاتحاد مسع 


الطبيعاء 


كو 


في مشعرالممشري 


في البيئة المصرية .. في السنبلاوين من ريف الدقهلية ولد 
محمد عبدالمعطي الهمشري سئة 21١908‏ وانجز فيبا دراسته 
الابتدائية: وعاد اليها بعد نباية مطافه في الحياة» فتمثل فيا كل 
ما في الريف من أصالة وعمق؛ تنمو مع أبناء الأسر الريفية 
الظبية؛ .يعيدا غن عقد المدينة وتناقضاتها. 

وتقع السنبلاوين مجوار المنصورة: غاصمة الدقهلية: أي في 
أحفل بقاع مصر بالمهال» وني هذه البيئة الحافلة بكل شي 
جميل» قضى طفولته وصدر شبابه. وطفولة الشاعر اهم ينبوع 
لمعالني فزي ؛ فجاءت قصائده صدى لإيقاع الال على قيثار 
الشباب. تطالعنا فيها ضور الريف والطبيعة وكأئما ننظر ليها في 
هراة وقصائده (العودة: اغنية النخيل؛ المامة) صور خالدة 


للريف المصري. 
محلة الفيصل - ص ١7١‏ 


5 , عبرالوززيلرت 


أربعة شعراء 


ولا جاوز الهمشري العاشرة ونال الشهادة الابتدائية التحق 
بمدرسة المنصورة الثانوية والتقى بصديقه صالح جودت في اولى 
السئوات يبذه المدرسة» ودامت صحبتب| الى آخر يوم من حياة 
الهمشري» وشاء القدر أن يكون في المنصورة في ذلك العهدء 
شاعران يكبرابهم| سناء ولكنبما كانا في بداية حياته] الادبية هما 
(علي محمود طه المهندس: والدكتور ابراهيم ناجي الطبيب 
رحمها الله) وتصادق الشعراء الاربعة وعقدوا - على حد تعبير 
صالح جودت - «حلفا أدبيا؛ لطيفا يضمهم في ندوات يومية 
على شاطئ النيل ٠‏ يقرأكل منبم على الآخرين ما نظم في يومه: 

ادي عا قرأ في ليلته. وهكذا أثركل منبم في الآخر وتأثر به؛ 


الى حد 


الهمشري في سطور 


و الهمشري: هو الشاعر الذي اخترمه 


هور. وقد اختار لنفسه هذا الاسم 
الأثير شيالي. 
محمد عط فارز قد ولد 


ف يولية سنة 194108 


اعجايا مله بشاعره الانجليزي 


الابثدائية. والتحق بمدرسة المنصورة الثانوية. 
حيث التى بالشعراء صالح جودت وعلي محمود طه 
وابراهيم ناجي وتصادق الاربعة وعمّدوا حلقا ادبيا 
يضمهم في ندوات يومية على شاطئ اللي وقرأ 
الحمشري في هذه المرحلة : القران . 3 قر يراسم 
التفاسير. واستغان 


الكبريق اشاطئْ الأعراف» البي 


ذه القراءات في نظم ملحمحته 


تكثي وحدها - كما 


الاادت العربى - 
وقد تعمق ؛ 


أن اجتنا حت لي يقنو تن الالمنة 


ومن الاستاذ. والى حد 


ان خطوط شعرهم قد تشابكت وتشاءبت في ذلك العهد قبا 


اه 


تتضح الواءبم ويشق كل هلهم طريقه وحده فما تلا ذلك من 


عْرت هذه الصحية قراءات خصبة في 


الأدب العر م ؟ 


وفي الآداب الاجنبية واتجهوا بكليبم الى الأدب الانجليزي 


خاصة 


وأدب ثمال اوروبا عامة: كا فعل الرعيل الأول 


5 ويأفيثيها معي الخد اق ضبكرة. 


3 


بنين: .ويتاهب الهمشري في صدر شبابه لشق 


ق. لل الشاعرية الراكة ء وعسق امتقاك عله لعلف 


الشعر العالمى كله لخلذل القرنين الاخيرين. 


ف سنة 1971 نزح الهمشري مع زملائه 


الثلاثة الى القاهرة حيث التحى الهمشري بكلية 


الإداب قسم اللغة الا نجليزية. غير انه كان فيبا بتبع 


يتبع 
ف حباته. برتاعا غناضنا الأطلاع؛: ولا يرضى أن 
يرن بظادع يرصى 


يقيد نفسه ببرنامج الدراسة . وانمبى به الآهر الى ان 
3 مي 8 أ 1 5 
ن. وراح يستزيد من الاطلاع وقد 


خرج بعد سلتم 
حا 4 4 3 
الآدب الانجليزي. فاخذ 


تفتحت أماقه ابواب 


يلجها. ونجى من هذا الآذب محصولا بضيفه اك 


الصحق. الأدية بق ذلك العيد.ء وق ظلهما 
بيه أل لعها ٠.‏ و سعد 


١السياسة‏ الاسبوعية» و«البلاغ الاسبوعي. 


وفي سبتمير ١99‏ قامت في مصر «ججاعة 
ابوللوا البي كان ها اثرها ف توجية الشعر المعاصر. 
وكان رئيسها امير الشعراء احمد شوق . واميما العام 


معنى الرمز - ورمز المعلى 


ويوئذ فط؛: 
م كِ 


ع 


الهمشري الى حقيقة رائعة تغيب على اكثر 
الشعراء في مثل هذه السن المستوعبة: هي ان الشاعر ينبغى له ان 
يترود بقوة روحية عميقة الحميهة من الانخراف في تيار الادية. 
وتَبيئ لخياله صور ما وراء المادة. وتيسر له التحليق في القمم 
السابقة . وتعلية مخن. | الرهز ورمز المعتقى ماسم 
جودت. ذ فيقرأ الم لقران كا يقرأ كثيرا من التفاسير ويستعين ببذة 
القراء ات فين نظم ملحمته الكبرى اشاطئ الأعراف؛ التي تكن 
وحدها لان تثنت مكائتة ؛ كِ تاريخ الأدب العربي . 
ترجح ان الهمشري قد ة قرأ كذلك مقتطفات من اكتاب الموتى ١١‏ 


عاد قي نْ القدماء. أو ما نشره علاء المصريات عن هذا 
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الكتاب على اقل تقدير: لا له من أثر في هذه الملحمة. 
تأمل عجاتب القدر! 


وفي سنة 1979 ينزح الشعراء الاربعة من المنصورة الى 
القاهرة : المهمشري وصالح جودت نجحا بي شهادة الدراسة 
الثانوية: والتحقا بالجامعة المصرية: وابراهيم ناجي الطبيب: 
وعلي محمود طه المهندس نالا الى وظيفتين في العاصمة والتحق 
الهمشري بكلية الآداب في حبن التحق صديقه بكلية التجارة؛ 
وكان يلق تكرتما من أساتذة الادب العربي » وفي طليعتهم يومئذ 
الاستاذ احمد الشايب: ومن أساتذة الادب الانجليزي وني 
طليعتهم يومثذ المسثر «سكيف» وقد كان هو نفسه شاعرا محيدا. 
قرأ شغر الهمشري كا قرأ على الهمشري شعره؛ فاختار الممشري 
قصيدة رثاء صغيرة: «تأمل عجائب القدره نظمها المسآر 


ر 


«سكيف» وترجمها الهمشري في ثلاثة أبيات: 
لا تطف بالغار يوما لا ولا تذرف الدمع ولا تندب هنا 
بل اذا كانت لديكم بضعة من جال. فتلفت حولنا 
أن هذا ققمى في طيه. هبوة. فما مضت كانت آنا 

ويحدثنا الدكتور محمد ابو طايلة الذي عرفه عن كثب - 
فيقول عن هذه الفترة من حياة الهمشري: 

«ولا تخرج في مدرسة المنصورة الثانوية : دخل كلية الآداب 
بالجامعة المصرية (جامعة القاهرة الان) اذ وجدها اقرب من 
غبرها الى ميله ونزعته - غير انه كان يتبع فيها هوى حياته في 
الاطلاع : ولا يرضى ان يقيد نفسه ببرنامج الدراسة : وانمى به 
الامر الى ان خرج بعد سنتين», 

«وراح يستزيد من الاطلاع وقد تفتحت امامه ابواب 
الادب الانجليزي. فاخد يلجها ويجي من هذا الأدب محصولا 
يضيفه الى ثروته من الأدب العربي. ف عام 1917"4 عين محررا 
بمجلة التعاوث». 


مدرسة الديوان 


ومن ذلك بين اتجاه الحمشري نحو الشعراء الانجليز» من 


الرومان.بين خاحة : وردزورث وكيدس وشيللي وهو اتجاه يتفق في 
مقوماته مع اتحاه مدرسته المفضملة «مدرسة الديؤان» .البى تر 

شوماته ع نحاه مدرسته المقضلة «هدرسة النيوايم بي تزعمها 
العقاد. فقد كان الممشري يؤثر العقاد ويكثر من التردد عليه 
ويذكر: صالح جودت ائه كان عحدثه حيمًا يلقّاه حديثا عذبا عن 
ضخامة العقاد في فكره وثقافته وقد عمل معه خينا في جريدة 
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«الدستور» البي كان الهمشري يترجم لما القصص القصيرة 
والروايات المسلسلة : فالعقاد كا نعلم, صور الكفاح الذي ارتسم 
على جبين الامة العربية: فلا غرو ان يتمثل الهمشري سيرته 
الفذة: ويطور ادبنا في ضوء اتجاهات التجديد حتى يخرج من 
عاللمه التقليدي. 


شاطئ الأعراف 


وعندما نرح الهمشري الى القاهرة في النصف الثاني من 
عام ١91١‏ كانت شهرته قد سبقته الى اوساط الآدب في 
العاصمة. اذ حفلت السنوات القليلة السابقة بالكثير من شعرةة 
منشورا في امهات الصحف الادبية في ذلك العهد. وني طليعتها 
١السياسة‏ الاسبوعية» و«البلاغ الاسبوعي» فبي ١9*89‏ ظهرت 
للهمشري ملحمة «شاطئ الاعراف» مع مقدمة للدكتور محمد 
حسين هيكل ندر أن كتبت لشاعر كلها ثناء واعجاب بالشاعر 
النابة, 

وفي سبتمير ١9477‏ كانت جاعة «ابوللو» واصدرت محلنها 
الشعرية: وأصبح الممشري من شعرائها المبرزين: وقد كان لدبا 
اكبر الفضل في حفظ ترائه على صفحاتبا. ولكنه ينفرد عن 
شعراء هذه الاعة باتجاهه نحو مدرسة العقاد؛ على النقيض من 
زملائه الذين اعلنوا تأثرهم بمطران. 


حامل المصباح 


وتشاء المقادير ان يختطف الموت الممشري في ربعان شبانه » 
ويعود الى موطنه في السنبلاوين: قرير العين فيها منعا: يخدره 
نفح من المرج عاطر. ولم يكن قد بلغ الى يوم وفاته صبيحة اليوم 
الرابع عشر من دسمير 194 الا ثلاثين عاما وبضعة اشهر؛. 
ومضى كا مضى اكثر من أحييم من شعراء الشباب: بيرون. 
شيالي : كيتس . روبرت بروك. وان كان قد خلف مثلهم من 
شعره على الحياة ها لا يزال فخر الشعر العربى الحديث عدذوبة 
وموسيقى فهو - حامل المصباح - ك] قال عنه صديقه «على 
محمود طها في رثائه : 
شعراء الشباب: فر عن الابكة شاد مخضبا مجراحه 
مات في ثغره النشيد وجفت خمرة اللهمين في أقداحه 
ضفة الثبل وهى بعضن مغانيه بحت سأل الربا عن صداحه 
أين منبا صداه في ذروة الفجر وهمس الأنداء حول جتاحه 
قم فقد اقبل الشتاء وأدمت ستبلات الوادي الى أشباحه 


هل له من هتافك العذب داع ينطق الواجات من أدواحه 
عبر البر والنخيل الى ان جاء مثوى رقدت في أصفاحه 

وهكذا لم يكن ثمة مخال للشك قط في ان الهمشري بالرغم 
من قصر حياته: وقلة انتاجه: كان شاعرا عظيا بأعظم ها في 
الانسانية من معنى. لقد عد طويلا: كا عد شايرة الانجليزي 
الاثير كيتس 7١‏ سنة» بين الرومانسيين؛ ونحدث الثقاد والكتات 


عنه طويلا: كأحد افراد تلك المدرسة الرومانسية حتى ان ابعاد 


رؤيآه الابداعية تكاد ان تطمس. ولكنه في الحقيقة شأنه في 
ذللق. شان «كينسن» لبس شاعرا زوقاتسيا بالمعتى الضيق الهذا 
الاصطلاح. ان رؤيته شديدة الانسانية وعميقة جدا في الوقت 
نفسه: حتى انها لا بمكن ان تقارن الا بانسانية العقاد اوكيتس. 
ولقد توجه ني شعره ككيتس و«العقاد نحو اكتشاف مسيرنا الكلي 
كبشر. وهي الميزة الي تعتبر المقياس للشاعر الشمولي. 


مصري عربي انساني 


من اجل ذلك وجدنا في (رؤياه المصرية) مفتاح شعره 
وشخصيته لان هذه الرؤيا المصرية تتمثل ابعاد مذهب مدرسة 
الديوان. ونعبي با البعد الانساني والبعد المضري والبعد العربى 
- أما البعد الانسافي في هذه الرؤيا فهو من ناحية يترجم عن طبع 
الانسسان خالصا من تقليد الضناعة المشوهة؛ ومن ناحية اخرى 
بحي ععرة لقاح القرائح الانسانية عامة: ومظهر الوجدان المشترك 
بين النفوس قاطبة. وهي رؤيا مضرية. لان بعدها المصري يتمثل 
البيئة المصرية وتؤثر فيه الحياة المصرية؛ في تكامل مع البعد 

2 9 ل مع اله 

العربي. الذي يتخل من العربية لغة تعبير. 

فالرزيا الابداعية في شعر الهمشري رؤيا مصرية؛ اذن وثبقة 
الاتصال بالحياة لا لأنها ثمرة من مراتها فحسب. وانما هى 
احدى حوافزها : تحقق وجودها وتتزع مها الى الحديد المستمر» 


وتوازن بين الواقع | هو. وبين ما يحب ان يكون. وهذه الرؤيا 
هي الى تميز «الفنان العبقري» كا يقول استاذنا الدكتور 
عبدالحميد يونس : لانه وسيلة الحياة الى هذا كله؛: بفضل ما 
يستشعر من ذاتيته وما ينجم عن هذا الاستشعار من محاولة ذائبة 
تسعى الى التوازن بين هذه الذاتية وبين اطارها الاجماعي. واذا 
كان الانسان يمتاز عن غيره بآن تاريخه حلقات متصلة داعة 
التغير وليس حاضرا ابديا كتاريخ غيره من الكائنات: واذاكان 
قد استطاع ان يربط بين افكاره وافكار غيره عبر الزمان وعبر 
المكان؛ فإن الفنان هو الذي تمكن من تحقيق .وجوده في مواجهة 
عوامل الفناء؛ الذي حافظ ولا يزال نحافظ على تجاربه الشعورية 
عخلفا اياها ذخرا لمن يأتي بعده من أجيال» والناس يفيدون من 
انظار العلاء: ومن التطبيقات التكنولوجية.: ويفيدون من 
منتجات الصناعة ويفيدون من تسجيل الوقائع ؛ بيد أن أرتباطهم 
بتجاريب الفنان الشعورية | جسمها فنه: اجل واعظم لان 
طابع الانسانية في هذا الفن حظ مشترك بين الفنان وبين 
المتذوق. بجعلها بمترجان ويكون ذلك عن طريق الاثر الفني. 
رؤيا انسانية شاملة 
وفي حياة الانسان كثير من هذه التجارب الكاملة الى لا 
ينساهاء والبي تسهم في تكوين رؤياه الشاملة؛ الي ما تلبث ان 
تلتبي مع تجاريبه الشعورية فتطبعها بطابعها وتنتظمها في اعطافها: 
فهي لا تنتج عملا شعريا فحسب ؛ ولا قصيدة منظومة فحسب » 
بل هى تطبع الحوادث النفسية العقلية الى مارسها الشاعر 


١ 
بطابعها؛ وتكون بناء فكريا عاطفيا له اجزاؤه الي تكونه وتقيمه‎ 
سامقا بحيث يظل بارزا واضحا بخصائص تجري في كل جوالبه ؛‎ 
خصائص تؤلف وحدة عامة فيه: ولذلك تنتج هذه الرؤيا‎ 
المتكاملة قصيدة تتميز بتجربة شعورية متميزة تشتمل على حدث‎ 


فكري ونفسي يعني موقفا معينا للشاعر؛ عاشه او عاش فيه من 


فأتمته. الى خاتمتة لاول هرة». محيث ابرزه غملا قاعا بنفسة»: 
عملا له كيانه وله صفاته وله وضوح التجارب الكبرى الي تمر بنا 


في حياتناء فهو كا يقول استاذنا الدكتور ضيف يتكون من 
جزئيات كثيرة ركز فيها الشاعر تأملانه: وقد اشرفت عليها جميعا 
خطة؛ تجعلة يتنقل تنقلا طبيعيا من جزء الى جزء» وكأنه بإزاء 
ناف كبر يريد أن يقيسفه. أو كله يإزاء منكلة .بريد انعد نا 
حلا. 


رؤيا انسانية متكاملة 

ولا تنم التجربة الكبرى للشاعر ولا تكمل. الا اذا كانت 
للشاعر هذه «الرؤيا المتكاملة» المتميزة؛ والبى لا تتاتى الا لشاعر 
من يتعمقون. الحياة: :ويسبرون. اغوارهاء ويتغلغلون في بواظنباء 
ويحاولون النفاذ الى دحائلها واسرارها المستغلقة؛ لا في مظاهرها 
الكبرى فحسب: بل في كل مظهر مهها كان صغيرا اوكبيراء وف 
التجربة ذائما ليس الموضوع هو المهم : وانما المهم وقعه في نفس 
الشاعر: وتشبع وجدانه به؛ وليكن حبا او طبيعة او سياسة او 
اجّاعا اوشيئا ما أوآلة صناعية : فذلك كله لا مهم : انما المهم ما 
يتجلى في نفسه من اصدائه: وما يفيض على عقله من تاملاته 
فيه. وله كل الحق في ان يختاره من احداث الحاضر او احداث 
الماضي في التاريخ ؛ او من الاساطير والخرافات والاقاصيص 
الشعبية - فليس في الحياة شيْ يستعصي على التجربة الشعرية؛ 
التي تمثل في النباية قطاعا من ريا الشاعر النفسية والعقلية : قطاعا 
يشبه اتم الشبه دوامة منعزلة على سطح الأبر الكبير للحياة؛ قد 
تركزت فيا وتجمعت طاقته الشعورية والذهنية ليعبر عن تجربة له 
لا يشركه فيها غيره لا في مضمونها ومحتواها ولا في صورتا 
وشكلها. 

واكبر الظن انه قد اتضح ان الرؤيا الشعرية ليست مجحموعة 
من المعاني المتناثرة يفرقها الشاعر في «قوالب هن الشعركما يشاء) . 
وائما هي كل وجداني متاسك متناسق تتبادل اجزاؤه التعاون في 
التعبير عنه: فلكل جزء دلالة ف وهي دلالة ترتبط بالكل ارتباطا 
عضويا؛ دلالة لا تقصد لذاتباء وانما ليم مباء وبدلالات اخرى 
تصوير حالة وجدانية مجميع عناصرها وشعبهاء وهي حالة احسها 
الشاعر بل عاشها معيشة عميقة حتى استبانت له مجميع دقائقها 
وتفاريعها. «فالمشاعر والمعاني والالفاظ والايقاعات الموسيقية تتولد 
في نفسه: وتنبئق فيا وحدة تعمها من فاتحة التجربة الى خائهتها 
في توازن دقيق وسباق محكما. 

ولعلنا نستطيع ان نقول ان الهمشري؛ قد تكونت زؤياة 
الشعرية على هذا النحو الشامل الذي لا يجعل منه شاعرا رومانسيا 
بالمعنى الضيق لهذا الاصطلاح لان هذه الرؤيا هي الي طبعث 


يا 
محلة الفيصل - ص 1١5‏ 


تجاربه الشعورية بطابعها ووسمتا بمبسمهاء فجاءت تجاريب 
انسانية صميمة : تنبض ببا اثاره الشعرية» وتحقق الوجود للشاعر 
وللمتذوق على السواء: لانها رؤيا تتميز بعهدها الانساني الفعال 
النايض با حياة: حين يعيش فما يعبر غنه من الاشياء: على نحو ما 
نجد عند شاعره الانجليزي الاثير «وردزورث» الذي يلقبه النقاد 
بشاعر الطبيعة: فيبدو أنه كان يشعر أكثر مما يشعر معظمناء وانه 
كان أشد وعيا بحياة كحياته تسري في الطبيعة .. لا في الاشجا 


والازهار فحسب بل ني العواطف والحبال ومساقط المياه ايضاء 
كا كان الهمشري اشد وعيا مخياة كحياته تسري في عبير النارنج 


اله من نفحه محيا) , 

ثتناثر الاعطار في أفاقها 2 روحي اليك وراء كل فضاء 

وترف في دهيز كل أشعة ١‏ قراء او ترنيمة بيضاء 
والهمشري يحدثنا في احدى قصائده حديثا صريحا عن 

أسلوبه في معايشة الطبيعة والتعبير عدبا من خلالها: فهو لا يعاملها 

على ابا شي نخارج عنه او نخارج هو عنهاء وانما يعامل فيها 

الاشياء وقد حل فيا او حلت فيه: 

شأن نفبي: وذات في غرام ان نحت النبات والاعشايا 


ونلذ الحلوس في ظل أيك رفرف الطير فوقه أسرابا 


وانحنت نحته الغصون سكارى 


يتغنى بين القار يلحن 


2 3 
وجرق الماء 5 الغدير رحيما 
وكان النوار فيه ع 


وسرى النسمء في شذاه ملاب 
وكأن. المواء اناف .ها بى 
ووتكه للغروف: مسن كندا 
فتنة الارض طال بعدك عم 
ارسي شعرك الحميل عليها 


يلها لا تست هن زقسب 
و يبد بسحا + ا 
وافرشي العسجد الرقيق ملاء 
مسرح تسبح النواظر نشوى 
زغفران غش السماء وورد 
وتمشى السكون .. الامن البل 
يقبكر اشم 


5 


واختني النور هاربا من كمى 


في ابتهال مدين 


مائلات. 'اعظافها اعجايا 
هل معت القيان غنت طرابا 
وفريدين يشدوان النتحابا 
وجرت فوقه الزهور حبابا 
ركبت نحته المياه سحابا 


وحكى بينه الغدير ععابا 
يرشف الريق خلسة وانمبابا 
فائح نشره يحاكحي القنابا 
فسرى موهنا ورق وطابا 
صبغة العسجد الفتون اهابا 
طول يوم .. اما كفاك اجتنايا؟ 
ألبسها من الضحى جلبابا 


تركت عيئه عليك خضابا 
واسدلي الليل خير سر حجابا 
منه عسجد بموج عيابا 

جك كوج عير 
المغرب الذكي قبابا 
بل صوت جاب الربى تخلايا 


اسبلت ضوءها عليه ثيابا 
اطلق الخيل في ظلام عرايا 


5 


اه غ1 


- 


وبدا البدر في السماء كعين من لحين يسيل متها هذابا 


أصفر شفه السهاد طويلا وحاه الكرى الغرام قابا 
عاشق يذرع الفضاء من الوج لد ليطبي من ايام العهابا 
مستشف يحكي عليه سرايا 
ونجوم الحوزاء كالدر يطفو مل في باطن العباب احتجابا 


غابة الليل والحائم فيها قد برى نوحها البكاء فذابا 


تحت سترمن الاب فيك 


أبعاد تعامله مع الطبيعة 


والهمشري في هذه القصيدة: يحدد ابعاد تعامله فع الطبيعة 
حين يحل فيا أو تحل فيه. ويندمج فيها بحيث تغدو وسيلة الى 
التعبير عن شعوره: حين بستحضر مشاهد وأشياء من الطبيعة 
المصرية. ويستدعى وقائعه وذكرياته: لان الشاعر وكذلك كل 
فنان مهما اختلفت لديه وسائل التعبير. كالطفل الطليق الحر لما 
تنقيد بقيود الصنعة! هو كالطفل؛ كما يذهب علاء النفس الى 
ذلك ؛ لان قدرته على الاعجاب لا تزال حية فياضة. ولانه لا 
يزال يتطلع الى افاق بعيدة مجهولة: تشرق شمسها في هذه 
اللحظات التي تتحرر فيها الروح من قيود المكان والزمان لكي 
تتحذ بمصدر الفيض والحال. ومن هنا جاء شعر الهمشري تعبيرا 


صادقا عن رؤياه. البي تشعرنا بطريقة ها انما تعبير عن جانب من 
عن فنه من شعر او موسيقى ٠‏ لانه يذكي فيئا جذوة اللوال البي 
كادت تطفئها مشاعل الحياة المادية: محيث نشعر في الحظة خاطفة 


جوانب رؤانا. وهو على ذلك فنان بارع مجغلنا نتناغم مع ما يصدر 
: بارع م م مع مان 


كأننا نشاركه في الهامه. هو الذي يبتدي الى كهوف النفس 
ومغاورها على حد تعبير الدكتور يوسف هراد. مناديا بصوته 
السحري اطياف الطفولة واحلامها ليبعمها حية من جديد؛ حي 


ل 


يستدعي لياليه في حي «الشهيد» بالسنبلاوين: 

يا لبالي «بالشهيد» عودني محسنات كا مضيت عذابا 
واريي السرور منك سلافا 
فاتيكيق بين الشعاب. طريما 


وكا كنت فارجعى أكوابا 
فاقد الحس لا أفيق صوابا 

ويقيرب الهمشري في هذا الانتحاد بالطبيعة المصرية: من 
مفهوم الرومانسيين في الرجوع الى الطبيعة» فقد كان لكتابات 
«روسوا اثر بالغ في تكوين شعراء الطبيعة من ابناء المدرسة 
الرومانسية في كل دولة من دول اوروبا. ولم يكن الرجوع الى 
الطبيعة الذي دعا اليه روسو رجوعا الى الطبيعة في السلوك او في 
الاخلاق او بي فهم الحياة فحسب. بل كان أشبه شي بحركة 
انسانية جديدة اشترك فيا عامة رجال الفكر الاوروبي في عصر 
الثورة الفرنسية وكان ابرزهم وردزورث في انجلئرا وجيبي في 
المانيا..ويتمثل الهمشري دعوة «الاتخاد مع الطبيعة) من خلال 
البعد الانساني في رؤياه الابداعية: الى جانب البعد المصري 
الذي يتمثل في الطبيعة المصرية: وما تحدثه من اثر في الناس 


الذين يعيشون فيها. 


طبيعتا الحغرافية تضعها في عزلة عن العالم بشكل غريب. 


فبيئا ترى مصر البرزخ الذي يصل بين الشرق والغرب ؛ اذا 


فالصحاري تحيط بها شرقا وغربا وجنوبا؛ والبحر المتوسط محجبها 
عن بلاد الشمال. ولقد حمما هذه الحدود الطبيعية )ا يقول 
«ه.ج. ولزا من غارات الشعوب المحاورة. ومكنت لحضارتا 
العريقة ان تستكمل أسباب قوتها في خد رامن منيع » على ان مصر 
لم تفقد ني عزلها هذه صلتبا بالعالم الخارجي» كا لم يفقد 
الهمشربي في ايثارة الطبيعة المصرية والحياة بين احضائها صلته 
بدعوة الرومانسيين الى الاتحاد بالطبيعة: ليخلو الى ذات 


بحلة الفيصل - ص ١١0/‏ 


نفوسهم. وذلك ان من مبادئهم حب الخلوة واعتزال الناس ٠‏ 
لان امجتمعات مباءة: ومثار للمشكلات وعبء على ذوي 
النفوس الرقيقة الشعور. يقول شاتوبريان: «في زمن الحليد تصير 
المواصلات بين سكان الريف اقل يسرا فينقطع ما بين سكانه. 
ويشعر المرء انه خير حالا وهو بمعزل عن الناس١.‏ 


اصالة الرؤيا الشعرية 


ومن ذلك يبين ان اتفاق الهمشري مع الرومانسيين في 
دعوتهم الى الاتحاد مع الطبيعة: هو اتفاق بين طبيعة البيئة 
المصرية : البي تتميز بتلك العزلة البي درج فيبا الانسان على ارض 
الوادي : وتلك الطمانينة البي شملت حياته جميعاء وال منحته 
الطبيعة اياها؛ وبين اتصاها بالبعد الانساني من خلال تفتح سمح 
على العالم: بميز الرؤيا المصرية الب انفرد بطابع الحياة في مصر 
فاستمدت هذه الرؤيا في شعر المهمشري اصالتها من اصالة الحياة 
المصرية - وطبعتها هذه الحياة بطابعها الفذ الفريد. 

ولم يكن اتصال الحمشري بالطبيعة المصرية اتصالا فنيا 
فحسب. يستمد من جإها الالحام: بل كان رياضة نفسية 
عنيفة» وتجاوز شعره احيانا حدود الغزل الصوني ذاته؛: فكان 
شعره كشعر الرومانسيين «تعبيرا كاملا ع| يراه الموجود في ساعة 
الوجد» : 
عانقيي في الدجى .. اقتربي انى افزع مما تفزعين 


اما نحن كركب ضصل في تيه صحراء بقوم تائبين 


حلة الفيضل - ص ١78‏ 


ند .نسينا. كل ها كاك, الا «وتركنا انق شل نننا .سيكون 


عقول الازهار وكلات الربيع 


لقد فطنئ الحمشري الى تلك الفلسقة الى تعلمها «مترلنك») 
من الازهار. ىا فطن وردزورث الى الأسراز البي تضمنابا 
الرياحين. وقال تنسيون اله يقبض على سر كل شي حين يضم 
بده على الزهرة الصغيرة .. فالازهار - كيا قر العقاه - 
قديمات العهد بإحاء الفلسفة. وجلاء الغوامض ؛ والتبشير ما في 
الطببعة .من مسرة .وجال. 

وحين كتب العقاد عن هذه الفلسفة التى يمثلها مترلنك: 
وعن عقول الازهار في سنة 19478: كان الممشرق بهم ببنات 
الروض ٠‏ يسعد بذكائبا ان كان في الذكاء سعادة» ونحقق صدق 
رجاء العقاد: حين يتغنى بالطبيعة المصرية؛ وحين يبث من 
خلانها بشاشة المال والإقبال. وينفث في ضمائر المصريين ارحة 
الحدة والنضارة متخذا منبا «مقياسا لحياتنا نعرف به قسطنا من 
القوة والشعور والحرية». فقد كانت هذه الأمة المصرية اشغف 
الاثم بالزهر تنثره على موائدهاء وتضفر به شعورهاء وتتقرب به 
الى اربايها يوم كانت تحيا وتقتدر وتعتر بسيادتها على الأثمء ثم 
ذبلت ازاهيرها يوم تولاها الذبول. فتبدلت ضعفا من قوة» 
وجمودا من شعور. وخنوعا من عزة؛ فإذا ازهرت رياضها فتلك 
نفوس تنضر بالحياة الكريمة قبل ان ينضر التّراب الخائل 
[الأشعات! 
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«الخرطوم» عاصمة السودان 
الشقيق .. البلد الذي يسعى يجدية 


في محال التنمية بكل أبعادها 


لمواجهة كل صور التخلف مد 


أجل اللحاق. بركك الحضار 

“لقاء تحدثت. فيه الدكتورة 
فاطمة عبد المحمود وزيرة الشؤون 
الاجماعية في السودان عن قضايا 
التنمية الاجماعية في الوطن العرني 
.. والقرارات الخاضة بالتتخطيط 
لشمية الجتمعات المستحدثة في 
الوطن العربي .. والصندوق العرني 
للإنماء الاقتصادي والاجماعى من 
ال رات ورراء وخبراء 
الشؤون الاجيّاعية العرب. 

كا تحدثت عن المرأة العربية 
.. ودورها في التنمية من خلال 
تعالم الذين اليف السميحة .. 


وغير ذلك. 


ترجمة لغة انجليزية وروسية. 
- شغلت منصب اائبة وزير 


- د. فاطمة أحمد عبد الحمود الشباب والرياضة والشؤون 
وزيرة الشؤون الاجماعية الاجماعية . 
السودانية . - الأمينة العامة لاتحاد نساء 
- هاجستير صحة عامة .. ودبلوم السودان. 


مخلة الفيصل - ص ١١8‏ 


مؤترات الشؤون الاجماعية 


كان مدخل الحديث مع وزيرة الشؤون الاجماعية 
السودانية حول الطباعاءها الشخصية كوزيرة عن مؤعر 

ولراك .وهراة. الشؤوق التئاعة" العرب.. الأتخير 

وتطلعاءها المستقبلية من خلال توصياته ومقرراته 

فقالت: 
-لقد كان المؤتمر امتداداً للقاءات سابقة ناقشت ودرست 

موضوعات عامة بم وزارات الشؤون الاجماعية في البلاد 

العربية . الا ان هذا المؤتم ركان منوطا به متابعة تنفيذ قرار المؤتمر 
الثاني لوزراء الشؤون الاجماعية العرب الذي عقد بالخرطوم في 

"/ة» ولقاهرة /ال!--910/6/8/98١‏ والخاص بجدول 

الاعال المحدد في البنود الآتية: 

١‏ متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الثاني لوزراء الشؤون الاجتّاعية 
العرب وتوصيات المؤتمر السادس عشر لخبراء الشؤون 
الاجدّاعية. 

؟ مشروع الصندوق العرلي للتنمية الاجماعية. 

استخدام البحث العلمي في تقادير احتياجات المختمع العرني 
من العاملين فنيا واجماعيا. 

4 التخطيط لتنمية امختمعات المستحدثة في الوطن العرني. 


هذا الى جانب البنود التنظيمية الأخرى: وبمكن القول بان 
هذا المؤتمركان اكثر اهيّاما وعناية بموضوعات التنمية الاجمّاعية 


محخلة الفيصل - ص ١٠‏ 


الى جانب التأكيد على أهمية إحكام ميثاق العمل الاجواعي 
للدول العربية. ودعوة محلس الخامعة العربية للاسراع بالموافقة 
على النظام الأساسي للمركز العربني للبحوث والتدريب في 
التنمية الاجماعية الذي اقره المؤتمر الثاني لوزراء الشؤون 
الاجماعية العرب. 
وتأتي أهمية هذا المؤتمر من اهام وزراء الشؤون الاجراعية 
العرب بفكرة انشاء الصندوق للتنمية الاجمّاعية وقد توصل 
المؤتمرون الى قرار يدعو الدول العربية الى موافاة الأمانة العامة 
بتقارير عا م تنفيذه من برامج ومشاريع في محالات التنمية 
الاجمّاعية بمعونة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي 
والاجمّاعي للوقوف على نشاط الصندوق في هذا امحال. ودعوة 
الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية والعربية الى 
تخصيص مزيد من العون الفبي لبرامج ومشاريع التنمية 
الاجماعية في الدول العربية وبذلك يصرف النظر ني الوقت 
الحاضر عن إنشاء الصندوق العرلي للتلمية الاجمّاعية. وكان 
سرورنا عظما باهمام المؤتقر بضرورة توافر استراتيجية للتنمية 
الاجماعية واضحة الأهداف وملاءمة التشريعات التي تنظم 
العمل الاجماعي مناخ التنمية الاجمّاعية في إطار ما تضمنه 
ميثاق العمل الاجماعي وجعل عام ١98٠١‏ عاماً لاستراتيجية 
التنمية الاجتاعية في الوطن العربي . 
وكان المؤتمر إيجابيا حين أصدر قرارا بشأن التخطيط لتنمية 
امجتمعات المستحدثة في الوطن العرني على ان تكون خطط 
وبرامج الاستيطان الحديدة متكاملة وشاملة الحوانب الاجواعية 
والزراعية وطرق الاستوار الزراعى. 
هذا وقد اصدر المؤتمر قرارا بدعوة الدول العربية الى تشجيع 
الهيئات الدولية التالية تدعها للوجود العرني في هذه الهيئات 
وهي : 
أ المحلس الأعلى لارعاية الاجمّاعية. 
ب- الجمعية الدولية لمعاهد الخدمة الاجمّاعية. 
ج- الاتحاد الدولي للاخصائيين الاجيّاعيين. 
هذا الى جانب دغوة الدول العربية الى مئاشدة الدول 
الصديقة لمقاطعة اجماعات هذه الميئات الى تعقد في فلسطين 
امحتلة. : 
لقد كان لاهوام ممثلي الوفود مبذا المؤتمر دور كبير في بحث 
الموضوعات مجدية وفكر مفتوح للوصول الى قرارات ايحابية تخدم 
العمل الاجماعى «ايجاد قنوات اتصال وتعاون بين الدوك 
العربية. وكان المؤتمر بحق انجازا شارك فيه الجميع بمسؤولية 
ودراية كان هن نتائجه تلك القرارات الي اصدرها مؤتمر وزراء 


الشؤون الاجماعية العرب الثالث بالرياض. 


ويسرني ان اعلن ان مؤتمرات وزراء وخبراء الشؤون 
الاجّاعية أصبح ا دورها الايجابي ني المجتمع العربي وانني على 
ثقة من ان المؤتمرات القادمة ستكون ذات اهمية فعالة تعود 
بالفائدة لامتنا ويسرني ايضا ان أقول ان ايحاد الفكر المشترك 


والتفاهم هو سبيلنا لتحقيق اهدافنا القومية. 


فلسفة الشؤون الاجدّاعية 


وعن فلسفة الشؤون الاجماعية بالنسبة للمجتمع 
العرلي تحدثت اللكتورة الوزيرة قائلة : 2 
- يتسم عالم اليوم الذي نعيشه كما يجمع العاملون في ميادين 
الفكر والمعرفة بأنه عالم سريع التغير .. عالم يتفاعل محتواه 
البشري والمادي في اطار التاثير المتبادل بيمهم| يؤدي الى حركة 
تغيير مستمرة من العسير الوقوف على نقطة محددة فيها بيد انها 
تسعى في ظل تطلعات وامال العنصر البشري. وحسن 
استخدامه لامكانياته المادية والبشرية نحو تحقيق آماله في 
الحياة الأفضل . 
ومبذا نجد ان معطيات العلم المتلاحقة تسبق قدرات 
الانسان خاصة في الدول النامية مما يتسبب في عجزه عن 
اللحاق بركبها وما ينعكس من تخلف لقدرات وامكانيات 
الدول النامية عن الارتقاء بواقعها الى مستوى امانيها. 
ونحن في الدول العربية لم يعد التغيبر التلقافي يرضي 
طموحا في عالم قصرت فيه المسافات 
وتوجد به الدوك المضطردة التقدم والأخرى 
النامية الي تنطلع الى تعويض ما ؛ 
فاتها وتسعى لإثبات حقها في الوجود 0 
والحياة .. وهذا ما يجعل التغيير التلقاي ١‏ , 
عملية متخلفة عن متطلبات العصر لا أ 
تفي بآمال امتنا وتجتمعنا العربي وعم 7 
ظهور ووجود عمليات بعيدة عن 1 
العفوية والصدفة نحو تحقيق ما يطمح 
اليه امجتمع العربي والتي تسير بعمليات إن ) 
التغيير بطريقة علمية التغيبر المخطط / 
كأسلوب من الأساليب التي نتفق مع 


حاجة امجتمع 


العرني من غايات وامال .. هذا اذا وضعنا في اعتبارنا ايضا 
تعدد الآثار الاقتصادية والاجماعية في العالم العربي المترتبة 
على التقدم العلمي النسبي الذي احرزه ليصبح امرا طبيعيا 
ان تزداد مسئولية العمل الاجماعى بامحتمعات العربية: وان 
يتسع نشاط هذا العمل ليوفر الوسائل الكفيلة بمعابحة الآثار 
السلبية هذا التطور والتحول والمعاونة في البناء البشري 
والمادي للدول العربية بما يخدم خطط التلمية وان يقدم من 
خلال البرامج الوقائية والبنائية والعلاجية ما يحقق لكل 
امجتمع العربي التوازن والاستقرار. 


حلة الفيصل - ص ١١‏ 


وان من عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا العربية البي انتفلت 
بالتواصل عبر القرون بين الأجيال ما زودنا بزاد لا يفنى من 
العمل الاجماعي التطوعي : الا أن العمل الاجماعي اصبح 
في هذا العصر عاجزا ان يقف وحده في مواجهة موجة 
التطورات اغائلة ورياح التغيير الشاملة البي حملها الانتشار 
الحضاري . فكان الحهد المي والتخطيط العلمى بالاضافة 
الى الجهد التطوعى هذه الجهرد كلها هي الاتجاه لمواجهة 
المشاكل الاجناعية التي يعاني مها العالم العربي اليرم... 

ان العمل الاجماعى ني محمله يدف اساسا الى تطوير 
ملكات وقدرات الانسان وتزويده بالمعارف والخدمات 
ليصبح راشدا واعيا بمسئوليته وبدوره في ترقية الحياة. 


المرأة العربية المسلمة 


وعن المرأة العربية المسلمة .. ومكاتها بين 
التشعوب. الأخحرى في العصر النديت قالت: 

قياسا الى زميلها الرجل العربي فانبي اعتبرها مسئولة 
وست بيت ومربية اجيال ممتازة. 

ان المرأة العربية تمتاز على نساء العالم الآخر بالقسك 
الأمين بتعاليم دينها وتربية ابنائبا على ههدى الإسلام الحنيف 
وهي بذلك تسلك سلوكا محترما يدعو للاعتزاز والفخر. 

ويعجبني في المرأة العربية حشمتها .. وتمسكها بدينها .. 
وإخلاصها لزوجها. 


المرأة بين المنزك .. والعمل 


البييث: - الاسزة - العمل - خدمة الوطن 
وامجتمع : عوامل متشابكة تحيط بالمرأة؛ ويكثر 
الحدل حول هذه الوظائف واهميتها واولويتها بالنسبة 
للمرأة العربية اذا تقولين عن هذا السؤال؟ 
اجابث: 

انني لا أرى تعارضا بين خدمة الوطن وبناء الأسرة. 
وقد جربت بنفسي ذلك. أهب جهدي وطاقتي للعمل في 
وقته وأتفرغ للاسرة وخدمة البيت في وقتها. أشرف على 
تربية أولادي واذاكر معهم دروسهم وأقضي بجانبهم الوقت 
الكافي .. امنحهم الحنان واشرءهم المثل والقيم النبيلة. 


محلة الفيصل - ص 17 


وخدمة الوطن واحدة من المثل والقيم الي يتربون عليها. 


الأدب النساني 


تَطظةُ 0 و مق ف 
وتطرق كديع مع الوزيرة السودانية عن 
الآذدب النساني العرلي وعن هذا الموضوع قالتك* 
أعتقد ان الادب لا يصنف نسائيا ورجاليا .. الأدب 
هو نبض المحتمع وهناك أديبات عربيات كثيرات اثيتن 
مقدرمهن على التعبير عن قضايا مجتمعهن وتوقعاتي هن مزيد 
من الاصالة والتعمق. 


لمرأة السعودية 


وحين سألتها هل سبق لك ان قابلت بعضا من 
السعوديات ٠‏ وما هو انطباعك عن المرأة السعودية؟ 
أجايت : 

نعم حصل لي ان التقيت بالكثير من النساء السعوديات + 
وف نظري ان المرأة السعودية تسير بخطى وائقة وهى مثقفة 
وواعية بخلاف الصورة المنقولة عنباء وهي تقوم بأدوارها 
الاجماعية في ظروفها الخاصة بكل تفان واخلاص من 
خلال نشاط الجمعيات النسائية السعودية والخدمات الى 
تقدمها تلك الجميعات للمرأة في المجتمع السعودي. 
باختصار اقول للك ان المرأة السعودية نالت اعجالي وارجو 
ان تنقل عني تحياتي الخالصة ها. 


نصيحة الى الشبان والشابات 

وف آخر الحديث وجهت الوزيرة السودانية 
الدكتورة فاطمة عبد المحمود هذه النصيحة الى 
الشبان والشابات في البلدان العربية: 

على الشباب العرني من الحنسين ان ينظر من حوله يجد. 
ان الحضارة المادية قد تدهورت واشرأبت اعناق الشباب في 
العالم الى هداية ودين يحميه من الانبيار لذلك فنصيحى 
الأولى والوحيدة ان الاسلام كنز العالم المفقود وملاذه. وتحن 
اصحابه فلنتمسك به مظهرا وجوهرا. 


ارعرار : معسّصم الس ميك 


بعتم : يوسف اسثاروكى 


أدَى الأدت النئري » مجانب الأدب الشعري رسالته في 


الحياة: فكانت المقامة هى المراة للحياة: نجد فيها تعقيداً لغوياً 

يعبر عن التعقيد السائد في المجتمع. 1 
بعر ير من الثقاة أن الممذاق. هر الواقتم الأساتن 

ع الاك 5 3 3 2 ع ع 
الاقصوصة في الآادب العربي : وان ما قبله كان خلطا من 
الأساطير والأخبار. والنوادر والخرافات: والأحاجي والألغاز. 
ولكن المقامة ما لبثت أن تؤارت عن مسرح الأدب 
العربى المعاصرء بعد أن قامت بدورها في تقريب الأشكال 


الأدبية الحديثة الى أذواق القراء؟ 


المقامة بالمعنى اللغوي هو املس يقوم فيه شخص بين يدي 
خليفة او غيره ويتنحدث واعظا. وبذلك يدخل في معناها 
الحديث الذي يصاحبا. ثم تتقدم أكثر من ذلك فنجدها 
تستعمل بمعنى المحاضرة. وبذلك تعفى الكلمة من معنى 
القيام: وتصبح دالة على حديث الشخص في المجلس سواء 
أكان قائما أم جالسا. وببذا المعنى استعملها بديع الزمان في 
لمقامة .. الوعظية: اذ نرى أبا الفتح الاسكندري يخطب في 
الناس واعظا وعظا بديعاء فتساءل عيسى بن هشام قائلا: من 
هذاء فرد عليه أحدهم: غريب قد طرأ لا أعرف شخصه: 
فاصير عليه الى اخر مقامته. 


وبديع الزمان (4ه*ه: العاشر المبلادذي) هو اول من 
أعطى كلمة مقامة معناها الاصطلاحى بين الادياء: اذ عبر بها 
عن مقاماته المعروفة: وهى _ 0 أحاذيك تلى في 
جاعات؛ فكلمة :عقامة -عئدة قريبة المعنى من كلمة حديث. 

وهو عادة يصوغ هذا الحديث في شكل قصص قصيرة 
يتأنق في ألفاظها وأساليها ويتخذ لقصصه جميعا راويا واحدا 
هو عيسى ابن هشام. كا يتخذ لا بطلا واحدا هو ابو الفتح 
الاسكندري الذي يظهر في شكل أذيب شحاذ؛ يروع الناس 
بمواقفه بيهم وما يجري على لسانه م فصاحة في اثناء مخاطبهم 


الشكل القصصي 


ويرى الدكتور شوق ضيف أن المقامة اريد بها التعليم منذ 
اول الأمر: وهذا مماها بديع الزمان مقامة ولم يسمها قصة ولا 
حكاية: : فهي حديث قصير؛ أراد بديع الزمان ان مجعله مشوقا 
فأجراه في شكل قصص. بمعنى ان الشكل القصصي استخدم 
وسيلة لغاية وليس غاية في ذاته. وهذا الشكل التصصى تضمن 
حوارا مخدوداء وبطلا ادبيا شحاذا: وأحداثا تشوق وتجذب 
على الاطلاع. ومن هنا جاءت غلبة اللفظ على المعنى في 
المقامة : فالمعنى محرد خيط ضئيل تنشر عليه الغاية التعليمية. 
وبالرغم من هذا الرأي فنحن نرى ان القصة الفنية لا تولد مرة 
واحدة ولادة ناضجة؛ وان محرد التفكير في وضع غرض 
تعليمي في صورة بها بعض العناصر القصصية انما هى محاولة 
رائدة وتفكير مبكر نحو خلق فن قصة عربية بلغة فصحى ٠‏ وهذا 
فحتى لوصح ان الهدف من المقامة تعليمي: فقد كان من 


الطبيعي الا يكون الالتزام ببذا المدف متساويا في جميع 
المقامات ومن هنا جاءت بعض المقامات أبعد ما تكون عن 
الفن القصصبي؛ بها جاءت بعضها 2 اقرب. ما تكون الى 
هذا الفن؛ بالمعتى الذي تعرقه اليو 

ولقد كان السجع 900 للمقامة ؛ كا كانت 
الوان البديع هي المميز اللغوي الثاني . وقد توسع من خلفوا 3 
الزمان الهمذاني بالمقامة فلم يقصروها على تعليٍ الأساليب الأنيقة 
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فقط. بل جملوها نحوا وفقها وطباء ووضعوا فيها مناظرات 
خيالية وجوانب من حياة محتمعاءهم : لكتبم لم يفكوا عنها أبدا 
قيود اللفنظ وأسجاعه. 


المقامة في الآداب العالمية 


وقد عرفت المقامة في بعض الآداب العالمية كالفارسية اذ 
الف القاضي حميد الدين ابوبكر بن عمر البلخى ثلاثا 
وعشرين مقامة على نسق مقامات الحريري واتمها سنة ١ههه.‏ 
وكذلك عرفت في الأوساط اليودية والمسيحية الشرقية 
فرجموها وصاغوا على هثاها باللغتين العبرية والسريانية. 

أما في اوروبا فقد كان تأثير المقامات محدودا اذا قو 
بألف ليلة وليلة. لأن الأخيرة ذات موضوع قصصي واضح 
جعل الاوروببين يقبلون علبياء أما المقامة فإن الأسلوب هو 
اساسهاء ومع ذلك ترى أثرها في بعض القصص الأسباني : 
الذي يصف حياة المشردين والشحاذين وبطلها يسمى بيكارو 
وهو يشبه من بعض الوجوه ابا الفتح الاسكندري علد بديع 
الزمان وأبا زيد عند الحريري. 

ومن مقامات بديع الزمان الحمذاني يظهر لنا مقدار تعقد 
الحياة الاجماعية والاقتصادية والسياسية: فكثر الفقر الشديد في 
ظل الغتي المفرط : فوجدت طبقة اللصوص والشتحاذين بما 
عبرت عنه هذه المقامات أصدق تعبير. ولم تكن المقامات 


تعكس طبيعة العصر بموضوعها فقط بل بأسلويا اللعر 


المعقد : فقد كان العضر عصر قلق وعدم استقرار وفئن وحروب 


وفكائك واحتيال وتكلف: فجاءت المقامات تعبر عن ذلك 
موضوعا وأسلوبا: وأدى الأدب النثري يجانب الأدب الشعري 
رسالته في الحياة: فكانت المقامة هى المراة للحياة نجد فيها 
تعقيدا لغويا يعبر عن التعقيد السائد في امجتمع ٠‏ ونجد تكلفا في 
الاكثار من امحسنات البديعية يعبر عن روح التكلف في حياة 
السكان. ونجد السخرية اللاذعة من بين السطور تعبيرا عن الألم 
الذي ساد طبقات امجتمع من جراء الفوضى الي كانت سائدة ٠‏ 
وذلك حين نسلط الاتراك وغيرهم على العرب. وكذلك نجد 
النفاق في حياة بطل المقامات يعبر عن لفاق امخجتمع كله حاكمه 
وحكومه. 

يقول «مارون عبود» كان الادب في هذا العصر (عصر 
المهمذاني) صورة صادقة للحياة؛ وما المقامات إلا وليدة مظاهر 
اجماعية اشار الها الحاحظ من قبل. انه البؤس الذي فتق الحيل 
لابتزاز الأموال, وانه فساد الأخلاق الذي ذعا البديع الى 


تصوير الشدذاذ والمتشردين » 3 صور حالة العلياء وحالسهم . 
والأغنياء الحديبي النعمة الذين يريدون محاراة كبار رجال الدولة 
في قصورهم, 

أما الترف والنعيم فيصفه هو وغيره: ولعل هذا التأنق في 
الإنشاء هو من وحي صور الحياة الاجماعية. فهذه الرركشة فيه 
تومى الى الحياة اللاصطناعية الى كان محياها المترفون اماروك 
عبود؛ بديع الزمان الهمذاني: دار المعارف بمصر. ط ". 
الاقاء ص 16 


الأركان الأربعة 


ويمكن تلخيض أركان المقامة بأربعة اركان هي: 
(الشخصيات) وأساسها الراوية والبطل» و(الأسلوب) وأساسه 
السجع والمحسنات البديعية؛ ومعالحة احدى القضايا الطبقية او 
الاقتصادية او الفقهية واللغوية والأدبية: واخيرا (موضوعها) 
فرة يكون الكذبة كا في مقامات الهمذاني والحريري واليازجي : 
وفرة يكون خياليا ا في مقامات احمد عبداللطظيف البربير 
وعبدالله فكري: ومرة يكون وعظيا كا في مقامات الزمخشري 
وقد يكون علمياكيا في بعض مقامات السيوطي : والخصائص 
الثلاث الاولى ثابتة في حين ان الخصيصة الرابعة تتغير حسب 
العصر والزمان. 

والبطل في معظم المقامات محتال بمتاز بسرعة بديبته وسعة 
علمه ويشبه الزئبق في عدم استقراره في مكان واحد. وحوله 
تدور حوادث المقامة. 

أما السجع والمحسنات البديعية فقد ضيقت من حدود 
المقامة . كم فعل التزام القافية بالقصيدة العربية فلم تتسع 
لمختلف الأغراض. ومن تخلى عن هذا التكلف فها بعد استطاع 
ان ينطلق الى رحاب اوسع ك) سترى عند المويلحي في حديث 
عيسى بن هشام الذي كان اكثر تحررا من السجع بالنسبة لغيره 
من كتاب المقامة؛ فخاض في محالات اكثر اتساعاء وتمكن من 
عرض آرائه بحرية ووضوح لم يتمكن مها من سبقه من كتاب 
المقامة الذين تقيدوا بقيود السجع والبديع . 

وهذه الخصيصة الثائية مرتبطة بالثالثة: والخاصة بمعالحة 
مشكلات المجتمع . فالذي يكبل نفسه ببذه القيود اللفظية 
يفلت منه زمام العلاج؛ فبدلا من ان يعالج الداء الاجماعي 
يعالج مشكلة اصلاح اللفظ او وضعه مكان لفظ آخر؛ ومن ثم 
فإن علاجه للادواء المختلفة ليس بنائيا كعلاج هؤلاء الذين 
يتحررون من هذه القيود. مثل المويلحي الذي استطاع بتحرره 


من هذه القيود معالحة مختلف المشككلات معالحة بنائية. 


وبالرغم من هذه القيود فإن المقامة قد ادت واجبها في 
علاج كثير من المشكلات المي عاصرت هؤلاء المقاميين. فقد 
يكتب الكاتب عن الحانب المظلم ليوضح جانب الحياة المشرق. 


ولعل المقامة المضيرية للهمذاني توضح مدى اقتراب بعض 
المقامات من فن القصة بالمعنى الحديث: فقالب الخد الذي 
صيغت فيه هذه المقامة الضاحكة؛ وعنصر الحركة المتطورة الى 
الأمام النابعة من ا حوار الدرامى قد وهبا لهذه المقامة قدرة ممتازة 
على اضحاك القارئ: ولم تكن ثرثرة صاحب الدعوة الموجهة 
لأبي فتح الاسكندري لتناول المضيرة في بيته ثملة: مع اله لم 
يثّرك فرصة لضيفه ليبادله الحوار: بل كانت طرافما تكن في 
هذا بالذات, 

مبذا يعتبر كثير من النقاد ان الهمذاني هو الواضع لاساس 
الاقصوضة في الادب العربى: وان ما قبله كان خلطا من 
الاساطير والاخبار والنوادر والخرافات (حكايات الحيوان) : 
والاحاجي و«الالغاز: لكن لم يكن يشمل محاولات لوضع 
بذرة القصة القصيرة بالمعنى الفبي كا حاوها الهمذاني : بعد ان 
التقى كل هذا التراث القديم في مقاماته في اطار مستحدث لم 
يشبهه اطار من قبل. 

ويثير مارون عبود هذه القضية متسائلا: هل المقامة قصة ؟ 
ورج قائلة الهم ياسيدي انها قصة والفرق بينها وبين قصص 
اليوم كالفرق بين هندامك أنت وهندام جدك: ولكن ليست 
كل مقامات البديع قصصا فقسم منها لا شي والقسم الآخر 
شي عظيم : وحسب الرجل ما خلفه (المرجع السابق 
ص /"), 
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ؤيرى الدكتور شكري عياد ان الحمذاني يبلغ في مقامته 
المضيرية مستوق. رفيا ا ان يقارن بما بلغه كتاب القصة 
القصيرة العالميون في العضر الحديث .. والحادثة هنا يسيرة حقا. 
فهي لا تعدو ان تكون دعوة الى طعام. وبعد ان يبلغ الضيم 
داز المضيف ويبقى معه لحظات. يرى ان فقد المضيرة الي 
دعي اليبا (والمضيرة لحم يطبخ باللبن والمضير هو الحامض). 
أهون من الصير على كلام مضيفه: فيلوذ بالفرار وصاحب الدار 


يتعقبه والصبيان يحرون خلفه فيرمي احدهم بحجر فيشج رأسه. 
ويقضي في الحبس عامين. 

والحادثة او العقدة في هذه المقامة أهون ما فيها: انما ترتكز 
قيمتها الفنية على تصويرها الرائع للمضيف التاجر محدث 
التعمة. 

يقول الدكتور شوق ضيف ان هذه المقامة تعرض غلينا 
البديع بكل ما اولي من خفة ورشاقة لا من حيث انتخات 
الألفاظ والعبارات فقط + بل ايضا من حيث الروح الفكا 
الذي طبع به مقاماته: فأصبحت خرية بأن ثروى في المحالس 
ويتلقفها كلتق الأقاليم الإسلامية المختلفة . اذ يقرأون فيها 
ها يسري عن نفوسهم ؛ ويرسم الضحك على شفاههم: (شوقٍ 
ضيف. المقامة دار المعارف. 1484: ص 49). 

ويرى القارئ يجانب ذلك براعة البديع في استخدام 
السجع ؛. فليس كل سجع يعحبنا بل السجع منه الثقيل ومنه 

ا 2 7 56 5 بن 8 
الخفيف؛ وكان بديع الزمان يعرف كيف يصوغ لفظه وكيف 
يعرضه وكيف يحدث فيه من القوجات الصوتية ما يجعله يدخل 
على الاذن بدون استكذان | يقولون. وواضح انه يستعين على 
ذلك بانتخاب الفاظه : وتقصير سجعاتبا؛ وكأنه كان يعرف ان 
تطويل السجعات من شأنه ان يطيل المسافة الزمنية للأصوات: 
فلا يغطيها الرشاقة المي ع مها غندة, 

ولعلنا نلاحظ أن هله اللقامة'قد خلت من الشعر. وهذة 
ليست عادته المتبعة فهو يضمن مقاماته كثيرا من الشعر. كا 
يضمنها كثيرا من الأمثال والآآيات القرانية. 


التوابع والزوابع وفن المقامة 


وقبل ان ننبي هن هذا التساؤل الموجز لمقامات بديع 
الزنا. لا يفوتنا. ان تنبه. الى مقامعة «الابليسية) + وغى تدور 


على لقاءعيسى ابن .خشام لإباليس في واد مر ن ودياك الحن اذ 
ضلت منه ابل: فخرج في طلببا: وما زال يظلبها حتى حل في 
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واف به انيار ر واشجار وازهار وشيخ جالس فسام عيه ورد السلام 
وأمره بالحلوس فأطاعه وسأله: هل تروي من أشعار العرب 
شيئاء فقال: نعرء وأنشددة لامرئ القيس ولبيد وطرفة: فام 
بطرب لشئْ من ذلك وعرض عليه ان ينشده من شعره: 
فأنشده قصيدة لحرير. فعجب عيسى بن هشام من انتحاله 
قصيدة جرير: وبعد حوار قصير قال له ابليس : ذا الخد من 
الشعراء الا ومعه معين منا. وأنا أمليت على جرير هذه 
القصيدة: وأنا الشيخ - أبومرة وغاب بعد هذا الكلام: 


ووجد عيسى بن هشام نفسه وحيدا. 


ويقال ان هذه المقامة الطريفة هي الي اوحت لابن شهيد 

4 الأندلس ان ,يكنب رحلته المشهورة «التوايع والزوابع ١‏ 
يقصد ببا الحن والشياطين اذ تراءى له شيطان: بها هو ينظم 

شعرا فأجازه وتعارفا. فطلب إليه ابن شهيد ان يلقي شياطين 
الشعراء والكتاب السابقين معه؛ فحمله على عنام ونزل به 
وادي الحن: حيث لقهم. وكان كلا لبى شيطانا لشاعر مشهور 
انشده من شع صاحبه؛ ثم من شعره الخاص» فيعجب به 
«وجيزه اعترافا بمهارته الفنية وقدرته البلاغية. ولق شياطين 


الكتاب كا لبي شياطين الشعراء: وعرض علييم بعض رسائله : 
وخاصة 8 في الحلواء : وهو متأثر فيها بالمقامة المضيرية لبديع 
الزمان؛ ولا نليث ان أياة يلتي بشيطائه المسمى رندة الحلقب ٠‏ 
ويحاول ان يجاريه في بعض انه الى جاءت في المقامات. 
وما يزال به حتى يعلن له تقدمه واحسانه ويجيزه على ابداعه 
وافتتا نه. 

وواضح ما بين العملين مايا8 فها جميعا 
إبدوران على لقاء شياطين الشعراء وزاد عالنا في وادي الحن. 
ويصرح ابن شهيد بلقائه بشيطان بديع الزمان. 

ويذهب البعض الى ان ابا العللاء استلهم رحلة ابن شهيد 


في «رسالة الغفران» لأنبا هى الأخرى رحلة فما وراء الطبيعة: 
الا انها ليست في واد من وديان الحن: وانما هى في الحنة ويوم 
البععث. .ولكنها على كل حال رحلة فيا وراء المشاهد المحسوس. 


ويزعم آخرون ان ابن شهيد هو الذي استوحى رسالة الغفران 


رحلته. ولعل المسالة ترد الى القرن الرابع والى بديع الزمان» فهو 
الذي استغل اولا فكرة شياطين الشعراء لبي قراها في كت 

الأدب العربي ٠‏ واستخرج منها مقامته الابليسية,. ثم خلفه 
ابن شهيد وابو العلاء في القرن الخامس - فالف كل مهما 


رحلته فما وراء عالمنا: وعلى نحو ما نجد في الأوديسا والكوميديا 


في الأدب الغربى. 
المقامة والفن الرواني 


ولعل اشهر كتاب المقامات بعد بديع الزمان الهمذاني هو 
«ابو محمد القاسم علي الحريري؛ المولود عام 445ه. بضاحية 
من ضواحى البصرة وتوفي سنة “١هه.‏ وتمتاز مقامات 
اطريرق غل, مقامات الهمذاني بأن فيا خيظا يريط المقامات 
ببعضهاء فهى ليست مقامات متفرقة الموضوعات كمقامات 
الهمذائي + بل اننا ثراه في. المقامة الأولى او الحلقة الأول» وهى 
لمقامة الصنعانية يقوم بالتعريف بين الحارث بن همام وابي زيد 
التترويى طارك هل اشتية (ل.حنعاء وهال را شما 
يح ف حلفت .وهو تاحل» حايف تبابية السكرة غد أرق سيفلا 
من البلاغة: فأعجب به. وحاول التعرف عليه؛ فتبعه متواريا 
عنه حتى دخخل مغارة» وهناك رآه مع تلميذ له فسأله عنهء 
فقال له: هذا ابو زيد السروجي سراج الغرباء وتاج الادباء. . 

وعلى هذا النحو يعرف الحريري راويته ببطله في اول 
مقاماته؛ عم ينتقل به اديبا مستجديا في المقامات الثالية: من 
بلد الى بلد؛ متنكرا في هيثة مزرية تارة وهيثة حسئة اخرى» 
تارة يكون وحده وتارة مع ابنه او تابعه او زوجته: حتى اذا 
كانت المقامة التاسعة والأربعين: وهى المقامة الساسانية: ثرى 
أبا زيد وقد بلغ من الكبر عتياء فأحضر ابنه وأوصاه ان يقوم 
على حرفة الكدية من بعده. وواضح ابن الحريري يبيئنا ببذه 
المقامة للإشراف عل تباية غمله. وف المقامة الحمسين توب 
ابو زيد الى الله من صنعته. ويندم على ذنوبه. ويعلن توبته الى 
صديقه الحارث بن همام؛ ويغيب عنه فلا يعود يراه؛ ولا يزال 
يتنسم اخباره حتى يعرف انه رجع الى بلده سروج بعد ان 
فارقها الروم: وصار بها زاهدا متصوفاء ويرحل اليه فيجده في 
محرابه وقد اقبل على ذكر ربه وتسبيحه. وكانت هذه خامة 
التلاقي. 

معنى هذا ان مقامات الحريري بناء متكامل؛: له اول 
واخرء فنمة خيط رواني يربط المقامات بعضها ببعض : وهذا 
ما بميز مقامات الحريري عن مقامات الهمذاني .. وهو يصرح 


في مقدمته بأنه أقدم على عمله هذا محتذيا مقامات البديع , 

واذا كانت فقامات الحريري تختلف من حيث بنائها عن 
مقامات الحمذاني: فإنبا تشترك معها في الوعظ . 

اما عن الصنعة ققد تطرف. التريري عن الممذاني فلم 
يكتف بالسجع والبديع : بل خخص اثني عشرة مقامة بألعابه 
الفنية كانها العاب ببلوانية. مثال ذلك أنه التزم في المقامة 
السادسة - وهي المقامة المراغية - ان تكون حروف احدى 
الكليات منقوطة والبي تتلوها غير منقوطة مثال ذلك : «الكرم 
ثبت الله جيش سعودك يزين؛ واللؤم غض الدهر جفن 
حسودك يشين». حتى اذا وصل الى المقامة السادسة عشر؛ وهى 
«المقامة المغربية»: وقف. يعرض لعبة جديدة لا تكاد تخطر 
ببال: وهي لعبة «ما لا يستحيل بالانعكاس» كقولك: 
ساكب كاسي) والقامة السابعة عشر وهى «المقامة القهقرية» 
واسمها يدل عليها فكلاتها تقرأ من اخرها الى اوهاء كا تقرأ من 
اوها الى آخرها فهى ذات وجهين: مثال ذلك : «الانسان 
صنيعة الاحسان» فأنت تستطيع ان تقرأها «الاحسان صنيعة 
الانسات». 

وعلى هذه الشاكلة كان الحريري يعنى في مقاماته باللغة: 
ذلك ما جعله بعيدا عن معالحة قضايا عصره ومختمعه. 


تطور قن المقامة 


وتمضبي القرون التالية للقرن السادس فتكثر المقامات ويكثر 
المقلدون: وتتسع الموضوعات . فظهرت مقامات الزخشري بعد 
مقامات الحريري في القرن السادس الحجري وموضوعاته نتجه 
كلها الاتجاه الوعظي الروحي : كما ظهرت المقامات الصوفية 
لشهاب الدين السهروردي (المتوفى سنة مده والمقامات 
المسيحية لابي العباس يحبى بن ماري النصراني البصري 
الطيب (لمتوق سنة 85هه) وني القرن السابع ظهرت 
مقامات ابن الحوزي (المتوق سنة 788ه). في القرن التاسع 
ظهرت مقامات السيوطى (المتوق سنة ١١941ه).‏ ومقاماته عبارة 
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عن ذائرة معارف دينية ودنيوية؛ ثم مقامات احمد عبداللطيف 
اليربير (المتوق سنة 55؟١ه؛‏ ١١181م)‏ وهى تمثل تطورا في 
فن المقامة نحو الفن القصصي بالسمات الآتية: 

١‏ مقاماته مقامة واحدة ا مسلسلة. 


؟ تبدأ المقامات بكلمة «حكي» ولم تبدأ بكلمة حدثنا او 


أخرنا, 


<2 


العنصر الخيالي متوافر فيبا: ففي آخر المقامات يقول: ثم اني 
رجعت الى حسبي فوجدتني اخاطب نفسي؛ ولا بدوي ولا 
بعير؛ اي ان حوادث هذه الحكاية كلها من بدايتها الى 
عناننيا حدثت ف المنام . 


حم 


ظهر الحوار في مقامات البربير هذه؛ وقد ادار دفته بدقة 
نتناهية» بولولة .نا يشوب. هلاه" المقاماك .من رض 'تفعق 
ذائي؛ .وهو جلب.المال عن ظريق الملدح المخلضت نخخلوضا 
كافيا يجعلها في مصاف مقامات المويلحى ؛ البى انشاها بعد 
قامات البح خولل قزن من الوقاف 7 
فالبربي ركان حلقة اتصال قوية بين من سبقه ومن أتى بعده. 
تم ظهرت المقامات الحديثة عند العطار وعند الشيخ 
ناصيف اليازجي قف ا مجمع البحرين» واحمد فارس الشدياق 
في «الساق على الساق فيا هو الفارياق» وعبدالله فكري في 
المقامة الفكرية السنية في المملكة الباطنية؛ وحديث عيسى بن 
هشام محمد المويلحي حيث نجد صراع المقامة مع الرواية القريبة 
الجديثة . 
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كيا ظهر اثر المقامة من الئاحية الاسلوبية في زقائج «تلماك» 
البي ترجمها رفاعة الطهطاوي عن الفرنسية و«الاماني 1 
(بوك وف ر جيبي) الى ترجمها محمد عمّان جلال عن الفر' 
ايضاً لبرناردي سان بيير. كا ظهر تأثير المقامة عند علي مارك يِ 
كتابه «علم الدين)» وغند أحمد شوق في روايته لادياس وخر 
الفراعئة وقد نشرت عام ١89/‏ وكذلك روايته «ورقة الاسى) 
سنة 1899 وموضوعها نضال العرب والفرس+ كا لشوق 
مجموعة محادثات على هيئة مقامات تسمى «شيطان بنتاؤور» 
عددها خمس عشرة محادثة نشرها عام ١90١‏ الراوي فيا 
هدهد والبطل نسر معمر. كذلك نجد اثر المقامة في «ليالي 
سطيح؛ لحافظ ابراهيم سنة 1905 (للتوسع في الموضوع 
انر د. محمد رشدي حسن: اثر المقامة في نشأة القصة 
المصرية الحديثة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. المكتبة 
العربية 191/54). 


المقامة بين السلبية والإيجابية 


وقد كان للمقامة تأثيرها السلبي والايجابي على الفن 
القصصي في الادب العربي الحديث فهي من ناحية كانت 

سببا في تأخر ظهور القصة العربية بالمعنى الفني الحديث. ولكنبا 
من ناحية اخرى فإن اثرها في الاساليب الققصية قرب بين فن 
القصة: والاساليب الادبية الي كان طا الاعتبار الاول؛: وقد 
انسلت بين المزدين لقراءة القصص ولمعرضين عنهاء وجذبتهم 
الييا فأطلعتهم على عالم آئخر من الأدب؛ وان ظل الكثير منهم 
يقراها ويستمتع بها على انها اساليب رصيئة (عباس خضرء. 
القصة القصيرة في مصرء الدار القومية: القاهرة. المكتبة 
العربية: 1955: ص 58). 

ولكن المقامة في صراعها مع الفن القصصي الحديث 
ما لبنث ان اعلنت استسلامها وتوارت عن مسرح الأدب 
العربي المعاصر: بعد ان قامت بدورها في تقريب الاشكال 
الادبية الحديثة الى أذواق القراء. تلك الاشكال البى تسللت 
اليها في حياء اول الأمر ثم ما لبنت ان اصبحت ها الغلبة 
لتجعل من المقامة تحرد اصداء باهتة تبعث من ماض عريق. 


ا 


فمؤاد عريدالميد عب قفاوي 


أخصيت تامتهء. ولخد يصلح من هتدامه ادح وهو 
تصتق أدب جم الى تعليات يده 
-.هل يستطيع أن تكون هط يعد صلآة العضر ... دي موعد 
هام ؟ 
- ك] تريد بأعمى .. مأكيت هنا آن شاء اللف 
- شكرا ياعاض : 

وخطا الشيخ صالح صوت الببت ويده في يد صديقة 
0 قاثلا وهو ييز وأسه - 
أن عامرا هذاء شاب طب+ وعتصر متازء ورجل غتوة 
وشهامة كي آنه جد في قآدته للسارةء وطيلة حقه السين اتعّانَ 


الى عمل قيا عنذنا ل رتك حادتة ماء .ولله الحمدء كا انه 
ثم يتيب في مشكلة ما .. أته .. تعر الرجق ..- وآحد حامر 
السارة الى العرا-ٍ - واغلق يانه خلقه واه الى الغرقة الخصصة 
له .. عتى لو يتريح قلا تم يرتدي (لياس الشغل) يكشق 
على ذلك الصوت الغريب الذي عه في ماكينة لليارة .. 
كان لا يحب إن يحتل صوت الماتور او تختلف حركته الى تعود 
علياء قهو يمت ان الانسان لايد ان يبخلص لمجمله وينقته جتى 
بار الله فية + يا كان يحتقد ان الخال الصغير يقرة الى كبير 
والكبير يؤدي الى خراب عام..- 

كات غامراقي معدل العمرع“كدمت غائلته مق اللنادية 


عله فيصل حاص ورد 


كم تشعر 


يوم من الاباع ان عمله كسائق 0 عت قدره او 


يضعف عح خجمته لام الاخريت .-- بل كاتت له عظرة 
فاحصة الناسء وميرات خاص وععار معين يقيم يه الااخرين - 


وكترا عا مخدمة. ينه وبين ته عق الاشخاض الذين عدا 
ِ 5 3 و كدين حطل 


بل 
روا * 
|6 


طليق يقفز من شجرة الى اخرى» ويرتاد المكان الذي يريدهء 
حتى اذا اطبقت عليه الايدي وظل حبيسا في قفصه فان الكابة 
تم عليه وربما يموت كمدا. 

- وهل ترى ان الزواج سيمنع عنك الحرية؛ او يوقفك عن 
الغناء - على حو إن 

- الزواج ياسيدتي هو الوسيلة الوحيدة البي تقضي على الرجل 
وعلى حريته ببطء وبدون ارتكاب جريعة القتل المحرمة. 

- ولكن الا ترى انك تخالف الطبيعة البشرية» وما تعودت 
عليه الخليقة الابدية ؟ 


ع اتعر سيلئق ت الكل قاعداة قاد واثا: الشاذ افع كله 
ني سيلاي 5 سود و : 


القاعدة. . 

(وقاطعته الخرى..) 
- ولكن ربما كان هذا بسبب ضعف فيك اوفي شخصيتك او 
... (وسكتت حياء ) 
لا سيدتي ... ليس هذا ولا ذاك .. بولكثي موقن هما قلتهء 
بل ومؤمن به. 

وصاحت الثالثة من الناحية الخلفية البعيدة: 
- الا تشتاق الى ان يكون لك صبي جميل؛ او بنت حلوة 
تلعب معهاء ألم يحن قلبك لبكائهماء وتدمع عيناك لفراقها ؟ 
- هذا شغور الضعيف: وانا لا اريد ان اكون ضعيفا. 
هله الاي انث اناي ... الأفيزء. 

ووافقت اكثر الحاضرات على ل بوعل رأهة .. وقال فها 


بيئه. وبين نقسه .. انعم انالني..)» 


واطبق الصمت على الجميع عندما اطلت السيارة على 
شاطئ البحر ... وسرت نسهات رطبة خففت من حدة التوتر 
... كان البحر هائجا والموج يتلاطم بشدة: وكأنه ينفث غيظه 
في تحد ظاهر ... فصدرت من عامر زفرة حارة وقعت في اذن 
«سلمى» اكبر بنات الشيخ صالح وكأنها صوت نشاز تخلل عزف 
سيمفونية راقصة. فوجدت نفسها تندفع في الكلام رغم 
محاولاتها المتعددة كبح جاح نفسها مخافة ان تنكشف نبرات 
صوتها المرتعشة عا في دخيلة نفسها ومكنون فؤادها. 

- هل تحب البحر ... أم تخافه ؟ 


وقبل ان يفيق هو من وقع السؤال مرت الحظات ظرية... 
وكأئا ل تطق سبزا» فاكملت. قائلة: 
- لا يحب البحر الا عاشق .. ولا يخافه الا من كان يخاف 
الحب ؟؟ والذي يخاف الحب اما ذو احساس متبلد واما اله 
قام بتجربة مرة نحطمت على صخرة الحب الخارف اسهمه. 

وكأ ضهنا انغرس في صدره 8 يعد يخس الا بالآلام 
تعصره؛ ودماء الحقيقة المسفوحة تماد حدقتيه 555 . خيل اليه 
ان موج البحر قد اصطبغ باللون القالي .. فتحولت زرقة البحر 
الى بساط اجمر .. وكأن تلك الفتاة 0 اجبيلةة 
بالاحساس الخاص بالانثى وابا اصابت منه مقتلا فاضافت 


تسرعة : 


- ان في البحر اسرارا عميقة. والذي يحب البحر يحبه لأسراره 


وكذلك الذي يخاف البحر .. يخاف ان يغضب منه او يثور 
عليه فيكشف عن الاسرار الي يودعها فيه.. 
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- (وجاء صوت عامر خحافتا بطيئا على غير عادته.. وكأنه 
أت من قاع بثر عميقة..) انني احب البحر» واعشق زرقته» 
واهيم بصحته وانس الى سكونه .. ففيه اسرار الكون»؛ وماهية 
الخلود. 

- ولكثلق. ثخاف: من. تورته». اليس كتاللك ©؟ 

- ان البحر لا يثور الا اذا استفزته الرياح» فالبحر هادئ 
ساكن بطبعه والرياح مب وتعصف: وتزبحر فتعكر ذلك الحدوء 
.. والشجرة: الوارقة الظلال» الثابت أصلها المتراقض فرعها 
- تقتلعها الرياح - وتفسد غرسها .. وسكت قليلا .. ثم 


اردف: 
«.. ونحن ياسيدئي مخلوقات ضعيفة أمام هذه الخوارق 
الطبيعية). 


أجابيث سلف > وقد اشعنات: #ورجا: 
- لقد قيل ان المرأة كالبحر .. مهها حاولت الغوص في أعاقها 
فلن تصل الى قرارء وهذا سر المرأة .. فهل تراك تخشى المرأة 
وتضرب عن الزواج لأنك لا تستطيع التعرف على أسرارها. .© 
- سِيْدتي .. ان المرأة أضعف المخلوقات الكونية .. وهى 
بالنسبة لي كالطريق المعبد امامي الذي يمتد بلا نباية .. علي ان 
اقود سيارتي يحذر: وان اوقظ حواسبي واركز انتباهي. | 
- ولكن قد يكون ذلك الطريق محفوفا بالمخاطر .. 
- نعم .. قد يكون .. لذلك وجب علي الحرص؛ حتى لا 
اوذي نفسى او اؤذي غيري.. 
- هل يي هلاا اثلقء ل تبي فى حالف البدان:؟ 
- لم اافكر .ذلك 
- هل يوجد على وجه البسيطة من ينظر الى الحب عن طريق 
عقله فيدعى انه يفكر او لا يفكر ؟ ان الحب لا ينتظر الموافقة 
بل ان طريقئة الحجوم عل القلب....وعتدها ملا حياة الانسان 
سواء اراد ام لم يرد.: فكر ام لم تفكر.. 
- هذا جائر سيدتي ولكن.. 
- ولكن. .. قل انك انسان متبلد الحس ٠»‏ فاقد الشعور: او 
انك لم تجد المرأة التي تستطيع ان تتسلل الى قلبك فتفتحه . 
(قالت ذلك وكأنبا تنفض عن ظهرها حملا اثقل كاهلها وأناخ 
قوتها..) 

ومرت الحظة صمت رهيب .. احس هو فيها بأنه على 
وشك. الأتيانء هلأول مرة فى حهاته بواجه موقنا كيذ . 
ولأول هرة تطرق.مسامعه حقائق لم يكشفها من قبل ومر امام 
عينيه شريط طويل .. فأيامه الاولى وهو طفل غرير كانت 
جرباء لا حنان فيبا ولا عطئف. فقد امه في الشهور الاولل 
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لولادته. فسقاه ابوه لبن النعاج ورعاه جده ورباه كا يربي بقية 
الخرفال ...وما لبك ان ساقته'قدماة:الى المراعى يرعن قطيغا من 
الماشية تحت شمس ععرقة» وهب حار .. ع وفي اظفاره 
صلف البادية» وخشونة الصحراء. لم بختلط بأنتى صغيراء وم 
يكرت براابانها .. حقى تخي .وف موابيلة سعياته سجلقة 'منائفة 
مفقودة؛: وشغلته الحياة يسبلها وتعاريجهاء وعركته الايام 
وغرسته التجارب. فكان ذلك الفحل الحسور الذي لا يباب 
زوبعة ولا يخاف عاصفة؛ ودفعه طموحه الى ان يرحل عن 
البادية؛ ويبعد عن حلب الابل: وروث الماشية وان ينزح الى 
المديئة فلى ما لبى من قواعد الاداب العامة واخلاق المدنية؛ 
وعانى ما عانى من الفوارق الطبقية .. ولم يستسلر: فقد صمم 
ان يعيش سلاحه الصبر .. وهدفه العيش بكرامة: ووسيلته في 
كل :قللك. عسق: العاهلة وادت: السلولة. 

ل يكن للمرأة دورفي حياته: لذلك لم يفكر فيهاء ولم يرق 
قلبه لا يوما الا انه كان تحد نفسه مندفعا اليياء ولعل شيئًا ما 
داخل نفسه يوقظ احاسيسه من غير ان يدرك كته او يعرف سره 
لذلك فهو ينجذب اليها دوتما وعي + فيتحرر لسانه وينطلق في 


ع 


م ا 000 
الكلام ان ضمته مناسية لذلك, 

وعندما هبط الظلام .. ودوى الصمت في غرفتة مب زكيائه : 
ويشمت بوحدته حاول ان يطبق جفنيه .. الا ان صوت سلمى 
جاءه قويا وكأنه ناقوس يدق عالم ماضيه السحيق .. وألهبت 
أحاسيبة ثلك. العيون التجاهم الى كانت: تعبرت و اسييها 
.. انها نفس العيون التي يراها كل مرة .. ما الذي طرأ عليها ؟ 
لا بل ها الذي طرأ عليه هو ؟؟ .. لماذا لم بلحظ من قبل ذلك 


البريق الذي شع منها ؟ 

وازداد اليل كابة وصمتا .. وازدادت الوحشة التى شعر بها 
7 وتقك ف فراقه بعد إن شد عطادة عل ,وجهه ركان بعد 
عن مخيلته صورتما .. واستسلم للنوم .. الا ان صوتها تسلل اليه 
مرة اخرى وعد يستعيد كل كلمة قالتها. 

«أحقا تعنى ذلك ؟ وهل أنا فاقد الشعور . 
الحس ؟؟ ما قو اكور ؟؟ ما هو الحس ؟؟ كلات جوفاء . 
لا معنى لا تصدر من فتاة صغيرة .. تتلهى بباء تتسلى بترديدها 
كيا يتسلى الاطفال بلعبة جميلة. 

وصمتت افكاره وكأنها تستريح .. وانقلب على جنبه 
الآخر؛ واحس فجاة وكان مطرقة ثقيلة هوت على راسه عندما 
تذكر قوهًا الى 0 المرأة الى تستطيع ان تتسلل الى قلبك..») 

امرأة .. وتوقف 55 بعد ان ردد في نفسه هذه الكلمة 
مرات ومرات «ما دخل المرأة في حياتي..؟ ألسث اعيش حياة 
هادئة وادعة لا ينقصها شي ؟؟) 

وتعددت الصور أمامه: وتلاحقت الاسئلة في ذهنه» «هل 
انا حمًا شاذ في تفكيري .. في حياني ؟ لماذا اختلف عن جميع 
الناس .. لا .. بل لماذا يربط الرجال مصيرهم بامرأة ؟ ما هو 
دورها في حياءهم ؟ هل هي الحاجة الى اتجاب اطفال ؟ وماذا 
اصنع بالاطفال ؟ ماذا .. ماذا ؟ 

وهب من فراشه وكأن قبضة حديدية .. امسكت بعنقه 
فكتمت انفاسه وخرج يستنشق هواء نقيا. 

وعندما توسط حديقة البيت هبت نسمة باردة على وجهه 
فاستلقى على الحشيش المزروع وصافحت عيناه القمر الفضي .. 
ورجع بخياله الى الوراء .. الى الماضي البعيد .. ايام كان 
يفرش الرمال تحت ضوء قبر كهذا وصوت الاغنام تداعب 
اذنيه كانبا موسيقى تعزف اانا عذبة .. داهمه فجاه حنين 
لفيا ...افير تقرة عن ابتسامة مشرقة وضاءة وراح في سبات 

وعندما صحا تحت حرارة الشمس ., احس بنشاط يدب 
في أوصاله .. وقوة خارجية لم يعرفها منذ ان وطأت قدماه 
ازفن 'النطة. 

وقام يبحث عن اشيائه الخاصة. وشعور خاص يتغلغل في 
اعاق نفسه وهو يودع العائلة الكريمة الي قضى معها فترة من 

عمره: وقفل راجعا الى حيث تضدح أنغا م الموسيقى 3 
الطبيعة اله .. لعله يحد تلك الحلقة المفقودة في حياته.. 


وم تنفع تحاولاات الشيخ بخ صالح 0 اقناعه بالبقاء. . 


قصة قصيرة .. ترجمها عن الانكليزية 
داود الزسبيدي 


كان على في شهر آب من سنة /19319 ان اغادر مدينة 
نيويورك الى بيتروغراد بحكم العمل الذي كنت اقوم به انذاك. 
وحفظا لسلامي فقد أشير على أن أسافر عن طريق فلاديفستك. 

وبعد وصولي لهذا الميناء في الصباح لسغ يوفي متعطلا 
على أعسق ما استطعت. وعلى ما أتلدكر فقد كان ميعاد القطار 
الذي يقطع بي سهول سيبريا حولي التاسعة مساء. 

دخلت مطمم المحطة لاتناول عشالي لوحدي. ولا كان المطعم 
مكتظا بالناس فقد جلست الى مائدة صغيرة شاركت فيا رجلا 
بعث في منظره شعور التسلية. أنه رجل روسي طويل القامة بدين 
لدرجة تبعث على الاستغراب. حتى انه لسعة كرشه فقد انحاز 
بعيدا عن المائدة. له يدان صغيرتان بالنسبة لحجمه وقد غطنبا 
كتل الشحم وشعر فاحم طويل رقيق انسدل بعناية فائقة بم 
رأسه ليخقي صلعه. وقد بدا وجهه الحليق الشاحب العر 
يذقنه المزدوج ابذك وكأنه ينبئ عن عري فاضح. أما ائقه 
فصغير مضحك كأنه مله ناتئة في وجهه العر نض وله غينات 
سوداوان تشعان على صغرهما وفه الواسع ينفرج عن شفاه حمر. 
اما مظهره وهو ببدلتة السوداء 1 3 لى العموم فبدلته وان لم 
تكن بالية فهي شعناء وكأنما لم تكر أو تناف منل ابتاعها. 

كانت الخدمة في المطعم 0 حتى أنه كان من المستخيل 
تقريبا الفات انتباه النادل. وعلى الفور تبادلت الحديث مع 
جليسي. وعلى الرغم من كونه : فهو يتكام الانكليزية ة بطلاقة 
وله شئ من اللكنة الاجنبية ولكنها لم تكن متعبة للسامع. تقدم 
الي بعدة اسئلة عن نفسى وعا أعمله. ولكن بحكم وظيفبي انذاك 


محلة الفيصل - ص ١47"‏ 


فقد كان لزاما علي أن أظهر الحذر؛ وعلى هذا فقد اجبت على 
اسئلته بظاهر الصراحة ولك: ن. بشئ .من الموار رية والتصنع . فاخيرته 
أنئي صحني. وحين سألني فا لو انني كتبت بعض الروايات 
اعترفت له انني قد فعلت ذلك في سويعات فراغي. وعلى الفو 
اخذ يحدثبي عن الروائيين الروس غير المعاصرين بكل ذكاء وخبرة 
ما برهن لي على انه رجل مطلع في الثقافة. وني تلك الاثناء تيسر 


لنا ان نستدعي نادلا ليحضر لنا حساء الكرنب. وتحدث الر 
عن نفسه الشئْ الكثير دون أن يسأل عن ذلك. فهو من اصل 
نبيل: وعلى ما ظهر لي لفهنته تحام. وحسب ما علمته منه فقد 
اضطر للسفر خارج بلادة مرارا يسيتا اختلافه مع الساطات 
الحاكمة. ولكنه لذن في طريق عودته الى بلاده. 

ويحكم اشغاله فقد قدم الى فلاديفستك ولكنه يأمل العودة 
الى موسكوني ظرف أسبوع . وذكر لي انه مما يسره حقا ان يرافي 
هناك ل تبسبر بلي الذهاب. مسأل حلي قائاة دغل انث 
متزروج ع0" فلم أو سؤاله كيف 07 أن يه ذلك ولكني على 
اي حال اجبته بالايجاب واذا ند يطلق آهة حشيقة ليقزك: : لاني 
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ارمل» وتابع كلامه «فقد كانت زوجي سويسرية من مواليك 
حنيك» 07 لى درجة عالية من الثقافة فقد كانت تكلم الانكليزية 


والالمانية والايطالية بطلاقة تامة. وطبعا الفرنسية. فهي لغنما 
0 3 3 


... الاصلية أما مستوى روسيتها فقد كان فوق المتوسط بالنسبة لكونها 


اجنبية. ويندر للمرء أن يحد لكنة في لحجة حديئها.» ثم نادى 
جليسي. عل ااهل بيبا كلق بتر ومو حمل عبيلة مكظة 
بالصحون. وسأله .عل ملابيدا إلى بالرغم :مق جهل الغام, بالروضية» 
كم سيطول انتظارنا لتناول الوجبة التالية. فاسرع النادل على الفور 
وهو يومي ؛ بالايحاب ٠‏ فتأوة جليسبى وهو يقول «منل الثورة أصبح 
الإنتظار في المطاعم لا يطاق”» واقعال اللفافة العشرين بِينًا القيت 
نظرة على ساعة يدي لاقرر .. ما اذا كان بوسعي أن أتناوك وجبة 
كاملة قبل ان يحين موعد القطار واسكمر جلييق لق تحتزظه 
اكانت زوجتي أمرأة تأدرةا للفال. 'فقد كانت تعلم اللغات في 
مدرسة من أحسن مدارس ييتروغراد يتقمي الييا كات أنبل رعال 
المدينة. ولسئوات عدة عشنا معا على وفاق ودي تام. وكانت 
زوجتي أمرأة غيورة ولسوء الطالع فقد احبتثي لدرجة تبعث على 


1 


الذهول». 


طر يكن مق "السهل عل أن أصدق: كل هذا الكلام فقد 


كان منظرة من اقبح من رأيت من الرجال. لاا شك أن هناك في 
بعض. الاحيان» حلاوة وخفة روح عند الريجل البدين البشوش 


ولكن جليسي الفرط السمنة الكليب الوجه يبعث على الاشمتزاز 


حقا. واستمر مواصلا حديثه «انا لا ادعى أي كنت مخلصا لا. 
فهي لم تكن في ريعان العمر حين تزوجتا ولم يدم زواجنا سوى 
عشر سنوات. كانت نحيفة صغيرة الحجم ذات مزاج مقيت وها 
لسان لاذع وكانت تعاني من غريزة عنيفة للتملك والاستحواذ ف 
تكن لتقوى على اعجابي بامرأة ما سواها. بل ول تكن لتغار من 
أعرف من النساء فحسب وائما كذلك من اصدقائي وقطي وحتى 
كتبي . ومرة وأثناء غيابي تخلصت من معطف لي لا لسبب سوى 
أنني أفضل ذلك المعطف على غيره مما عندي. ولا اكتملك فأنا 
شيعميا عا لى درجة مساوية من مزاجها. ولا أنكر أها تضابقني 
ولق اتقبل فطرتها المشاكسة وامري لله. ولم افكر مطلقا في 
القُرد ضدها اذ ان ذلك ماكان ليعدو سوى العرد ضد مناخ سيئ 


او وجع في الرأس. فانا مثلا انك كر ادعاءاتها ما دام في الوسع 
ذلك واذ يتعذر الامر اهز كتى متبرما وادنحن لفافة . والألوف من 
تصرفها على الدوام ل يؤثر في كثيرا. فكنت أسيٍ رحياني على بجي 
الخاض . ولقد طالما استغربت وتساءلت مع نفسي هل أنها تكن 
لي عاطفة محبة ام عاطفة كراهية. ويبدولي ان العاطفتين إن صنوان 
توأمان. 

وعلى هذا كانت الامور تسير على هذا المنوال لولا. أن .سينا 
غريبا جدا قد وقع نا :ذابت ليله ا اوقظت فجأة أذ ركه 
عنيفة اطلقنها زوجي تيوت موعت سالتلاع| نوف ها راذا 
ها يكز لوراعبا رأت في منامها كابوسا نينا فقد حلمت انني 
أحاول قتلها. وكنا نسكن في الطابق العلوي من بيت واسع وتحيط 
بهذا الطابق فسحة كبيرة. وقد حلمت زوجي انه في الوقت الذي 
وصلنا فيه معا الى طابق شقتنا مسكت بيبا وحاولت ان الى مها من 
فوق سور الطابق» وهو الطابق السادس» الى انب العرازة 
النجري». وهذا يعني الموت: الحقق. واد فضت غل ,حلمها تكانث 
ترتعد ارتجافا فعملت جهد وسعي لهدئة خاطرها. 


محلة الفيص -ا ص ١468‏ 


ولكن في الصباح الغالي وليومين أو ثلاثة تلت ذلك عادث 
فكررت بش الموضوخ 0 الرغم مر من ضحكي فقد ادركت ان هذا 
الحدث قد ترسب في ذهنها. بل ولم يكد ن في وسعي أنا سوى ان 
افكر فيه أيضا : اذ ان هذا الحلم قد أظهر لي شينا لم أشك فيه 
مطلقا فهي تعتقد انني اكرهها بل وما يسعدني التخلص مبما. 
وكانت تدري طبعا انها امرأة لا تطاق. ولعله في وقت ما تصادف 
ان خامرتها هذه الفكرة من ان في استطاعبي قتلها. ولا غرو 


فالافكار الب تراود اذهان الرجال لا حضر لها. بل هناك افكار 
تلج اذهائنا مما نخجل البوح بها . فرة عنت لي فكرة أن ليتبا مرب 
مع غشيق نا يبز اجر انيت الوا موتا فجائيا لا ألم فيه 
590000 تى. ولكن لم تراودني قط فكرة ما لأن 
اخلص نفسي دحوي هذا العبء الذي لا يطاق. 

وكان للحلم تأثير خارق في كل منا. فقد أرعب زوجي 
وجعلها أقل هرارة واكثر تحملا. أما بالنسبة لي فقد كان من 
المستحيل علي بعد تسلق السلالم والوصول الى شقّتنا دون التطلع 
خلف سور الطابق والتحقق من سهولة تنفيذ ما حلمت به. فقد 
كان السور منخفضا لدرجة مريعة. وان هي الا ومضة طرف ويم 
تنفيذ فكرة الحلي. . 


محلة الفيصل - ص ١45‏ 


لم يكن من السهولة علي طرد هذه الخاطرة من فكري. وبعد 
مضي شهور على ذلك أيقظتني زوجتي ذات ليلة. كنت تعبا 

وخر بخصبب م ني. أما هي فكانت باهتة اللون مرتعبة فقد - 
في منامها الحم نفسه نفسه. وانفجرت في بكائبا وهي تسألني ادك 
اكرهها. فحلفت ها بأني احبها. فدات نفسها وعادت إل 
نومها. ولكن ذلك كلفني اكثر من طاقي. فبقيت أرقا وهي 
تتراءى هابطة في بثر السلالم وأنا أجمع ضجيجها وهي تتخبط اذ 
تصطدم بالقعر الحجري للعارة. ولم يكن بوسعي الا أن ارتجف. 

وتوقف جليسي الروسي عن الكلام وحبات العرق تتصبب في 
جبينه. وقد قص علي قصته بطلاقة وفصاحة مما جعلئي استمع اليه 
بكل التباه. 

وترددت. لظة .قبل ان أسأله. ووكيق. مانت. زوجفك 
اذن ؟» وتناول من جيبه على الفور منديلا قذرا ليمسح به جببته 
وهو يقول «لعل من قبيل المصادفة الخارقة اها وجدت ذات ليلة 
في وقت متأخر عند أسفل السلالم وقد دك عنقها.» «ومن 
وجدها ؟2 «لقد وجدها احد نزلاء العارة بعد وقت قصير من 
وقوع المأساة». 

١وأين‏ كنت أنت ف .. لآ أستطيع أله اضف النظرة الخبيثة 
الماكرة الي قابلني جار لفك سينا | السوداوان الصغيرتان وهو 
تيب افلا كنت اقضي مساء ذلك اليوم مع صديق لي. ول أعد 
لشقتنا الا في ساعة متأخرة. 

وف تلك الاثناء عاد النادل ليقدم لنا صحن اللحم الذي 
طايناه ماندم علبي الروص كل ير هيه لا كل بلا 
فتناول وجبة الطعام ودسها في فه على كميات هائلة. اما انا فقد 
أخذت على حين بغته: هل كان حقا يروي لي قصته ببذه 
الطريقة التي لا يشوبها لبس على أنه قتل زوجته ؟ على أن هذا 
الرجل البدين المتقاعس 1 يبدو ك4 قاتلا. اذ ليس ا 
الاعتقاد بأن لديه الشجاعة الكافية لأن يكون كذلك. أم تراة 
كان يسرد نكتة تمكنية على .حسابي ؟ وان هي الا دقائق قلائل 
حي مقا ميخ اقطاري فتركته وكان ذلك أتحر ما كان بيئنا مة 
لقاء ولكنني وعلى الرغم مني لم استطع ان اجزم بف بوي القت 
فيا 0 جادا ام مازحا فا قص علي. 


نتيجة مسابقة العدد الثالث 

من دولة الامارات العربية المتحدة فاز 
بسي ' اقبي اأغيائزة - الأوق. .وقدوة 
(800؟ ريال سعودي) الأخ: هرصن 
عبدالعزيز احمد. قوات دفاع ابو ظبي . قسم 
الثقافة.. صاب 4.م 


ائزة الاولى وقدره 8٠0‏ ريال سعردي) 
وفازت الات : ذكبة طاهر اسري.. مكة 
المكرمة. ص .ب 501 المملكة العربية 
السعودية بنصف قيمة الحائرة الثانية وقدره 
180 ريال سعودي) 
: كا فاز الأخ؛ صلاح الدين التلاوي- 
8 شارع جلال بن عبدالله: ١‏ 
بالنضض الآخر يقيمة الحائزة 
(186 ريال سعودي) 


المخرت 


الثانية وقدره 


وفاز الأخ محمد كال أحمد ابراهيم 
الحجر. ظالب دار العلوم. الحيزة: الصف 
اطفيح عزبة فاضل . من مصر ينصف الخائزة 
الثالثة وقدره (ألف ريال سعودي) 

كا فاز الأخ: غليل ابرافيم سمكري. 
مكتبة الحرم الشريف. جروك. عارة 
بن سلان. مكة المكرمة. المملكة العربية 
السعودية بنضف قيمة الخائزة الثالتة وقدره 
(الف ريال سعودي) 

ومن الاردن فاز الأخ - يوسف سلهان العلي 
العيد. ص .ب 474. الزرقاء. باشتاك محاني 
لمدة عام في اخلة 1١(‏ عدداً) 
: ومن مصر فاز الأخ: ثبيل حسن السبيد 
أحمد رضوان. 78 شارع شوقي عيدالحميد. 
اهام مدرسة شجرة الدر. جيزة القاهرة باشتراله 
محالي في انخلة لمدة غام ١7(‏ عددا) 

ومن السودان فاز الأخ: سيف الدين 
محمود غبدالله. طالب. الخرطوم. 
ص .ب 1805 . باشتراك ماني لمدة عام في 


اغلة 1١١‏ عددا) 
ومن المملكة العربية السعودية فاز الأخ 


أسعد عمر أزهر. طالبٍ. الشبيكة. مكة 
المكرمة. باشتراك حابي لمدة عام بي انخلة 
(؟١‏ عددا) 


نتروط المسايقة وا,ضاحات آخره 
-١‏ قيمة المسابقة عشرة الاف ريال سعودي .. موزعة على ثلاث 
جوائز على النحو التالي : 
ا» الحائزة الاولى 6٠6٠٠‏ ريال 
ب) الحائزة الثانية ٠٠٠‏ ريال 
ج) الحائزة الثالثة ٠٠٠٠‏ ريال 


-١‏ المطلوب الاجابة على جميع الأسئلة .. وارفاقها مع قسيمة 
العدد الخاصة بالمسابقة موضحا عليها الاسم ثلاثيا او رباعيا 
- ان امكن - مع وضع العنوان بوضوح لفمان وصول قيمة 
الحائزة الى المشترك في المسابقة حالة الفوز. 


“- ترسل الاجابات على العنوان التالي : 
(الرياض - المملكة العربية السعودية - محلة الفيصل - 
ص.ب (") المسابقة). 

5 أية اجابة تصل بعد "٠‏ يوما من صدور العدد لا يلتفت اليها. 


ه- ننصح تمتابعة اعداد المحلة لان أغلب اسئلة المسابقة سوف 
يحدها القارئ في ثنايا المواضيع المنشورة فيها. 


5- من حق القارئ ان يشترك باسمه في المسابقة الواحدة اكثر من 
مرة على شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة. 


وهناك سبع جوائر اخرى قيمة كل جائزة اشتراك في اخلة لمدة 
عام. 


محلة الفيصل - ص 140 


السؤال الاول: 
أبن 'تقع هذه الأسواق التي عرفتها العرب كأسواق للتجارة 
الرابية: ذو المحازء محنة. المربدء عكاظ ؟ 


الأدب: 


و 
و 


السؤال الثاني : 
كان صاحب ثروة وجاه .. وكان شغوفا بالخيل .. له لقبان احدهما عرف به في الخاهلية .. والاخخر خلعه عليه الرسول الكريم 
محمد غليه الصلاة والسلام .. من هو 


السؤال الثالث: 


من هم مؤلفو الكتب التالية: 


العين: خزانة الكتب؛ احياء علوم الدين؛ الرد على الدهريين؟ 


السؤال الرابع : 


الحرمونات مواد كواوية ذات فاعلية كبيرة .. ما هي أهميتها بالنسبة للجسم .. وكيف تتكون ؟ 


السؤال الخامس : 


بق هو اولك من دعا الى تدوين الحديث الشريف ؟ 


السؤال السادس : 


أبوه. احد المبشرين بالحنة .. وأمه ابئة احد الخلفاء الراشدين ... مات وهو صائم .. من هو 


السؤال السايع 2 


ها الفرق بين السخط .. والقضي ؟ 


السؤال الثامن : 


من هو قائل هذه العبارات .. وما هى مناساما ؟ 


3# «والله لضربة سيف ف عزن احب الى من ضرية سوط ف ذل). 
«لو كان بي وبين الناس شعرة لما القطعت: اذا شدوها أرخيتها واذا أرخوها شددتبا». 


«امطري حيث: شت فسياتيى خراجك). 


السؤال التاسع : 
ما هو لون هذه المعادن* 
الزمردء الفيروز. الياقويت ؟ 


السؤال العاشر: 
ما هي ألوان اغلام الدول الاسلامية التالية: 
الدولة الاموية» الدولة العباسية: دولة العلوبين؟ 


محلة الفيصل - ص 148 


0 


هى احدى مدن الأندلس أيام العرب. وهي الآن قاعدة 


اشبيلية : 
مقاطعة أسبائية تبعد عن مديئة مدريد (العاصمة) بحوالي 
#الادكم. وتتصل با حيط الاطلنطى بنبر الوادي الكبير وهي 
ميناء ومركز ثقافي وصناعي . 1 

أتخذها الرومان عاصمة لمقاطعة (بيتيكا) : وبنوا مجوارها 
همديئة (أتاليكا) فأصبحت أهم عدن جوجة أجبائيا ' أناغ 
الونداليين والقوط الغربيين. 

وقد فتحها العرب 7الاهء وأصبحت مقر إمارة مستقلة 
تحت حكم بي عباد 9 7احلة لول وبالكد قلا من 
الازدهار كا اسع مركزاً تجارياً وثقافياً أيام دولتي المرابطين 
والموحدين: وقد اتخذها فرديناند الثالث حاكم قشتالة ١544‏ 
قرا لد 

وتضم أشبيلية جامعتها التي أسست عام 08٠19م:‏ ومن 
أهم اثارها (القصر) الذي بناه العرب أيام حكمهم فيا وكان 
معقلاً وداراً في 3 واحد. 


9 


سكان المغرب القدماء. هاجروا من الحزيرة العربية والشام 
وسكنوا في شهال أفريقيا والصحراء الكبرى وبعض جزر البحر 
0 لمتوسط. يرجع تاريخهم الى "٠١‏ قرناً ق.م. يشيبون 
إلعرب في أسلوب معيشتهم واعيّادهم على الرعي والزراعة. 


لغتهم (الشلحة) وهي اعجمية, دانوا بالمحوسية ثم النصرانية تم 
اليودية. دخل البربر في الاسلام وناصروه حيها وصلت 
الفتوحات الاسلامية الى مناطقهم. كان ذلك في القرن الاول 
الحجري. وكانت لهم دول كبيرة لا زالت أثارها في المغرب الى 
اليوم (المرابطون - والموحدون). 

فنا اكير قبائلهم (هوارة - زناته - نغزة - غارة - 


مصمودة - صباجة). 


كاتب فكاهي أمريكي اسمه الأصلي صمويل لنغهورن 
كلمنسر ن (18- 141١م‏ ولد في فلوريدا ولاية عسبورق» 
واشتغل بالطباعة وارشاد السفن في المسيسبي وفي” مناجم 
الذهب ثم اتجه الى الكتابة, 


توين مارك: 


بدأت شهرته بعد نشر قصته (الضفدع القافز الشهير من 
مقاطغة كلافراس ( عام م فكمام., وتزوح إج عام ١‏ وعاش 
زمناً في نيويورك ثم استقر في #ونكتيكت حق ع فيا أروع 
مؤلفاته: (مغامرات توم سويد) و(مغامرات هكليري فين) 
ويروى فبها ذكريات طفولته و(متسول في الخارج) و(الحياة في 
عبر المسيسبي) و(الامير والمعوز) وغيرها. سافر الى كثير من انحاء 
العالم الإلقاءء المخاضرات :. ويغد من أبررٌ يناب. الأدن 
الاميريكي الساخر. 
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قبيلة مشهورة منازها قرب مديئة الطائف بالمملكة العربية 


محلة الفيصل - ص 1١44‏ 


السعودية .. وما زالت 1 اليوم . . وهذه القبيلة تنسب الى ثقيف 
جدهم الاول ويسمى (قسبي) بن منبه بن بكر بن هؤازن بن 
مصنور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار 
إن معد بن عدثان. 


جيف: 


مديئة سويسرية هامة: أصبحت رمزاً للسلام .. وتضم 
الكثير من المؤسسات والمنظات الي تيدف إلى اقرار السلام في 
العالم. 

ومن أشهر هذه المنظات: (اللجنة الدولية للصليب 
الاحمر) (منظمة - الصحة العالمية) (المحلس الأعلى للاجعين) 
(المركز الاوروبي للابحاث النووية) .. وتضم علاوة على ذلك 
الككثبر من الجمعيات. الدينية. والأدبية. 


تقع مدينة جنيف عند الطرف الحنوبي للبحيرة المعروفة 
باسمها: حيث ينبع نبر الرون: وهي مدينة جميلة: ويتكام 


أهلها الفرنسية: بعكس أهالي برن وزيورخ وبازل الذين 


3 : 


احدى المدن السورية اسمها القديم (اميسا) تقع غرب 
سوريا على تبر العاصي في منطقة خصبة تنتشر بها الحدائق 
والبساتين تنتج الحرير. حدثت قربها معركة «قادش» الي انتصر 
فيها رمسيس الثاني على ا حيثيين وعندها هزم اوليان الملكة زنوبيا 
"لالم افتتحها العرب سنة 5178م وضربت أسوارها سنة 
ه؛/م ابان الثورة على مروان الثاني الخليفة الاموي استولى 


عليها الحيش المصري بقيادة ابراهيم باشا 1885م ثم احتلها 
البريطانيون في الحرب العالمية الاولى اكتوبر 1914م وبها قبر 
خالد بن الوليد ومسجده. 


حلة الفيصل - ص ١60‏ 


خفاش: 3 


طائر من الثدييات .. جناحه يتكون من غشاء بمتد بين 
العظام المستطيلة للاصابع الاربع وي معظم الخفافيش على 
طول الحسم من الطرفين الاماميين حتى الطرفين الخلفيتين الى 
الذيل .. للانثى أثداء تفرز اللبن لتغذية الضغار .. الخفاش لا 
يظهر الا ليلاً اذ يمكنه التكيف مع الظلام أثناء طيرانه لحدة 
ٍ يلا اذ يف مع : 
حاسي السمع والبصر عئده. 


9 


عمى الالوان .. أي عدم القدرة على نيز لون عن آخر: 
وهو اضطراب غير طبيعي في الحهاز البصري وقد لاحظ جون 
دالتون (العالم الا ليزي ضاع النظرية الذرية وقانون دالتون 
وصاحب النظرية الدالتونية) هذا الشذوذ البصري وكتب متا 
موسعاً يحلله. 


دالتونية: 


© 


أخد سيوف النبى محمد مَك .. من غئائم معركة بدر .. 
كان قبل ذلك لنبه بن الحجاج .. انتقل الى الامام علي با 


3 


ذو الفقار: 


أبي طالب بعد وفاة الرسول .. واستقر فما بعد حسب الروايات 
التاريخية لدى خلفاء العهد العبابي .. ويروى انه ثم العثور 
عليه في خزاثة لسلاح في الغهد الفاطمي. 


0 


هو الشاعر العربي عبيد الله بن قيس المشهور بالرقيات 
لشهرتة بالتغزل ك0 ثلاث نساء اسم كل بغي اارقية) .. ولد 


0 ق 
الرقييات: 


بمكة المكرمة .. تنقل كثيراً بين المدينة .. وفلسطين .. والعراق 


. ومصر .. وهو من الشعراء الذين اسهموا بشعرهم ف 
الخلافات السياسية على ايامه كمشايعته لمصعب بن الز بير 


ومحاربته لبي أمية , 
زوؤئندي: 


اختبار اسقاطى وضعه الطبيب النفسبي المحري (ليبوت 
زوندي) عام ام .. يتكون هن مجموعة صور فوتوغرافية 
للمصابين برض عملي . يقوم الاختبار على مسلمة هي «ان 
المرض العقلي له د ولادية تكوينية تظهر على الملامح 
التشر حية 8 المريض .. كا ان الاستجابات الانفعالية لأي 
فرد نحو هذه الصور سوف تعتمد على نوع من التشابه بين البناء 
التكويني لصور هؤلاء المرضى وبين 
مستجيب: للضوزة: 

شاع استخدام هذا الاختبار اكلينيكباً في الوقت الذي نظر 
اليه بانه خيالي ومضحك. 


السيرة الشعبية : 


قصة شعبية طويلة. تعتمد على الأسطورة» وتمتزج فيها 

قدرات الانسان بقوى الطبيعة الخارقة» تشترك قّ أحداثها 

احيوانات والحد ن وعرائس البحر ع لغما بسيظة يفهمها الانسان 

العادي. وهي تتراوح بين الشعر والشن ٠‏ وتمترج فيا يم 3-9 

بالعامية. تؤلف أساساً للاستمتاع : لكنبا لا تخلو من اغراض 
1 


اخلاقية .. ووطنية تبث عن طريق البطل. 


3 


من أشهر السير الشعبية : سيرة عنترة : 


5 
لاهمحصن: 


الشاهين من الحوارح يستعمل للصيد .. ويشهر بضراوته الى 


برس . 
لعارس 


حد يضرب الأرض بنفسه فيموت .. وهو من جنس الصقر .. 
وبتميز بشدة الانقضاض على فريسته دون تحويم .. وعظامه 
أصلب من عظام كل الجوارج . تعره باقن يصطاد الكركي 
كثيراً .. ويروى أن أول من اصطاد به قسطنطين. 


2 


جبل مشهور و في اليمن. تقع على سفحه التوالي مدينة تعز 


0ك 


ود "قله أثر يه شيرة وعلى سفحه الغربي تقع مدينة جب 
الاثرية. وبه عيون كثيرة تصل الى ثلاتمائة وستين عينا تقريبا 
ألف فيه بعض أهل اليمن كتاباً أسماه (نزهة المعتبر في فضائل 
جبل صبر). 


ضياء الدين رجب: 

أحد أدباء المملكة العربية السعودية وشعرائها .. من مواليد 
المديئة المنورة عام :١ه‏ .. تلقى تعليمه الابتدائي ثم داوم 
على حضور حلقات الدرس في المسجد النبوي الشريف - 
وخاصة حلقة الشيخ محمد الطيب الانصاري فحصل على 
الجلزة دربي ل عمل عدرييا . هدي العدرطة التخصية 
الثانية .. فمعاوناً لمعنمد المعارف في ذلك الوقث .. فقاضياً لمديئة 
(العلا) .. فديراً للدرسة النجاح .. فحامياً .. ففتشاً للاوقاف 
.. ثم وكيلا لمديرية الاوقاف العامة .. فعاونا لامين العاصمة 
ومستشاراً قضائياً .. وآخر عمل رسمي له كان عضواً بمعجلس 
الشورى ... تم ترك الاغال الرسمية وافتتح له مكتياً خاضياً 
للمحاماة والاستشارات القضائية والقانونية في مدينة جدة . 
توفي دون أن يترك وراءه آثاراً أدبية مطبوعة .. وبقيت أعاله 
النثرية .. والشعرية متناثرة في الصحف المحلية دون تجميع. 


يحلة الفيصل - ص ١9١‏ 
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نوع من السفن ال حربية استخدمته اللرويج سنة #/1ام 
وشيدت بريطانيا اول قارب نساف سنة 1١م‏ غرفته معظم 
الدول قبل استعاله بعد الحرب الروسية اليابانية وشاع استخدامه 
في الحرب العالية الثانية حمولته 8#" طناً .. ادخلت عليه 
تحسينات اثناء الحرب الغالمية الاولى .. عتاز بصغر حجمه 
وسرعته وقيامه بالمناورة السريعة على سطح الماء وهو هدف 
يصعب على المداقع اصابته. 


طوربيد! 


الظهران: 


الظهران مدينة حديئة 145١م‏ في المنطقة الشرقية بالمملكة 
العربية السعودية. اقترن اسمها بظهور البترول - تبعد عن ساحل 
الخايج العربي واي / كيلومترات ببي فيها مطار دولي حديث 
كا انشقتث فيا أبضاً جامعة البتروك والمعادن. 


العضنابي بج فق التمن الذي لا يستطيع أشباع رغباته 
الحقيقية أشباعاً 000 وقيولة من اجتمع . عد لضاني 
بشعوره بالتعاسة .. وتصرفه الانفعالي غير اقول وغير الواقعى 


نتيجة لصراعات داخلية .. ى) يعاني من الشعور بالقلق 
المخاوف .. او الوساوس .. وسلوك العصابي يتميز بالتكرار 


عصابي: 


يمحلة الفيصل - ص ١67‏ 


القهري .. كا أن للضراع والاحباط دورهما في تكوين سلوك 
العصابي . 
غزة: 

من المدن التاريخية القديمة .. بناها الكتعانيون .. وكاتت 
بمثابة العاصمة الساحلية لفلسطين .. تتميز غزة في الماضي انبا 
ملتقى القوافل التجارية الاتية من مدن الحجاز الى الشام .. فيها 
مات هاشم بن عبد مناف أحد أجداد النبى عمد يلت كا 


أن الامام الشافعى ولد فيها .. وغزة مديئة عر بية نشأة 5 
وتاريخاً. 


علي يدرس الاجرام السهاوية. يذل المصريون القدامى 
جهدهم ف صلع اذوات رصد النجوم وعمل الخرائط. 

وضع قوانينه النظرية والعملية عاء اليونان مثل (فيثاغورث 
- أرسطرخيس - ارسط) .. أفاد ظهور نظرية الحاذبية في 
تطوير هذا العلم .وق قفسمته العرت الى تاؤانة أقسام (نظري 
/عملي / تنجيم) وشاع لديبم التنجيم. 

كا قسمه المعاصرون الى ستة أقسام الفلك الكروي - 
الميكانيكا السماوية - الفلك الديناميكي - الفلك الطبيعي - 
الفلك العملي ح القللك. التطروية ...مق أشهر علاء الفلك 
المتلخين مي يروني. .والزرقالي.. 


- 


- 


احدى مدن المنطقة الشرقية التاريخية بالمملكة العريية 
لسعودية .. ذكرها الممدائي في كتابه «صفة جزيرة العرب» 
باما موضع نخل .. وهي قرية عظيمة الشأن وهي ساحل 
وساكنبا جذيمة من عبد القيس سيدهم بن سمار .. كا ذكرها 
ياقوت ّْ 
وساكبا جذيمة من عبد القيس سيدهم بن سمار .. كا ذكرها 
ياقوت الحموي في معجمه .. وما ورد عنها قول عنمرو بن أسوى 
العبدي : 

وتركن عنتر لا يقاتل بعدها 

أهل (القطيف) قتال خيل تنفع 


وقاعدة القطيف (الفرضة) التي ينسب اليا هبة الله بن 
مسلم الفرضيي .. وأشهر المعالم التاريخية امرتبطة بالقطيف 
(دارين) الي ذكرها الاعشى في. شعره: 

يمرون بالدهناء خحفافا عباميم 


ويرجعن من (دارين) بجر الحقائب 


ويذكر مع دارين من المعالم (تاروت) و(الزور) و(سنايس) 
و(صفوى) و(سيبات) وغيرها. 


ك 


مبادئ فنية التزمها قدماء الاغريق واليونان في انتاجاتهم 


الفكرية وفنونهم الحميلة يميل اتباعها الى الحفاظ على الاشكال 
التقليدية القديمة في الادب والنقد. تتم بوضوح الفكرة واشراق 
الاسلوب والتسلسل في التعبير. تركز على موضوعية الفكرة 
وتوازن البناء والابتعاد عن الانفعالات الحادة والخيال الجامح, 

لم ترق الكلاسيكية للمحدثين فانصرفوا عنها .. وكان ذلك 
بداية هيلاد .. «الرومانسية). 
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لسان العرب (كتاب) : 

احد اكبر معجمين عربيين ألفه ابن منظور واتبع فيه ترتيب 
صحاح الجوهري الحرف الاخير من اصل الكلمة اولاً. فالحرف 
الاول ثانيا فحروف الوسط على التَرتيب واقامه على خمسة 
معاجم المذيت امحكم الصحاح وحواشي ابن بري والنهاية 
لابن الاثير فاورد جميع ظ فييا عدا المككرر وبعض 
الاستطرادات ولم يزد عليها شيئا. 


0 


مؤتمر الأدباء السعوديين الأول: 

عقد بمكة المكرمة؛ في الفترة ما بين 5-١‏ من ربيع الأول 
5" ه. بمبادرة من كلية الآداب مجامعة الملك عبد العزيز في 
جدة؛: حيث تبنت فكرته وقامت بالإعداد له والدعوة اليه 


والإشراف على فقراته. 


كان موضوع المؤتمر دراسة الأدب السعودي من خلال 


النتاج الأدبي في" محال الشعر والقصة والصحافة والدراسة 


محلة الفيصل - ص “اها 


الادبية؛ ومحاولة البوض بالأدت السعودي لبأنية فكاته الادية 
به بين سائر الآداب. 


كا كان من بين أهداف المؤمر درس الوسائل الكفيلة بإحياء 
الراث الاسلامي وذلك عن طريق احياء المخطوطات وتحقيقها 
تحَقَيمًا غلميا ونشرها. .وقد قامت جامعة الملك عبد العزيز بطم 
بد العزير بطبع 

بحوث المؤمر في خمسة محلدات: ضم لمحلد الإول 
(الافتتاحية والشعر: وني آخره ملحق تضمن تقريراً كاملا عه 
المؤتمر) والثالي : (الأدت السعودي) والثالت (الأدب العر 5-5 
ا الرابع والخامس (بحوث متنوعة) وتعتبر هذه المحلدات 


من أهم و واج الأدت السعودي الحديثة 


© 


نياروجين: 
غَلْرٌ غدل أريعة الياس. فرك اخوي» مترورق الجياة 
يم اللون والطعم والرائحة لا محترق ولا يساعد على الاحتراق 
ل الذوبان في الماء. لا يتحد بسهولة مع العناصر الاخرى. 
يدخل النتروجين في مركبات كثيرة كالمتفجرات والنيتروجلسرين 


ينتزع هذا العنصر من المواء اللحوي ثم يربط بالاتحاد مع 
عناصر اخرئى لتكوين مركيات مغيئة. ويم قاويا بطرق عترة 
2 ينه.. ويم كارا بطرق 35 

كطريقة القوس الكهربالي لتحضير حامض النيتريك 


ورقان: 


جبل اسود ينصب ماؤه الى ريم .. يقء بين مكة المكرمة 


محلة الفيصل - ص ١64‏ 


والمديئة المنورة على يسار اط عن يرح من السبالة 
والمدينة المنورة .. يسنا بق حين يخرج من السيالة , 
وعن يمين هذا الخبل سيالة والروحاء وقرية الرويثة .. والعرج 


عن يساره .. وينحدر من هذا الحبل وادي ملل. 


مجموعة من الحزر في المحيط اهادي تقع نين اميريكا . 
اكبر هذه الحزر هى الى تحمل اسم «هاوايا, 


وين 
تشتبر حزر هاوزاي ببإبزاغة قصبية السكر , , ,والاثاناض 


ولسكان جزر هاواق الاصليين عاداء .. وتقاليدهم 

ب ب م 

الخاصة يم .. وهذة الحزر تجتذب الآف السواح في خلا 
العام لمناظرها الحميلة المتنوعة الخلابة. 
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مصطلح يطلق على الطور بين البيضة والعذراء في حياة 
الحشرات ذات التحول الكامل كا انه يظلق على الطور الاول 
التالي للبيضة كابي ذئيبة الضفدع ويرقات بعض الرخويات 


5 


بمعيشتبا بعيداً عن الابوين واعتّادها عل 


| 2 


نفسها واختلافها عن ابويبا في الشكل والعادات وعدم قدرتها 


والقشريات ميزاً لم 


على التناسل وتتغذى اليرقة بشراهة وتنمو بسرعة وتتنول الى 
الحيوان الكامل مباشرة او بعد اطوار تكوينية اخرى ويختلف 
الحنين عن اليرقة في اعّاده على أمه او على المح المختزل في 


البيضة فلا يسعى وراء قوته كاليرقة وكثيراً هم ا اليرقات 


اضراراً بالغة بالمخاصيل والاغذية. 


السيد / خالد الفيصل بن فبدالعزمز 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 


تلقيت بامتنان خطابكم الذى أرفقتم به العددين الال والثانى 
من مجلة “ الفيصل ” .. التى تصدرها ”دار الفيصل الثقافية *,. 

ولقد أسعدنى .. أن يكون هدف هذه الدارالجديدة للنشضشر 
هو .. الاسهام فى اشراء الحركة الفكرية .. فى وطننا العربى عن طاريق 
صحافة ” تغنى بشثون الفكر والادّب والدين والعلم والغن .. من نطالقات 
غربية اسلامية " .. وهوأسر يحتاج وطئنا العربى ولا شك .. الى تحفيفه فى 
هذه الحقبسة من تاريخه التى يواجه فيها تحديسات حضارية .. تصطرعفيببا 
الافُكار » وتحاول من خلالها قوى كثيرة أن تتسلل الى نسيج حياتقا .. 
ثقافة وذكرا وتراشا .. تشككنا فى يمتها جميها ., أو تصرفنا عنها بالتظليل 
أ والقسسر : 

ولقد, أسعدنى أكثر ‏ بعد قراءة ‏ ما نشر بالعد دين الا ؤلوالثانى 
من مقالات ودراسات .. أن أجد فى مجلة ” الفيصل ” اضافة جديدة ذنية 
باتجاه الهدف الذى أنشكت من أجله .. ليس فقط فى احتفائها باالتراث 
العربى والاسلاهى الغالى .. جنبا الى جنب معالثقافة المعاصرة .. ربسطا 
للماضى بالحاضر .. من أجل الاسهام فى صياغة فشكر المستقبل .. ولكن فى 
تناولها لذلك كله بمنهج فى البحث وفى الطرح .. يجعل من الكلمة فى حد 
ذاتها .. قيمة أصيلة منحت الفكر الانسانى أخلد حقبة مذ كانت أول ما كرم 
الله سبحائه , أذ أوحى الى رسوله الكريم أن “اقيراأً باسم ربك الذى خلق .. * 
ويوءكك أنها ‏ عربية اسلامية ‏ لا تزال بعد .. وستظل قادرة على أن تمشح 
وتعطى فى اطار القدرة الخلاقة لامُتئا على دوام المنح والعطاء .. بكل ما تختزنه 
من طاقات روحية ومادية فى مزيج افتقده البشر رد حا طويلا من الزمن ٠‏ 


صورة رسالة سيادة الرئيس واننى .. ان أهنى * حركة البعث الشكرى .. العربية 
مد "ألوز السادات ا الاسلامية .. ببذه النجلة التى تحمل اسم فيصل العظلهم .. وا 
جمهورية مصر العربية اأرزة أهنفكم على الصورة الرصينة التى صدرت بها فى عد د يها الاول والثانى 
عا السمو املك الأمر عات شلا ويضونا .. فاننى أرجومن الله .. أن يثبت خطاكم على 
الفيصل 7 2 العديد طريسق الكلمة الرائدة .. من أجل جيل غربى سلم .. قادر هملق 
الأول والثاني . يحلة «الفيصل» ا( أن يواجه عصره وهو فخور بترائه , يستلهم نه أروع الصيخ لصضيع 
الحم و 7 الأنسان حاضره ومستقبله .. حيرا من الزيف ء خالصا من التظليل .. 
ا امسر المسؤول الصادقة نحو أ عصسيآ على محاولات الغزو الشرسة ٠‏ 
لغة القرآن .. والقائمين عليبا. والله الموفق 1 


والملة في الوقت الذي تعتز 


ِ / اليا" 
عبذا التقدير ياني حن رئيس عربى لاض 
فاتيا تتيرة ايضاً مسؤولة عيرة عا 00000 


على السعي المتواصل بأمانة لخدمة 


الثقافة.العربية والأسلامية..: وتقلدم 
لسيادة الرئيس السادات. اعضقى 


الشكر .. وجزيل الاحترام. 


محلة الفيصل - ص 6ؤه١ا‏ 


ا 
الاصدفتاء 


محلة تسر الناظرين 


رئيس تحرير محلة الفيصل 
كاحدى لوحات «اللوفر» 
وقع بصري علبها وقد عرضت 
للبيع .. وكاشهى ما تكون 
عليه اكلة دسمة كان انكبابي 
على موادها .. فاذا ادعيت لما 
جودة الا خراج فلا ابعد عن 
الصواب .. وان قلت ببراء 
محتواها نما استغواني الهانمون من 
الشعراء. ثما ظنك بمجلة تسر 
الناظرين ؟ وما قولك في 
محتوى يؤْتى عليه في يوم او 
بعض يوم ؟ 
اختم تبي مسكا 


دعى 
مرددا قول الشاعر: 


سعد بدوم ورفقة لا تنقضي 


وبلوغ ما بوى النفوس وترتضي 


قطان رشيد. الدار البيضاء 
ا مغرب 


محلة الفيصل - ص ١65‏ 


مشعل جديد 

الاستاذ رئيس تحرير محلة 
الفيصل ا محترم 
تحية .. وبعد 

كد ديا  -..‏ 
صاحب كلمة او قلم .وما أنا 
الا تلميذ في الصف الاول 
ثانوي .. لح هذا لا يحول 
دون التعبير عن مدى فرحى .. 
وشعوري بالفخر بصدور العدد 
اللاول من محلة «الفيصل٠.‏ 

ولا انسى ان اقدم عظيم 
تقديري .. ومندبى اعجابي 
للاقلام المخلصة الحخادفة الني 
ساهمت في رفع هذا المشعل 
الحديد الى مفصاف بقية 
المشاعل الي تسعى جاهدة 
لتنير للعرب والمسلمين الطريق 
الذي افتقدوه .. أسأل الله أن 
يوفقكم ٠‏ ويببكم العون. 

حبذا .. لو اضيف الى 
هذه المحلة باب لنشر رسائل 
القراء و(ارائهم .. اقتراحاتهم 
37 اسئلتهم : استفساراعهم) . 
انور عبد الكريم علي حسين. 

جدة 


المملكة العربية السعودية 


امحلة: لك تحياتنا .. وباب 
القراء من الابواب الهامة في 
امحلة .. فهو الحسر الذي 
يربطنا بمشاعر الاصدقاء . 
ويغنينا بارائه .. ومقترحاته. 


هنيئا للغة الضاد 


الاستاذ رئيس تحرير محلة 
الفيصل 

في بداية رسالي أزف 
اليكم أجمل العاف .ن وعظيم 
الشكر على اللتهد الذي بذلقوه 
.. والذي لا شك لمسه كل 
قارئ للغة الضاذ. 

ان الذي يتصفح هذه 
امحلة يحد فيها اختلافا كبيرا عن 
كل الات الأخرى .. :وأو 
ما أسترعى التباهى ذلك 
الاخراج الفني العالي .. وتلك 
الطباعة الفاخرة .. فهنيئا لكم 
ولنا .. ولكل العرب والناطقين 
بلغة الإسلام بمثل هذه امحلة 


الرفيعة المستوى تحريرا 

واشتراجا, 

هاني احمد شرف. 
الاسكندرية 
22 


أريد مشاركتكم أفراحكم 
المكرم رئيس تحرير محلة 
الفيضل 


تحية طيبة وتقدير 
مصحوب بالإعجاب الى اسرة 
«دار الفيصل الثقافية») .. والى 
523 من اسهم .. وشارك ف 
انجاز .. وظهور هذه انحلة الى 
الثور .. لهم جميعا الشكر 
والعرفان. 

لقد استقبلت العدد الاول 


5 حلتكم ا محبوبة «الفيصل») 
فئال اعجابي الشديد .. وكان 
له بالغ الأثر في نفسبي 
ووجداني .. وانني لأفخر 
بصدور مثل هذه امحلة القيمة 
بمواضيعها المفيدة .. ومقالامها 
الراقية. .واي مق كترة بي 
الشديد بظهور هذه المحلة الى 
النور أريد أن أشارككم 
أفراحكم .. وثمرة نجاح هذه 
امحلة العظيمة. 

حمدي عبدالحي عيد احمد. 


القاهرة 
ترك 
فجر جديد 
السيد رئيس تحرير محلة 
الفيصل 
وبعة 
لقد طلعت علينا محلة 


«الفيصل» كأروع ما يطلع فجر 
جديد على من يننظر طلوع 
الفجر .. فاهلا با .. وأهلا 
بالفكر العربي الاصيل 
وهنيئا على فا قم به لابرازها 
في حال امحد .. هنيئا لنا ولكم 
بهذا المولود الحديد .. ونتمنى 
من الله أن يثبت الخطى في 
طريق الخير. . 

حميدة الصوي: تونس 
المحلة: لك الشكر والتحبة 
صديق الحرف .. ونأمل ان 


نلتي مع نتاجك الادبي . 


ات 


موضوعك المرفق برسالتك 
لاسباب قد تتضح لك م' 
ا جح 
خلال سطور افتتاحية العدذ .. 
ونحن نؤمن بالنقاش الحادئ 
وهذا ما نامل ان يساعدنا على 
تحقيقه اخواننا الادباء في كل 
ما يبعثونه الينا .. وأهلا 


تاريخ وائر 


لجسن ير 


نحية من عند الله طيبة مباركة 

اطلعت على العدد الاول 
من محلة الفيصل رحمه الله: 
وقد اعجبت بها كثيرا كا 
اعجب بها كل من راها .. انبا 
تاريخ ... وأثر.. ؤامقداة السيزة 
المرحوم طيب الله ثراه .. وافي 
اهنك والقائمين معك من 
الاعاق. 

اتمنى ان تصدروا مع 
العدد صورة للملك الراحل .. 
وقد اعجبت بتوزيع المحلة على 
نطاق عالمي ٍ" فارجو ان توزع 
ق تركيا لان بها كثيرا من 
الكرائد العربية. 

اتمنى لكم التوفيق 
والتقدم .. والازدهار, 
عبدالقادر احمد زكى ١‏ ببروت 
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المحلة: سوف نحقق رغبتك 
قريبا .. نسأل الله التوفيق 
الاعاق لفقيد 
العرب والمسلمين الشييد فيصل 
بالمغفرة والرحمة. 


ودعاء من 


اغلى شي 


الكرم رئيس تحرير محلة 


«الفيصل ١‏ امحترم 
بعد السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته 

وبعد .. لقد اشتريت 
العدد الاول من محلة 
«الفيصل» .. وبعد قراءقي له 
اعجبت بامحلة كثيرا 
وسررت. بها اكثر. 

اعجبت خاصة بموضوع 
«مديئة وتاريخ» .. وأعجبت 
ببدية المحلة. وقد وضعتها في 
برواز .. كا أعجبت بقصة 
«الظمأ» للاستاذ عبدالله 

أققي لكم من الله التوفيق 
.. وامل ان.تضيفوا الى ابواب 
الحلة باب «أهم الاخبار 
الداخلية» .. و«أهم الاحداث 


العالمية» .. وهذه انحلة هى 


اغلى شئّ عندي.. 

وتقبلوا ١‏ همبى التحية 
والسلام. 
صد با وصديق امحلة 


المملكة العربية السعودية 
المخلة: ىا تلاحظ من خلال 
العدد الاول ان امحلة ثقافية . . 
والاخبار امحلية والعالمية ليست 
من اهرّاماتما .. اضافة الى أن 
الحلة شهرية لا تستطيع نقل 
الاخبار في حيمما .. وربما 


وجدت رغبتك في الصحف 
اليومية .. وامحلات الاسبوعية 
.. ولك تحياتنا. 


العدد الأول .. يدل على 
مستواها 


المكرم رئيس تحرير محلة 


الفيصل التقافية 
تحية طيبة .. وبعد 
تشرفت برؤية محلتكم 
الراقية .. وكان العدد الاول 
يدل على ٠٠‏ وقدرتا 
على منافسة جميع الات 
العربية عواضيعها الشاملة . 
كم هو جميل لو تفضلتم 


مستواها 


وترتيبها. 


بتزويدي بنسخة من المحلة عند 
صدورها للاستفادة منها ولكم 
الشكر ازيل .. وجزاكم الله 
أحسن الخزاء. 
أخوكم 
محمد رضا احمد الصديي. 
الرياض 
المملكة العربية السعودية 
امخلة: شكرا لك على ثنائلك 
واخلة موجودة في كل 
مكتبات الرياض .. ومع 
الباعة ويسهل عليك جدا 
الحصول عليها .. ولك كريم 


تحياتنا. 


المساجد الاسلامية 


المككرم رئيس تحرير محلة 
الفيصل المحترم 
السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته .. وبعد 

لقد تصفحت العدد 
الاوك من محلة «الفيصل» 3 
وكان رائعا بكل ما تعنيه هذه 
الكلمة من معلى 7 اك 
3 ودكم .. وتدعو الله لكم 
التوفيق لمتابعة المسيرة .. ومبنئّ 
أنفسنا ببذه القفزة الي تخطوها 
بلادنا العزيزة في شتى المحالاات 
.. ومنها الصحافة .. ونحن 
نعتبر ميلاد يحلة الفيصل بشرى 
ميلاد ثقافة اصيلة. 

واقترح على المحلة ان تقوم 
بنش استطلاعات» تاربخية 
مصورة عن المساجد الهامة 
والتاريخية في العالم الاسلامي 
.. وفي الاخير تقبلوا محياني . 
والى اللقاء, 

المخلص 

على المحمد العميريبى. عنيزة 

المملكة العربية السعودية 
الخلة: نشكرك على شعورك 
النبيل .. واقتراحك جيد . 
وهو مطروح ضمن تخطيط 
احلة .. تحياتنا. 


محلة الفيصل - ص ١607‏ 


بالاسن ري خلة 
رئيس 


رير 


«الفيصل» الثقافية : احترم 


اطيب. التحبات لكوم 
ولاسرة محلة «الفيصل» الثقافية 
.. هذه المحلة الاسلامية العربية 
البي اختارت ها هذا الاسم 
الكريم الذي حمل لواء 


الاسالام فى جمع تقاع 
8 د ةا 

الارض. 
اند ٠‏ اهع> وأهياة 
ي 4 2 


تحرير محلة «الفيصل» العظي 
البي ارادت تخليد ذكرى مليك 
كريم احبه العظاء .. كما أحبه 
العلياء . .. وأحبه الانسان في كا 
مكان. 
ان اله قك 1 اليد 
ن الفيصل قد رجع الينا 
بعد غياب. قصير محددا الدعوة 
الى الله .. حاملا لواء العزة 
للاسلام والمسلمين .. وللعرب 
7 5 اليوم بيلنا 
جميعا بح اليوم ب 


محلة الفيصل -- ص ١88‏ 


يطوف علينا مرة في كل شهر 
تين مئة العا اليغا2ة' مون 
خلال هذه المحلة. 

لم يسبق لنا من قبل العلم 


2 0-0 
بعزمكم على اصدار هذه المحلة 


الكريمة .. وقد وجدنبا بعد 
البحث عنما في كل المكتبات 


كانت فرح كبيرة عندما 


وجدت هدية العدد احدى 
رسائل النبي الكريم .. 
وحاتمه الشرد وكبرت 
اكثر عند مشاهدتي رسوم بلد 
الله الآمن (مكة المكرمة) .. 
والكعبة المشرفة 
الحرام .. الها مفخرة محلتنا 
طني الى عمل الواء'تأسيسها 


والبيت 


ولواء صدورها نخبة من 
خيرة الرجال علا وثقافة . 
وأدبا .. فلهم تحياتنا وتحيات 
ملايين المسلمين والعرب. 
الحاج عمر فليفل. بيروت 

لبنان 

امخلة : شكرا اخانا في الاسلام 
والدم والتاريخ .. وكل ما 
نتمناه من الله ان يوفقنا لاداء 
هذه الرسالة الكبيرة 
وموضوع رغبتكم الاشتراك في 
الحلة احيل للجهة المختصة 
للنظر فيه. 


تعليم المراة المسلمة 
الكرم رئيس تحرير يحلة 
الفيصل ١‏ امجيرم 
تحية الاسلام ابعئها اليكم غبر 
هذه الرسالة البسيطة 


لقد وجدت في محلة 


الفيصل ها ينفس عن كربى 
وول عقاز بج ل اويتيق 
عقيدني .. ويسمو بفكري . 


وكانت ولادة محلتكم 
ر فخر للقارئ العربي 
المسلم وخاصة القارئ 
السعودي فأرضنا المعطاء | 


اعطت في الماضي تؤكد اليوم 


أنها لم تشح .. وامبا قادرة على 


العطاء في عصر الحفاف. 
وباسم الرسالة الملقاة على 


و 2 


كل ها فيه .. ولتكن المرأة 
السعودية المسلمة مثالا على 
هذه المراة المتمسكة 
.. وقيمها الاسلامية. 
انوي مل ان آقرا نحثا 
شاملا من قبل احد الاقلام 
الفيصا 


ذللك .: 


بدينها 


الواعية في يحلة 


احسان بخش. الرياض 
المملكة العربية السعودية 


امخلة: موقف الاسلام من 
تعليم المراة المسلمة واضح 
وبين .. فالاسلام بحث على 
التعليم بل يجعله فرضا على 
15 مسلم ومسلمة 98 وبلادنا 
حين سنت تعليم المرأة كانت 
تنطلق من تشريعات ديننا 
الحنيف .. هذه التشريعات 
التي تحرص على سلامة عقل 
المراة المسلمة وروحها لتسهم 
في تربية الاجيال الاسلاهمية بما 
يحفظ ها هذه الموازنة الصعبة. 

وسوف نحرص في اعدادنا 
القادمة على طرح قضايا المرأة 
المسلمة عموما من خلال 
وجهة نظر الاسلام الذي كفل 
للمرأة حقوقها الانسانية 
ووضعها في المكان المناسب ها 
في خلية المجتمع .. وامحلة 
ترحب بكل الدراسات الحادفة 
البناءة. والله الموفق. 


الاصالة .. والمعاصرة 


الاخ رئيس تحرير محلة الفيصا 
ريسو ول 


فقد طالعت نّ 
السعادة العدد الاول. من حلة 
«الفيصل ؛ 


ووذ 


ها يجعلها مع| بارزا على طريق 
الصحافة الادبية 
العربية .. ودع) لتيار فكري 


التطور في 


اضيل. يعرم . حلى ملميحين 
تون غا والاصالة 


بدأت عملاقة 


عزيزي رئيس محرير محلة 
الفيضل اجيرم 


تحية ملؤها التقدير وانحبة . 


العدد الاول من محلة 
«الفيصل» ولكن عدم ايماني 
بالحكم من اول نظرة قررت 
الانتظار لقراءة العدد الثاني .. 
فجاء اكبر من كل الآمال . 


واعمق من كل الآمافي 


نعرف ان الاشياء الكبيرة 
بدأت صغيرة ثم كبرت الا 
محلتكم فقد بدأت عملاقة . 
وهذا يؤكد انبا ستظل 
اتتعملق )ا ياستمرار ان ١شاء‏ 


الله. 


الخالصة .. وتمثياقي بالتوفية 
لك ولكافة العاملين المخلصين 
5 أي عخال :نأي وخلة. 
ولكم تقديري. 
مدير عام شركة الخضراء 
للنجارة والمقاولات 
حسن علي جاسر الشهري. 
الدمام 


ملاحظات عن مدينة 
الرباط 


السيد رئيس التحرير 

نحية عربية اسلامية وبعد 
بسر أن أكتت» اليكم 

ولاول هرة بعد قراءني للعدد 

محاتكم الثقافية 


واسيب يي 

أ كتب اليكم في هذه المرة هو 

تصحيح بعص الاخطاء 
يع : 

التافهة ابي وردت 2 ي 


استطلاعكم لمدينة الرباط ؛ 
فالخظأ الاول يتجلى في 


الاول ‏ مز 


الصفحة 5 
الاستطلاع. تقول الكاتت: 

«الرباط اليوم هي 
العاصمة السياسية والادارية 
للمغرب ومع انها أحد موائئه 
الا انه ياني بعد ميناء مدينة 
الدار البيضاع». 

فالرباط لا يوجد بها ميناء 


ترسو فيه السفن. يوجد بها 


ولم يكتف الكاتب بقوله 
ان الرباط يوجد بها ميناء بإ 

باك .جا موطاء ابل 
اضاف ان هذا الميناء يالي بعد 
ميناء الذار البيضاء. ونس 


يي 


الوائزة المغزية للهحة. الى الى 


بعد ميناء البيضاء كميناء 
المخمدية وطنجة واسني وأغادير 
الل غبر ذللك. 1 

وردت بالمحلة بعض 
الأخطاء لاسماء بعض الصور. 
فاصورة الموجودة 
بصفحة 8" تحمل عنوان: 
بقايا آثار شالة فهذا خطأ لان 
الصورة تمثل بعض الاعمدة 
الموجودة بمسجد حسان. 

وهناك خطأ آخر في 
الصفحة 49 فالصورة لا تمثل 
صومعة حسان» 
مسجدا موجودا بشالة أل 
جاءت صورة احد ابوامبا في 


صفحة الغلاف الاول. 


أمتنا العربية الاسلامية. 
محمد حمداوي. استاذ بثانوية 
لاله أسماء. مدينة وجدة. 


المملكة المغربية 


رسالة .. الى المحلة 


عزيزتي محلة الفيصل 

لا أستطيع تضوير سعادني 
باطلاعي على العدد الأول» 
وق اتضون 


مطالعتى العدد الأول .. وتأكد 
لي أن الانسان. العربي لين 
مجديد عليه ان يصلع الاشناء 
الحيدة. 

وجدت فيك محلة تسعى 
مجدية لنشر الوعي الثقافي بين 
أبناة. الأمة العربية والاسلامية» 
وقد سعدت جدا بباب «دائرة 
المعارف» الى كشفت لنا عن 


معلومات كان يجهلها 


منعية من نأ جسم د أو 
5 
مبالغة. 
لقد سررت وأصدقائي 


يلول عدد .من 
وامل ان تكون هديتك داتما 
ملصقة بالعدد كا فعلت في 
العدد الأول. 
عملاقة 

وعملاقة سير يل . 
نحمود حني محمود: مسطرد. 

قليوبية : 

20 

محلة الفيصل - ص ١64‏ 


ولدت 


وقعت عيناي على غلاف 
بحلتكم الذي ظهر كابداع فني . 
وعرفت في التو واللحظة انبا محلة 
جديدة ودسمة 
البيا بسرعة لأتصفحها .. والحق 
يقال انبا قد استوقفتي فلم اضع 
وقبى واشتريتها. وثي المساء جلست 
على مهل لاستمتع عا حقا. 


.. وامتدت يدي 


أعجبني ند" افقصار 
الموضوعات وتنوعها .. كا أعجبتي 
طباعنها الفاخرة جدا .. ولن انسى 
ان اثوه يصورها الناطقة خخاصة عن 
موضوع «مكة المكرمة» .. وموضوع 
وامخطوطات الحرمين 
.ى ونتكو أن ستأذاهب: 
لاذكر كل روائع المحلة. 

واني اذ اكتب لك لاهنفك 
على هذا الحهود الفذ .. والعما 


3 


حلة الفيصل - ص ١١١‏ 


الضخم .. و«المادة الدسمة 
وطبيعي ان ذلك قد دفعني دفعاً 
لقراءة كلمة رئيس التحرير قرايت 
وتفكيراً علمياً 


.. ليست هذة والله 


وضوحاً 
ورضالة وثقافة 
تحاملة .. ولكثئك قد وفقت توفيقاً 
العظيم. 


ا 


تقديم هذا العمل 


تنعت الخارة .. والى الأمام .. 


وفقكم الله. 


د. عبد الحسن صالح 
استاذ كلية الهندسة 
جامعة الاسكندرية 


جممع 


رغبة صادقة في العمل 


ا المكرم رئيس حرير محلة «الفيصل ١‏ 


الغراء امجترم 
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته 


.. وبعد 


فقد قرأت العدد الاول من 
المحلة فسررت عل الله للجهد 
الكبير .. والنشاط المبذول 
والرغبة الصادقة في العمل. 

كتب الله لك من النيجاح ا 
انت اهل له .. ومن 


أنت به جدير لتكون يحق لسان 


التوفيق ما 


صضدق في العالمين. 
وأخيراً لك من ايك التحية 
والتقدير والاعجاب. 


عبد الرحمن المعمر 
مدير دار ثقيف للنشر 
الطائف-المملكة العربية السعودية 


عمل ينشد التكامل 


الأخ الكريم رئيس تحرير يحلة 
الفيصا رعاه الله 


تحية .طيبة مباركة ‏ 


يسرني أن اهتبل فرصة صدور 
اول عدد من محلة «الفيصل» الي 
ظهرت ضمن حدود توقعاتنا , 
بأمل ان تساير هذا النبج المتطور 
الذي داك به كحقيقة فكرية 
نايعة من بلادنا الرائدة .. لترد 
اعتبار المكانة الادبية الى شهدها 
التاريخ عبر كل العصور. 

واذا كان لي أن أبارك هذة 
الخطوة فانى اهنىء نفسبى كذلك 
لأن اشهد عملا يتشد التكامل في 
حقل التحرك الادبي .. وانخال 
الذي نعايشه .. ونضحي في سبيلة 
.. فهو النبع والاصالة والزاد , 
وهو الهم والوجد والفيض. 

عبد السلام هاشم حافظ 
المدينة المنورة - المملكة العربية 

السعودية 


وفقكم الله 


أخي رئيس تحرير محلة «الفيصل» 
رعاة الله 


نجية حب .. ومودة .. واعزاز 


ومبنئة صادقة بصدور بحلة 
«الفيصل» على هذا المستوى الرقيع 
.. وفقك الله .. وسدد خطاكم 78 
وامدك بروح من عنده .. لتَحَمَو 
كل الاهداف ابي تتطلع اليها. 


محمد هاشم رشيد 
المدينة المنورة - المملكة العربية 
السعودية 


الصديق العزيز الاستاذ علوي 
طه الصافي رئيس تحرير محلة 
«الفيضل» تربطبى به صداقة ممتدة 
غبر ستوات ب .قاجأني ف الغام 
الماضي يحديث تليفوني في أخبار 
اليوم قال لي هناك مفاجأة عندي 
بانتظارك .. وذهبت لأجد «ماكيتا» 
حلة أخذت اتصفحه وألمح نظرات 
اخي علوي فقد شاهد في عيني كل 
غلانات الدهغة والاستغراب ولقد 
اشفقت عليه حين شاهدت 
الماكيت لقد كان جهداً خارقاً يفوق 
كل تصوراتي وكان علوي متفائلاً 
وكنت أقل تفازلاً .. ورغم معرفي 
الكاملة باصراره وطموحاته فقّد 
علمتني المهنة ان أكون منطقياً وحين 
تسلمت الاؤل. هن 
«الفيصل» انيبرت حقيقة ان جهد 
علوي الذي سافر من أجله للقاهرة 
عدة مرات يقابل الرسامين ومخرجي 
الصفحات ولمفكرين والادياء 
ومنبا الى لندن والعودة للماهرة 
كنث أتمنى لو عرفه القارىء كم 
من الجهد والتعب بذل لكي تصله 
«الفيصل» بهذا المستوى الرائع 
الذي خرجت به وحققت تفوقا 
على مستوى المحلات العربية كلها 
.. تبنئة من الاععاق للصديق العزيز 
الذي لا يعرف اليأس الى قلبه 
سبيلا فقد شهدت هذه الولادة 
العسرة حتى جاء المولود عملاقاً 
ار 


العدد 


شاكر عبد العزير 
جريدة البلاد - العدد /ا5هه 
التاريخ 91//90/4اه 
الموافق ١٠5/5//ا/191ام‏ 


الفيصل 
والرؤية الحقيقية لتجسيد الثقافة 
والمعرفة العربية 


عن دار الفيصل الثقافية صدر 
العدد الاول من مخلة «الفيصل"» 
هذا الاسبوع والحلة يصفحاتعا 
الانيقة الغنية بالمادة واللون طوال 
صفحاتبا ال ١55‏ تمثل وثبة 
جديدة في عالم الطباعة والاخراج 
في محلاتنا الدورية بصفة خاصة 
ومحلات العربية الثقافية بصفة 
غامة. . 

والحهد المبذول في الاخراج 
واختيار المادة وتوضييها وتبويبها 
واضح من خلال القراءة الاولل 
للعدد الاول من المحلة ويصهات 
الأديب الشاب علوي طه الصافي 
رئيس تحريرها واضحة في كثير فن 
المواد الثقافية واحتيار كتابها في 


الموضوعات الادبية والثقافية 
والعلمية والاجتاعية الى ناقشا 
الحلة. 

واللقيقنة:. انه الدراساتك 


والموضوغات الحادة أعظت للمجلة 
طابعاً اكاديمياً فقد بحنت 
موضوعاتها بدقة وعناية شديدين كما 
التزم الكثير من كتاب الدراسات 
بايضاح المراجع البي استمدت منها 
المادة المنشورة. . 

وقد لعب الاخراج دوراً كبيراً 
ف تجاح امحعلة فاستعملت 
(القطعات) في موضوعي «الخبل 
ذلك الغالمى المحهول» و«الرواية 
المغربية الى أين» وهذه هي المرة 
الاولى التي يحدث فيا ذلك في 
محلة أذبية غربية متخصصة تعلى 
بشئون الفكر والثقافة على مستوى 
عالمنا العربي.. 

ولقد أثار العدد الاولك من 
١الفيصل»‏ في دوائر المثقفين العرب 
جدلاً كبيراً حول الرؤية الحقيقية 


الى جسدما المحلة في ابراز الثقافة 
والمعرفة العربية واستمرارية المحلة في 
تقديم المزيد من ذلك التراث 
الاسلامي الغبيى لاثراء الثقافة 


العصرية: . 


محمد الوزان 
جريدة البلاد -" العدد 4/اهه 
التاريخ ١910//90//1اه‏ 
الموافق /91/1//5/51 ام 


رد ود 
نخاصتمهة 


* الاخ احمد محمد 
الطيران؛ البصرة؛ العراق 
نشكر لك شعورك 
ومبادرتك الطيبة .. حبذا لو 
كتبت لنا محثا عميقا عن 
البحرية العربية الاسلامية في 
أو الملاحة عند 
العرب والمسلمين .. أو عن 
حياة احد البحارة العرب . 
والرحلات البحرية التاريخية 
.. ولك تحياتنا. 


التاريخ 


* الاخ عبدالرحمن احمد 
شادي» المنصورة؛: فصر 

موضوعك «الشرق. العلم» .له 
بقية .. ومضمونه طويل جدا 
لا ينمي عند نقطة .. والقضايا 


فيه متداخلة .. ومتشابكة , 
وهذه أغور لا تتفق وسياسة 
الحلة اللي تنتبجها .. وي 
سياسة تدغو الى الركيز 
والتجديد دون الارتباط 
بالحلقات المتتالية في اعداد 
محتلفة لموضوع واحك. 

الاخ امد عبادي محمد» 
السويس 
احلة لا تشجم العامية .. لهذا 
تعتذر لك عن نشر ما أسعيته 
فسرحية .. لك شكرنا على 
هبادرتك الطيبة متمنين لك 
التوفيق والنجاح, 
الاج 
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مصر 
رر 


وارسوس2 محمد 
الصغير: العرائيش 
لماذاكل هذا التحامل «سامحك 
الله) واخحلة قامت بتصحيح 
ذلك .. فاطمئن .. ولا 
تذهب بك الظنون كل مذهب 
.. والله من وراء القصد. 
الاخ محمد مغرم محمد 
العسيري: الوجه؛ السعودية 
أحلنا موضوع طلبك الاشتراك 
في المحلة الى القسم المختص .. 
تحياتنا . 
ا 
منصور: محافظة البحيرة: مصر 
شكرا لك على مشاعرك الطيبة 
.. وملاحظاتك سوف نراعى 
في امستقبل ما أشرت اليه بقدر 
الامكان 
وبالتالي فلا بد أن يكون 
لكتابها القدرة على القيام ببذا 
الدور .. أما الناشئة ففجالات 
النشر أمامهم واسعة في 
صحف ومحلاات اخرى .. 
بعض اقتراحاتك نحفل مها 


صلاح سين 


والمحلة ' تثقيفية 


امحلة ولكن دون الالتزام 
بالابوات الثاتة حتى 5 تتحول 
امحلة في المستقبل الى قضايا 
محددة , ة في اطار 
أبواب ثابتة ونحن تحرص على 
التنويع . 

ويع 
وسعر المحلة في مصر ٠١‏ قرشا 
زهيد جدا بالقياس الى غيرها 


من البلدان. 

< الاخ احمد علي 
عبد الفضيل » مصر 

لك شكرنا الحزيل على 


مشاعرك الثبيلة ..... وتسأل. الله 
ان يوفقنا لخدمة الثقافة العربية 
والاسلامية. 
الاخ صباحج غعبدالله 
بح -- 8 
المطيرء حائل؛ السعودية 
موضوع طلبك الاشتراك في 
امحلة احيل الى القسم المختص 
ولا ندري هاذا تقصد 
بشروط الانتساب للمجلة , 


لك تحيائنا. 

* الاخ ابراههم عمر 
صعابى ؛ جيزان 

نشكر لك نئتك وقصيدتك 
«الحب الذي مضى» حل 
اهمامنا .. محياتنا. 

: الاخ فيصل سعيد 
الطيب٠‏ الخرطوم بحري 
السودان 

تستطيع أن تقدم طلبك الى 
الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المتوزة . متمنين.. للف" «لتوقيق 
والنجاح . 

* الج عنية. الطهتي 


الحمدان» حلب؛ سوريا 
رفعنا رسالتك الى. معالي وزير 
التعليم العالي للنظر في طابك 
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رد ود 
شاصضةه 


ولعل الوزير يتخد ها يراه 
عكآقبآ قف هذا الخصوض . 
ونحن نرحب بنتاجك الادبي 


الحيد .. كا نرحب بمؤلفاتك 


الاخ تحمدك 2 ابراهيم 
الشئاوي» المنصورة». مصر 
مرحبا بقلمك .. واحلة 


تمعطة: الأطاكه جلنا هف 
يع حلميا من 
اخدى كنات المنضصو 5 


ولعلمك فتحن لا نتشجع 
العامية .. للك تحياتنا. 


كركور: السودان 
بامكائك تقديم طلبك رأسا 
7 سمو وكيل وزارة المعارف 


للشؤون التعليمية والادارية . 
مع تحياتنا للك بالتوفيق. 
1 ْ 1 


الاح د عبد الحادم 
لاخ محمد عبدالهادي 


الشامى .. السويس. فصر 
يي اتيت 3 
نكر للف مقناع لف . ومس 


لك التوفيق والتجاح في 


مشروعك الثقاي. 


الاج «الساعد الاضيا ). 
حا نوب 


عنيزة: السعودية 

من الاعاق تشكرك عا 
5 را ئى 
مشاعرك 3 وكلة .. ونسال 


| عرفة : 


الله ان تحقق للمجلة كل فرص 
النجاح لتحقيق ما تصبو اليه 
الثقافة 
والاسلامية “لها 


فن اهداف لخدمة 
العرية 
بالنسبة لسعر انحلة فلا تعتقد 
أنه مرتفع قياسا الى مستواها .. 
وعدد صفحاءها .. فهي عبارة 
7 فهل يوعد الآن 
كتاب ببذا السعر 


المستوى من الظباعة والصور 


عن كتات 


.. وعلى هذا 


والرسوم وشمولية المعرفة ؟ 


الاخ صبالح. السنائان 
3 حْ 3 

الجعيين. بريدة. السعودية 

اقتراحك وجيه. وسوف 


يدرس .. وتقبل تحياتنا. 
الاخ دلهم بن سعد 

القحطاني ٠‏ أبباء السعودية 

طلبك الاشترالة فى المحلة احيا 


للد , المختص. 
ااه : 5 
الاخ تبيل بالحاج علي : 
قابس + تونس 


تقدَر مشاعرك .. ونناء عل 


ضا 
رغبتك ارسلنا لك المحلة . 
ونأمل وصوما .. ولك محياتنا 
الاخ محمد رمفضان احمد 

7 
الشاهرة 
لأف الف + نحلة خارج 
الاشتراك ى اخلة جارج 
المملكة يدرس من قبل القسم 

المختصض. 


الاخ الشيخ محمد فاروق 
نجا. مكة المكرمة 
ما حدث كان خطأ عير مقصود 


| نسأل الله المغفرة .. وقد نا 
بالتصحيح .. والكمال لله سبحانه 


وتعاق, 


** الاخ ناجي ناصر العبدالله: 
نجران . السعودية 
بعد مراجعتنا للجهة المسؤولة عن 


توزيع احلة تأكد لنا ان العدد 
الاوك ارسل الى مكتبات نجران 
ومنها «الأمل .. والتعاون» 
تحياتنا. 


** الاخ علي هارون فلمبان. 
فكة المكرمة 

نتائج مسابقة العدد الاوك وما يليا 
سوف نوالي نشرها .. نشكرك على 
شعورك النبيل. 


55 الاخ فيصل احمد حسين 
ملحم : أربد. الاردن 

في امكانك الحصول على احلة من 
الاردن .. لانها توزع هناك بشكل 
جيد. ونشكرك على مشاعرك 
الكريمة. 


*” الاخ يوسف محمود احمد. 
ابو ظبي 

انحلة ياعزيزي ليست محلة فنية 
حتى تقوم بنشر الاغاني .. وصور 
المغنين .. حاول ان تعيد قراءتما 
لتتعرف على اهدافها .. كما انما 
ليست للتسلية .. ونشر النكات 
والطرائف المضحكة فهذه 
الامور ها محلاتها الكغيرة التي 
تستطيع بواسطتها نشر ما تطلبه .. 
تحياتنا. 


** الاخ اسامة علي بوقري. 
مكة المكرمة 

شكرا على تبنئتك .. واعداد المحلة 
وجوذة. "قي كل : يكنات بكة 
المكرمة .. وسوف ننظر في موضوع 
طلبك الاشتراك .. ولك تحياتنا. 


الاخ احمد علي عامودي. 
مكة المكرمة. 

نحن .نرحب بكل 'ملاحظات القراء 
.. ونتقبل اقتراحاتهم بصدر رحب 
.. فابعث ما لديك .. موضوع 
اشتراكك في امحلة ينظر فيه من قبل 
الجهة المختصة .. لك محياتنا. 


55 الا احمد احمد سلطان. 
عت" غهرء. فصر 

شكرا لك على هديتك اللطيفة 
المتمثلة في قصيدة ظريفة للشاعر 
خليل مطران .. ولول يسبق نشرها 
لرابها منشورة في محلتك حسب 
رغبتك . 


** الاخ احمد عبدالهادي. 


فصر 

نبي فيك طموحك .. كما نشكرك 
على شعورك النبيل نحو المحلة .. 
وقصيدة «راعي الغمْ ١‏ محاولة شعرية 
في طريق بتطلب العديد من 
انحاولات .. ونأمل ان نلتتي بك في 
المستقبل" القريب: ... .وبعلة. رخلة 
ماجدة في الشعر .. تمنياتنا لك 
لوي مع قبول غبات امرة تخرير 
اغلة. 


*” الاخ احمد السيد منصور. 
ب ' 

يؤسفنا ان تقرا ردنا عليك في وقت 
متأخر .. والسبب عائد لظروف 
انخلة الطباعية ما يجعل مبدأ النشر 
الفوري أمراً يصعبتحقيقه .. 
وبالتالي فان الاجابة على استفسارك 
تأتي بعد بداية الدراسة .. وعموما 
تستطيع ان توجه سؤالك للملحق 
الثقافي السعودي بالقاهرة - او 
الكتابة لسمو وكيل وزارة المعارف 
للشؤون التعليمية بالرياض .. مع 
تمنياتنا لك بالتوفيق. 


*” الاخ نبيه خليل البدراوي. 
الاسكندرية: مصر 

لقد سعدنا كثيرا بمقترحاتك القيمة 
.. وهي مقارحات تنيع من شعور 
ضاذق مؤمن .:. وتعتقد ائنا حققنا 
الكثير منها في العدد الاوك . 

ونسأل الله ان يوفقنا لتحقيق 
الاهداف النبيلة .. ولا شك فأنت 
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